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  بسم االله الرحمن الرحيم

  والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم    

، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ومن يه، ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستهد الحمد اللهإن

  .  دي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداسيئات أعمالنا من يهدي االله فهو المهت

قل هو االله أحد، االله الصمد " على من أنزلت عليه سورة الإخلاص ،والصلاة والسلام ولا مناص

)1("لم يلد ، ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد

، وإنما لكل امرئ ما نوى النياتإنما الأعمال ب" حديثه المتواتر المتفق على صحته  والقائل في

، ومن كانت هجرته لدنيا  يصيبها أو  ورسوله فهجرته الى االله ورسولهفمن كانت هجرته الى االله

  : ، وبعد )2("امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه 

الإنسان في  للوجود، لايتميز بالشمولية، رابطا بين الكون والحياة وفان أي تصور إنساني

 و قدرته المبدعة في مختلف االات، وفي ةئة االله النافذنسق متكامل متوازن، تلمح من ورائه مشي

 لا يمكن أن الإنسان خاصة من خلال ملكاته وأشكاله وألوانه عامة، واختلاف ألسنته خاصة،

  .                                            تحقيق اليقينيكون مقنعا لعقله وملبيا لتطلعات روحه في المعرفة و

  عه ، يرنوا الى تحقيق هذا التكامل عبر الانتقال من الفروع الى الأصول ، ومنوالإنسان بطب

في تفاعله ) فكرا ومعنى(ك كله، أي ما تصوره ، ثم يصيغ ذليات البسيطة الى الكليات المركبة الجزئ

  . مع الوجود، بصيغة في لغة تصور بألفاظها و حروفها معاني ودلالات هذا التفاعل وتكون ثمرة له

ومِن آَياتِهِ خلْق :" ست كل اللغات سواء في ذلك، لقوله تعالى في كتابه الكريمولي

الِمِيناتٍ لِلْعلَآَي إِنَّ فِي ذَلِك انِكُمأَلْوو تِكُمأَلْسِن تِلَافاخضِ والْأَراتِ واوم3("الس(.

 مختلف مستوياا اللسانية  حظا وافرا عبر قوة البيان ودقة الدلالاتوقد نالت العربية من

 ومفردات، صيغا وتراكيب صرفية ونحوية وبلاغية، تشع المعاني الدلالية من اأصواتا وحروفا، ألفاظ

  . ثناياها جميعا

ومن المستويات التي نالت اهتماما كبيرا عند علماء اللغة العربية عامة، المستوى الصوتي 

 مكتوب، واللسانية كصوت منطوق، والنحوية بمختلف مظاهره الخطية الأبجدية منها، كحرف

.04:، الآيات112ترتيب :  سورة الإخلاص-1
بإسناد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه:  أخرجه البخاري ومسلم-2
22:الآية:  سورة الروم-3



5

، ودخوله في الجمل المختلفة لأساسية في تشكيل الألفاظ كمبانيباعتباره الوحدة اوذلك والصرفية 

للمشاركة في ضبط المعاني، ولهذا فرقوا بين حرف المبنى وحرف المعنى، ويضمهما معا في 

)4("قرب الترجمات له صوابا اللسانيات المعاصرة مصطلح الفونيم أو الصوتون في أ

 حال ة في جذوره الاشتقاقي تناولوا الحرف بعمومه متوغلينناللغويين، الذيومن النحاة و

التركيب أو خصائصه الصوتية والدلالية حال الإفراد، العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي في 

 على تركيزه منصباًان ، وان ك"الكتاب"وتلميذه سيبويه في موسوعته اللغوية " العين" معجمه

 كثيرا نفس الشيء من خلال نالأصوليووقد فعل المفسرون والجوانب النحوية للحروف أكثر 

للزمخشري، يرى " الكشاف"للفخر الرازي ، أو " البحر المحيط "تدبرهم لكتاب االله ، ومن يطالع 

ياجهم إليها من ذلك العجب العجاب، الا أن ضبط الأصوليين لحروف المعاني كان أدق لاحت

  .لاستخراج الأحكام الشرعية ضمن دلالات الألفاظ

 ينابيع الدلالات المعجمية للحروف، العبقري ابن رومع حلول القرن الرابع الهجري، فج

، حيث لم يكتف بالجانب الصوتي الذي ركز عليه علماء ةبأجزائه الثلاث" الخصائص"جني في كتابه 

حن في كتاب االله عز وجل، كما لم يكتف بالجانب ا للّالقراءات لضبط رسمه وتلاوته  تفادي

، من خلال "مبنى ومعنى"، بل تناول الحروف ضمن منهج شموليليين والمفسرينالنحوي كالأصو

دراسته المعمقة للخصائص العامة لفقه اللغة العربية، فكان أول من فصل الحديث مع الاستدلال 

لتي تدخل كأصول في بناء الكلمات وقيمتها ا) حروف المعجم (بالشواهد عن حروف المبنى 

  . الاستبدال الفردي و المقابلة الثنائية  في حالتي البساطة أو التركيب عبرةالتعبيري

وكان الفلاسفة والمتكلمون قد أدلوا بدلوهم في التأليف في الحروف لاحتياجهم إليها في 

، لأن طبيعتهم الفلسفية تستدعي المحاججة والخصام، من خلال صراع الفرق العقدية و المذهبية

 باعتبارها وعاء الفكر. التأمل في اللغة كظاهرة ربانية فريدة، ضمن أعمق مستوياا وأسرارها

  .التطورات العقليةو

، مزج فيها بين البعد "رسالة عن الحروف " ولهذا نرى الطبيب والفيلسوف ابن سينا له 

  التأويلي هيئاا الكلامية النطقية، والبعد الدلاليالفسيولوجي كطبيب، واصفا المخارج الصوتية و

، وهو مطبوع "معاني الحروف "  في مؤلفه الموسوم بكفيلسوف، ونفس الأمر يقال عن الفارابي

93/94:  ص2010:   ، أوت عووظائفه في اللغة ، العدد الساب) الصوتون(مجلة دراسات أدبية ،ناصر أزغول ، مقال الفونيم : أنظر -4



6

حيث كان فيها وفي غيرها من الكتب أكثر إيغالا في التأثر بالمنطق الأرسطي، ومزجه بين 

 ، أي الفون والأفونيونان لها، كحديثه عن اللألفاظ وتقسيمات اتقسيمات العرب للحروف و

)للاا ( و)تالمصواقتراضا من مصطلحات اليونان، وهو ما تسميه العرب الحركة والحرف )تمصو 

  .           مع تنبيهه إلى دلالاا كحروف معاني في تراكيب الجمل الخ . ..الصحيح

بي دراسة وتأليفا، استخرت االله وضمن هذا الزخم التراثي الزاخر في الاهتمام بالحرف العر

ومن أجل التوغل في فهم  حرف النون: عز وجل وانتقيت حرفا مميزا من الأبجدية العربية هو

، اضطررت الى الرجوع إلى الوراء للغوص في الميراث " حرف المبنى معنى أم لا "هل: إشكالية 

لمتميزة لبحث تصوراا عن العلاقة اللغوي للأمم القديمة ذات الحضارة العريقة والذخيرة اللغوية ا

 تصور  " فكان هذا هو عنوان المدخل العام بين الحرف و معناه رسما ولفظا ودلالة ومعنى،ةالتاريخي

. "ومعناه ) الحرف(العلاقة التاريخية بين الصوت 

الصوتية والصرفية والنحوية : حيث لفت انتباهي بخصائصه المتميزة على جميع المستويات

  : لية، والتي جلاها لنا علماء أجلاء قدماء ومحدثون جزاهم االله خيرا على مجهوداموالدلا

 بل لقد تبين بعد تدبر عميق والله العلم أولا و أخيرا، أنه يتجاوز بدلالاته وإيحاءاته المعنوية كل -1

تلك الأبعاد والمستويات السابق ذكرها، ليتمركز بقوة ورسوخ في عمق الوجود كله غيبه 

  . هودهوش

ووجدت نفسي بعد ذلك وجها لوجه، مع الإشكالية التاريخية الكبرى في فقه اللغة عموما     

  :وهي

هل للصوت اللغوي المفرد :  هل لحرف المبنى معنى، أم لا؟ أو بمعنى آخر: إشكالية البحث-1

  .دلالة ؟ باعتبار الحرف صورة خطية له وذلك في عموم اللسان البشري ولغات العالم

للحروف المعجمية العربية خاصة، دلالة معنوية في ذاا كما تلمح بذلك مؤلفات اللغويين، وهل 

  .العرب القدامى، المشار إلى بعضهم أنفا

  : وقادني ذلك إلى طرح  الفرضيات التالية    

  :  الفرضيات-2

بنى المعجمي ربما توجد علاقة تاريخية وثيقة في كل اللغات الحية، بين حرف الم:  الفرضية الأولى-أ

  .الأصلي كصوت المنطوق والمعنى الدلالي المتعلق به والذي نجهل كنهه
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  .وقد استعرضنا في المدخل التاريخي، تصورات الحضارات العريقة لهذه العلاقة في تراثها اللساني

ربما توجد علاقة بين حرف المبنى ومعناه ، في بعض الفصائل اللغوية : الفرضية الثانية-ب

 السامية الحامية، ومنها اللغة العربية حيث كان حرف النون معجميا أصليا أو زائدا هو كالفصيلة

  :نموذج معالجة احتمالات هذه الفرضية من خلال الإجابة على التساؤل التالي

  هل للنون المعجمية دلالة في اللفظ المفرد أم لا ؟ 

ي ، من خلال محاولة استخراج ودفعنا طرح هذه الإشكالية إلى التوغل في محور البحث الرئيس

المعاني الدلالية للنون المعجمية الاصلية، عند علماء التراث والمحدثين معا عربا وعجما من جهة، 

ومن جهة أخرى مقارنتها بمعاني النون النحوية ثم استخلاص النتائج التي تلغي أو تؤكد هذه 

  الفرضية، وتحولها إلى حقيقة

 توجد علاقة بين حرف المبنى المعجمي والمعنى الدلالي إطلاقا، لا في ربما لا:  الفرضية الثالثة-جـ

  أصوات وحروف اللغة العربية ولا في غيرها 

 :المنهج المتبع-3

وأما بالنسبة لمناهج البحث اللغوي المستخدمة في هذا البحث فقد كانت متنوعة تتراوح 

  : بين

 باعتباره يستعرض إشكالية المدخل العامهما في  حيث استخدمت:المنهج التاريخي والمنهج المقارن-1

بمعناه في بعدها التاريخي عند الأمم التي كان لها باع في هذا اال كالهنود ) الحرف(علاقة التصور 

  . وصولا إلى العرب فالغرب الحديثوالفينيقيين

ية واللسانية،  إلى عالم النون وسره المكنون بذكر خصائصه الصوتالفصل الأول ولما دخلت  في -2

استخدمت المنهج الوصفي : البينية المقارنة كما في العنوان ةبل وحتى الصرفية والنحوية مراعا

  .التحليلي

إلى وصولا . طارئة وعارضة سواء وصفات ثابتة، القائم على تحليل البنى الصوتية مخارجو   

مع التركيز ء أكانت أصلية أم زائدة للنون سوا الثابتة استنتاج ثنائيات تقابلية تمثل المواصفات العامة

  . وموقعه في بنية اللفظ حشوا وطرفًا على المعنى الدلالي) الحرف(على مدى تأثير صفات الصوت 

القسم الأول الخاص بضبط : ، والذي يمثل لب الموضوع عبر قسميهالفصل الثانيأما في 

صلية غير الزائدة سواء أكانت في  دلالات النون الأاً، أو إن شئنا توضيحنون المعجميةدلالات ال
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الأسماء، حيث شمل فعال والمطلع أو الحشو أو الوسط، أم في الطرف اعتمادا على الجذور الثلاثية للأ

  .التطبيق والتقعيد نماذج لغوية لحرف النون من أمهات المعاجم

 عالم الشهادة والتي تنطلق من غياهب الغيب لتجسد أمر االله وإرادته في" كن فيكون"أليس كلمة -

  . مختومة بالنون ولولاها لبقيت الكاف يتيمة لا تملك من أمرها شيئا 

حاضرة   وفي عالم الغيب، القريب منا،و المغيب عنا، نجد الملائكة الأبرار خلقوا من نور، والنون-

  .  واسمه ختاما الجن –كذلك في نار 

 ، ففي الإنسان نونينركيبته النون تدخل ت-جماده وحيه– أما في عالم الشهادة فالكون كله -

  . والحيوان، مختوم ا، والنبات مبدوء ا

 عبر نوالكون و لحياة أصلهما خلايا وذرات، والعلم الحديث حسم الأمر بالتجريب المعاي

الملاحظة اليقينية في أن أصل الذرة نواة، وأصل الخلية الحية نواة، وهي أصل كل نمو وتكاثر في 

  .طلع فيها أصلية الوجود ونون الم

كمعنى  توسعا في الفصول القادمة وقد يتبين لنا ذلك من فحص دلالات النون المعجمية

 كظن غالب أس هالانبثاق من الداخل نحو الخارج والإظهار والتصغير الخ، والذي كنت أحسب

 اللفظية بعد فحص عشرات القرائنيقيناً الحقل الدلالي لمعاني النون المعجمية،ثم تأكد لي ذلك  

   . الدلالي المعجميالمؤكدة للمعاني السابقة والمتوافقة مع سر النون المكنون في رسمها ومعناها

وكل ذلك دفعني بقوة لدراسة دلالاا المعجمية كحرف مبنى اعتمادا على فحص دقيق 

اهيديللخليل بن أحمد الفر" كالعين" لأمهات المعاجم الموثوقة في عهد ازدهار اللغة و تدوينها

 للهجرة   وفي عي وان كان متأخرا عن القرن الرابدللزبي" تاج العروس"، و لابن فارس"المقاييس"و

  . وغيره مما لا يسع اال ذكرهالرازي " مختار الصحاح " ثناياها

 الكونية دون أن نشير إلى تفريعاا المتشعبة الدقيقة في ن عن أبعاد النوثولا نغادر الحدي

  .   المنطقيةتراتبية الكون

النوع وتتقدم في أول الجنس، ففي تصنيف أجناس المخلوقات تدخل النون في وسط 

 نسل ولون وعناصر  عن ذلك كله منبوالنمط ووسط الصنف، وفي أول النعت، وما يترت

  الخ...لبنات و
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 ودلالة التوغل في التصغير هذه عبر التفصيل والتصنيف من خلال السبر والتقسيم كما يقول-2

، كما ذكر ذلك الدكتور صبحي الصالح "الخصائص"المناطقة ، تنبه لها العبقري ابن جني في كتابه 

 حيث ينقل عن ابن جني في الخصائص ضمن )5(" دراسات في فقه اللغة العربية "من خلال كتابه 

لنون أن ا" أوسع في صلب الموضوع منقول في هذه المقدمة، وبتوثيق  منا مؤلفه السابق  له بتصرف

، وخاصة اذا زاحمتها الفاء على " ومجموع معانيها للوهن والضعف و نحوهما تأتي في أكثر أحوالها

.)6(التقديم والتأخير هي وأختيها الذولقيتين اللام والراء

 كما مثلنا قبل، يجعلها كثيرة الدخول في  الكينونيكفدخول النون في كل عمليات التفكي

الالتزام كمعنى التصغير و بالتضمن ومرادفاته وللى معاني الوهن والضعف والكلام، دالة عبناء أكثر 

 نطقها لكوا ذولقية، تخرج ة الكلام الى سهولر، أي دخولها في بناء أكث كان الخليل يرد ذلكنوا

  .  من طرف اللسان

وهذا الأخير أي طرف اللسان دقيق وكل ما دق صغر، وكل ما سهل نطقه خف، وكل 

  .الى التصغير أقرب خفيف معناه 

  .وهكذا تعمل الأوصاف على تجلية المعاني ، والمعاني على ضبط الأوصاف 

فالدقة تبلغ النعت الذي هو :"  يقول الأستاذ إياد ألحصني معلقا على دلالة النون المعجمية

لعاشر  ونفس ما قاله ابن جني في القرن الرابع ذكره الإمام السيوطي في القرن ا)7(" جزء من الصفة 

معمما القاعدة أو الظاهرة اللغوية السابقة خارج النون و أحرف الذلاقة  رابطا إياها بصفات 

فانظر الى بديع " الضعف و القوة في أصوات الحروف ومدى تغلب هذه أو تلك، يقول السيوطي 

فجعلت الحرف الأضعف فيها  بين هذه وتلك مناسبة الألفاظ لمعانيها ، وكيف فاوتت العرب، 

والألين والأخفى والأسهل والأهمس، لما هو أدنى وأقل وأخف عملا أو صوتا ،وجعلت الحرف 

8" الأقوى والأشد والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملا وأعظم حسا 

والآن ننتقل من إشعاع النون في الكون ، ومن خباياها في بطون الكتب ، إلى أسرارها في 

  .يسانيات أعماق التاريخ البشري في ميدان الل

146:  ، ص2009:  ، ت17:صبحي صالح ، بيروت ، لبنان ، ط/  بتصرف ، دراسات في فقه اللغة ، د-5
عبد : ، تحقيق الدكتور558-557:ص ،2001: ، ت01:لبنان، ط–تب العلمية، بيروت الخصائص، لابن جني، ااد الأول، دار الك -6

.الحميد هنداوي
2006معاني الحروف العربية ،إياد ألحصني ، الجزء الأول ، دار سندس للفنون المطبعية و الإشهار ، الجزائر،دط ،  -7
  .بتصرف طفيف.300: م ص 1990 ، لبنان ،   ،طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت1المزهر في علوم اللغة مج -8
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، وهي التي تنتمي إليها لغتنا العربيةوإذا عرجنا صوب أشهر الفصائل اللغوية عراقة و

 كالثامودية تفرقةعبر لهجاا الم ئدة الموغلة في القدم،باة الحامية نجد أن العربية الميالفصيلة السا

ربية، قريبا من بلاد  دلت النقوش المعثور عليها، في شمال الجزيرة العحيث، والصفوية واللحيانية

الشام والعراق في محيط مثلث مدينة العلا ، ويمتد تاريخها من القرن الثالث ق م إلى القرن الخامس 

  : ق م أا حوت ما يلي 

. حيث النون الأصلية في أول الكلمة نعمفي اللهجة اللحيانية كلمة  -أ

  .سط الكلمةحشو ووغانم  في  الصفوية كلمة ة ومما عثر عليه في اللهج- ب

في آخر الكلمة والنون أصلية   9ران: ومما عثر عليه في اللهجة الثمودية كلمات كثر مثل  -ج

.10في  أولها حيث النون أصليةندم وكذلك 

 الأمر و يوضحه متحدثا عن "55"صبحي الصالح في المرجع السابق الصفحة/ويؤكد د

ا قبل الإسلام، وهي التي ظهر على آثارها الطابع  التي بادت لهجا–عربية النقوش –العربية البائدة 

الآرامي، لبعدها عن المراكز العربية الأصلية بنجد و الحجاز، على حين يقصد بالعربية الباقية، هذه 

 التي ما نزال نستخدمها في الكتابة و التأليف و الأدب، وهي التي وصلت إلينا عن طريق ةاللغ

  .و الشعر الجاهلي القرآن الكريم و السنة النبوية 

وبعد أن استعرضنا الأبعاد الوجودية والكونية لحرف النون كحرف مبني صحيح مكتوب 

يدخل كأصل معجمي في الكثير من بناء الكلمات، ويدخل حرفا زائدا في الأسماء و الأفعال لمعان 

ظا لا خطا نحوية، نستعرض الآن التنوين كنون زائدة صوتية لا مكتوبة، تلحق أواخر الأسماء لف

  "حيث تعبر عن علامات الاسم، كما قال ابن مالك في ألفيته 

)11(

وانظر معه تفاصيل الكلمات الحاوية على النون في كتاب . 56-55: ، ص 2009¡17 دراسات في فقه اللغة ، د صبحي صالح ، ط9-

162:  ، ص1929، طبعة القاهرة ، ابي ذؤيب ، سنة "السامية لإسرائيل والفنسون تاريخ  اللغات السامية "
.162:لمصدر، ص نفس ا-10

: وينظر معه . 12-11: ص. م2009القاهرة،   لمحمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع،: تحشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، -11

 مصر ،            ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،1968¡1، تأليف محمد عبد العزيز النجار، ط1ضياء السالك إلى أسهل المسالك في شرح ألفية بن مالك ج 

.27.28ص  
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فإن التنوين ينقل ويرتفع بالمعاني الجزئية الدالة على النقص أو  التصغير أو الوهن أو : قلت

، فلم تكتف النون بأن تكون عنصرا أساسيا شاملا في بنية يناء إلى المعاني الكلية كما سنبالخف

الذلاقة التي لا تصير كلمة فصيحة إلا ا وإلا فهي كلمة غالبية الألفاظ باعتبارها من حروف 

من الواقع الجزئي كشجرة معينة يراها إلى المفهوم العام أو  أعجمية حيث ارتفعت بالإنسان 

.)12("المعقول الكلي 

ظاهرة : ب اللغة العربية في نقل الفكر وترقية المعاني من الجزئي إلى الكليومن أسالي

  .الشجرة، والنكرة المنونة تدل على العموم المتوافق مع المعقول الكلي: التنوين، فالاسم المعرف

ولكن التنوين حتى وان كان نونا زائدة، فانه يدل على معنى النون الأصلية من خلال 

بالاسم لخفته على عكس ) أي التنوين ( أن لحوقه" الكتاب "يبويه في كتابه الإلحاق، حيث يرى س

    .  والخفة من معاني النون الأصلية كما يرى السيوطي في دلالة النون كما مر معنا)13(. لثقلهالفعل 

فباعتباره يتناول دلالات النون النحوية سواء أكانت اسمية أم حرفية : والقسم الثاني منه   

ة القواعد النحوية في إطار المنهج المعياري التاريخي الذي ضبطها، لا تسمح إلا بتحصيل فان طبيع

أصل الدلالة المباشرة عند النحاة مع مقايستها عبر المنهج التقابلي على الدلالة المعجمية لان الأولى

لنحوية عن الدلالة المعجمية عن اللفظ المفرد بينما تتولد الدلالة احيث تولدت  فرعوالثانية 

  . تراكيب الجمل ومواقع الألفاظ فيها

 وخلال ذلك عدت قليلا إلى المنهج التاريخي ضمن المنهج الوصفي العام لاستعراض   

الاتجاهين التاريخيين الكبيرين في دراسة الحرف العربي المعجمي ودلالاته ومنه حرف النون وكما 

 البحث اللغوي والأدبي وتوثيق النصوص عبد ايد عابدين في كتابه مزالق في طريق/يقول د

فالدراسة الوصفية " أن المنهج الوصفي يتحكم في المنهج التاريخي حيث يقول" ،وما بعدها46:ص

.)14("للمراحل المختلفة التي تمر ا اللغة هي أساس الدراسة التاريخية الاستنتاجية بعد ذلك 

:،ص2005¡02:لبنان ، ط –بيروت . فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفكر للطباعة والنشر و التوزيع -12
. ، طبعة دار إحياء التراث1إميل يعقوب ،  مج/ الكتاب،  لسيبويه ،د:  أنظر -13

¡2001¡1عبد ايد عابدين، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان ، ط/ ثيق النصوص،دمزالق في طريق البحث اللغوي و الأدبي وتو -14

46:ص
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لفصل الأول والثاني على سورة القلم وفي الفصل الثالث والأخير، حيث طبقت نتائج ا    

كأنموذج لغوي رباني معجز، مزجت فيه بين استخدام المنهج الإحصائي والمنهج التقابلي من أجل 

  .بلورة حوصلة عامة لمعطيات البحث ونتائجه

أما بالنسبة للتفريع العام للموضوع من حيث تقسيمه إلى فصول ومباحث فكانت الخطة     

  :كالتالي

ليها المدخل التاريخي وقد ألمحت لمحتواه سابقا بإيجاز، وكان حول نظرة اللسانيين مقدمة ي    

بمعناه هل هي كائنة أم لا ؟ و إذا كانت كائنة ) الحرف(القدماء في مختلف الأمم، لعلاقة الصوت 

  .فهل هي ذاتية مناسبة أم اعتباطية غير قصدية

ن خلال التوسع قليلا في دراسة علاقة وأدرجت ضمنه معالجة تمهيدية، للفرضية الثانية م    

بمعناه عند اللسانيين العرب، وفقهاء لغتهم السامية ونفس الأمر، فيما يخص ) الحرف(الصوت 

  .اللسانيات المعاصرة ذات الجذور الغربية

   :فصول البحث

 المعاني حول حرف النون بين دلالة البنية المعجمية، ودلالة: ولما كان عنوان المذكرة: الفصل الأول

النحوية، خصصنا هذا الفصل لدراسة خصائصها اللسانية الصوتية، سواء في التراث اللغوي العربي 

عند أهم الأعلام البارزين كالخليل وسيبويه وابن جني ، من النحاة واللغويين أو عند القراء كابن 

  .الجزري والسيوطي

  .ند المحدثين وبتوسع عند العرب منهموابتدءا  من المبحث السادس تناولنا خصائصها الصوتية ع

 تناولت المعاني الدلالية للنون الأصلية المعجمية والزائدة النحوية حيث حاولت الفصل الثانيو في 

  :ضبط معاني دلالاا من خلال

  . الاتجاهات العامة التي تناولتها بالدراسة-أ

لنون، مع ذكر خصائص كل  المناهج المنضوية ضمن هذه الاتجاهات التي عالجت دلالات ا- ب

  .منهج 

  : المحوري متضمناوهكذا كان الفصل الثاني

   حصر وضبط و تصنيف معاني و دلالات النون المعجمية-
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 التحديد الدقيق لمناهج المعالجة العلمية لهذه الدلالات مع سرد للخصائص العامة لكل منهج -

  تراثي أو حداثي 

  : مع ذكر الفروق الدقيقة بينها بعد المقارنة  كل فريقر التمثيل لها بشواهد قاطعة من وجهة نظ-

 الاتجاه الأول والذي يقول أن للحروف المعجمية دلالة ذاتية حقيقية ثابتة قاطعة في مناسبتها -1

  .لمعانيها

  : ومن القائلين ذا الاتجاه كثيرون صنفتهم ضمن ثلاث مناهج أساسية  

ورائده في التراث العربي ابن جني و السيوطي: عانيها  منهج التناسب التقابلي بين الحروف وم-أ

 و زكي الارسوزي  ي وغيرهما، وفي العصر الحديث الدكتور صبحي صالح و عبد االله العلا يل

  ومصطفى جواد  

 للضعف والخفة وما ةفابن جني و السيوطي يريان أن النون المعجمية تأتي في دلالاا المعنوي  

¡"البطونية"، والأرسوزي يراها تدل على "لصمميةا" يراها تدل على يلهو أهون وأخف، والعلا ي

  .       الاصلية في آخر المادة اللغويةخاصة« الجمع والحصر والستر الخ :"ومصطفى جواد تدل على

ويراها أا تأتي  : ورائده الأستاذ إياد الحصني: التحليل البنيوي منهج التقعيد المنطقي و-ب 

  .كانت في الحشو أو الطرف أو المطلعللتصغير كيفما 

الإخراج من العمق أو : ويرى أا تدخل على معينين متضادين :  منهج الاستيحاء التقمصي- ج

  .  الصفات الذاتية لهابرالإدخال فيه مع ربطها بالحواس الشعورية ع

و إيحاء، وليست دلالة توجيه : فهو الذي يرى أن دلالة النون المعجمية هي:  أما الاتجاه الثاني-2

  .دلالة قطعية ثابتة

  الإمام عبد القاهر الجرجاني وغيره ، ممن تأثر به ، وميزنا في هذا :   ويتزعمه في التراث العربي 

  :  الاتجاه الثاني منهجين اثنين

 تراثي يستقي من معين علماء البلاغة   والأول: المنهج البياني التذوقي والمنهج الأسلوبي السياقي-

 رأسهم عبد القاهر الجرجاني، حيث يرون أن الحرف يوحي بالمعنى عبر الجرس والإيقاعوعلى 

الذين بلوروا هذا المنهج ن و، وأما المعاصرا شاءوالظلال والألوان وذوق المتلقي، يكيفه كيفم

 وغيرهم عبد الحميد الهنداوي/ دعائشة عبد الرحمان و /محمد المبارك و دسيد قطب وكالتراثي 

  .كثير
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ضمن الاتجاه الثاني الرئيسي لحداثته اللسانية أما المنهج الثاني فهو المنهج الأسلوبي السياقي و

  .الأسلوبية

خارج السياق، فتنويعات السياق ضمن ) الحرف(حيث يرى أن لا دلالة فنية للصوت 

 الاعتراف الأطر المختلفة الاجتماعية و العاطفية الخ ، تفرض القرائن القوية لتوجيه معنى الحرف مع

نظرية في :"في كتابه الجديدعبد المالك مرتاض / و د تمام حسان،/ دبإيحائه الفني،كما يرى 

  . والخطاب على اختلاف طرائقهمويضم إليهم أنصار السيميائية وتحليل النص)15("البلاغة

ه ثبات  الذاتية للحرف العربي الثابتة لةالقائل بالدلالابن جني  العربية توبين رائد اللسانيا

بأن لا دلالة قصديه داخل اللفظ أو دوسوسير  وقول رائد اللسانيات الغربية ،المخرج والصفات

  .خارجه، وإنما هي سيمياء الرموز توجه الأمر اعتباطا على كل حال بين المدلول و الدال 

بين هذا وذاك حاولت أن التمس طريقا وسطا الى صلب الموضوع في البحث، والذي 

  : وكان عنوانهحرف النون،  ورفا متميزا أقسم االله به في كتابه الكريم، وهاخترت له  ح

  "حرف النون بين دلالة البنية المعجمية و دلالة المعاني النحوية، سورة القلم أنموذجا"

ونظرا لأن مدار البحث قائم على استخراج المعاني الدلالية للنون المعجمية الأصلية عند 

 معا من جهة،و من جهة أخرى مقارنتها أي الدلالات المعجمية بمعاني النون المحدثينوعلماء التراث 

  . من جديد في الحقائق المتعلقة بعلم الدلالة العربي هالنحوية ثم استخلاص ما يمكن استخلاص

 ووفق نادر الطروق،فإن مسار البحث استدعى التركيز على دلالات النون الأصلية لأنه موضوع 

عتبارا بما جمعت من مصادر ومراجع فانه ليس فيه بحث شامل متكامل أو مؤلف وا.  علمي المحدود

  مطبوع متضمن لكل دلالات و معاني النون المعجمية 

العلاقة التاريخية بين تصور:الذي جعلته كمدخل عام بعنوان المدخل العاموقد بينت في 

  .الحرف ومعناه

طار التاريخي، والتي جعلت اللغويين عموما لقد بينت الأسباب المنهجية و العلمية في الإ: قلت

  .يحجمون عن دراسة الحروف المعجمية

  وقد تطرقت الى الخلاف التاريخي غير المحسوم بين من يرون أن لحرف المبنى الأبجدي معان

 ، طبعة دار القدس 94-93: من الكتاب المذكور، وذلك في الفصل الثاني، ص44: ص-42:أنظر النصوص والشواهد المنقولة عنه ص -15

.2010العربي ، الجزائر، 
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 ذاتية حقيقية، وبين من يرون أن لا معان ذاتية فردية لها، بل لها معان نسبية تركيبية في إطار مادة 

  ة  بحيث يمثل الحرف هنا أصلا من أصول جذورها الاشتقاقي ؟ الكلم

 نظر العلماء الكبار قبلي تو عودا على بدء رجوعا إلى الموضوع، فقد لفت نظري كما لف

 المتميزة له في علوم التراث العربي و الإسلامي، فلقد تناوله علماء التجويد ةحرف النون ، بالمكان

 كما تناوله النحاة في أبواب متميزة عندما كام النون والتنوين،كأحوالقراءات في مؤلفات خاصة 

  الخ ...يكون حرفا زائدا لا أصلا ولا بدلا له معان نحوية كنون التنوين ، ونون الجمع و التثنية 

من  ، و التي أشبعت بحثا وأتركها الى القسم الثاني أن أتجاوز هذه الجوانب المطروقة لذا حاولت-2

  .        كوجه مقارنة بين معان النون المعجمية و معانيها النحوية الثانيالفصل 

ومن أجل التوطئة لهذا الفصل المحوري الذي يعتبر صلب الموضوع بحق وهو دلالة النون 

.الخصائص الصوتية واللسانية لحرف النون: دراسة ل، جعلت الفصل الأولالمعجمية 

بحث بعد ذلك صواب تقديم هذا الفصل من خلال ما ، إذ أكد مسار ال غيره والتي تميز ا عن

  .ظهر لي من أن معظم معاني النون المعجمية بشكل كبير ترجع الى الخصائص الصوتية للنون 

النون المعجمية الأصلية ودلالاا :  خصصته لهذه الظاهرة اللغوية المتميزةوالفصل الثاني-3

أصلا "لسهولة النطق ا ، دخلت في أبنية الكلام"ودراستها دراسة تأصيلية فهي كما قال الخليل 

ومن ثم فان هذا الفصل يهدف الى الوقوف على مختلف الصور . وبدلا و زائدة و تنوينا مقدرا

  .الدلالية للنون الأصلية المعجمية

 فقد تعددت مصادرها، فمن حيث الوقوف على المعاني اوأما المادة العلمية لموضوعنا هذ

النون المعجمي ، فقد اعتمدنا على المادة اللغوية المدونة في كتب المعاجم وفقه اللغة الدلالية لحرف 

سر " ،و "لسيبويه ""الكتاب " وخاصة في عصر ازدهار اللغة العربية و تدوينها بتواتر وثيق وهو 

و معجم المقاييس " للرازي"معجم الصحاح "لابن جني ، و "الخصائص " و" صناعة الإعراب 

و غيرها من أمهات الكتب الأخرى وفي هذا المنعرج بالذات واجهتني صعوبات جمة، " رسلابن فا"

إذ المادة المعجمية متوفرة ، ولكن مظان دراستها مفقودة لغلبة الرأي السائد أن حرف المبنى لا معنى 

  .له كما مر معنا

 و دلالاا وفي محاولتي المتواضعة لحصر جهود الذين كتبوا حول معاني الحروف المعجمية

وجدم قليلون جدا ، ومن كتبوا في دلالة النون المعجمية يدخلون في الأندر جدا ، والسبب  
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توهمهم أن النون كحرف شهير كثير التداول، قد أشبع بحتا عند النحاة و القراء بما لا زيادة فيه 

 انطلاقا من لمستزيد و لعل أحسن دراسة معاصرة حاولت أن تبحث عن دلالة النون المعجمية

مد سعيد صالح ربيع الغاميدي في مجلة محدلالتها النحوية مع الخلط بينهما أحيانا دراسة الدكتور 

و على العكس منه فإن دراسة  ،)16("العربية لغة النون"الدراسات اللغوية بجامعة جدة بعنوان 

الكويت و الدراسة مصطفى التوني حول النون في اللغة العربية و القرآن التي نشرا جامعة /د

المطبوعة في " أحوالها في لغة العربالنون و"الأكاديمية للدكتور محمد صبحي عبد الكريم حول

قبلهما النحوي الذي أشبع بحثا  تناولا فيهما الجانب التجويدي ودار الأمانة ،مصر، فقد1986

  .ولم يتطرقا إلى الجانب المعجمي بتاتابقرون 

 الأخير وهو تمحاور البحث في الفصول الثلاثة، وقد جعلهذا فيما يخص استعراض أهم 

  نتائج للتطبيق على سورة القلم لتميزها بحرف النون، حيث أحاول ا، أطبق مختلفالفصل الثالث

  .  استخراج مختلف دلالات النون المعجمية منهاوالمناهج على آياا 

النحوية، ولكن تصفحه يثبت عجمية و النون في كل أحوالها الم  وعنوان هذه الدراسة يوهم بتناول

  .ثأنه في دائرة الخصوص النحوي البح

أما فيما يخص المناهج المنطوية تحت كل اتجاه، والتي تكفلت بضبط دلالات النون المعجمية 

  فكان لا مناص من اللجوء الى المنهج الوصفي التحليلي في إطاره ألزمانيفي القسم الأولالأصلية 

  .المكاني

 اللغة الرابع الهجري ، حيث بلغ ازدهارلزماني، فمن العصر الجاهلي الى القرن اره ا أما إط

  .العربية الأوج فصاحة و تدوينا وبيانا

فكانت شواهد النصوص والتحليل وضبط الدلالات مستقاة : أما فيما يخص الإطار المكاني

عربية الباقية التي لا تتجاوز ، وهي ال)الحجاز+شمال الجزيرة العربية، نجد (من العربية الشمالية 

آثارها القرن الخامس بعد الميلاد، والتي ما نزال نستخدمها في الكتابة و التأليف والأدب، وهي التي 

) العربية (وصلتنا عن طريق الشعر الجاهلي، والقرآن الكريم، والسنة النبوية، لذلك تنصرف إليها 

حة عند ترجيح دلالات النون الزائدة في القسم مع اعتبار جزئي للهجات الفصي)17(عند إطلاقها 

.2006¡2،ع7اسات اللغوية ، مجالعربية لغة النون، مجلة الدر-16
صبحي الصالح، دار العلم / العربية الباقية وأشهر لهجاا، دراسات في فقه اللغة،دراسات في فقه اللغة، د: أنظر الفصل الثالث-17

.16-10: ، ص2009: ، سنة17للملايين،بيروت،لبنان،  الطبعة 



17

 باعتباره لب البحث إلى استخدام المنهج الوصفي النحوي ولقد لجأت في الفصل الثانيالثاني 

 فيها مع مزجه بالمنهج الإحصائي والمقارن  النوندلالاتفكيك البنية المعجمية واستخراج تنيوي لالب

  .أحيانا

فإنني كما أسلفنا القول لم أجد صعوبة في توفير المادة وعن ذكر القسم النحوي الثاني، 

، حيث يمتد رصيدها من سيبويه الى العصر الحديث والذي  فيهااللغوية بالحديث عن النون الزائدة

صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم / د فيها،، وكفاني مشكورا مؤونة حصر المادةع أحوالهاجم

من طبعته " النون وأحوالها في لغة العرب  "ـب : والموسومملقيالمشار إلى مؤلفه آنفا في مؤلفه ا

1986الأولى سنة 

ألفية إلى الكتاب لسيبويه ،  النحوية التي اعتمدا من ورغم ذلك فاني رجعت لأهم المصادر

، وكان من دور هذا القسم والأجرومية" عقيل، وابن هشام ابن "ابن مالك الأندلسي بشرحيها 

استخدام المنهج : ، هوفي القسم الثاني من الفصل الثاني الثالث، وكان دوري الثاني من الفصل

 على مختلف المستويات من الصوتية البسيطة الى النحوية  في الاطار المعياري كما ألمحت أنفاالتقابلي

: سيوطيالمركبة مرورا بالصيغ الصرفية وذلك من أجل معرفة الأشباه والنظائر،كما يقول العلامة ال

 الدلالية بين النون المعجمية الأصلية والنحوية الزائدة، سواء أكانت تقاي أوجه المطابقة والفروأ

، مع استخدام الاتجاهين الكبيرين السابقين في تأطير  أو الأدوات الخلاسمية أم حرفية متصلة بالأفعا

  .أوجه المقارنات والاستنتاجات

يما يخص النون المعجمية ماعدا شذرات قليلة، في شح المصادر وقلتها ف : الصعوبات التي وجهتها

جذاذات هزيلة متناثرة في بطون الكتب كلمحات عند ابن جني في الخصائص والسيوطي في المزهر 

وغيرهما، و يسري الأمر نفسه على المعاصرين الذين التفتوا إلى دلالة النون المعجمية ضمن 

بالنسبة للدكتور حسن عباس وذلك لأن الخصائص العامة الصوتية للحروف كما هو الحال 

الموضوع جديد مرهق لندرة طروقه فأضعت وقتا ثمينا كبيرا في جمع المادة بمشقة في هذا الباب على 

عكس النون النحوية الزائدة في كتب القواعد التي تناولتها قديما وحديثا بتآليف مسهبة كثيرة جدا 

  .انتقينا أحسنها للاستشهاد والتحليل 
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المعاني الدلالية جميعها معجمية ونحوية مما نتائج شتات المناهج كلها تطبيقاً وا جمعت وأخير

حوته النون في سرها المكنون، لأصبها على سورة القلم مع استخدام الجرد الإحصائي في تمييز 

  ...، آية آيةالنون المعجمية عن النحوية ا وما حوته من دلالات ضمن السياق كله في السورة

 يسعني في ختام هذه المقدمة الا أن أسجل عظيم شكري وجليل تقديري للأستاذ ولا

، وما غرسه فيَ من صبر على على ما أولانيه من رعاية صادقةالمشرف الدكتور أحمد عرابي 

 ، وعفوه على ما حدث من تقاعس الصعوبات، زيادة على نصائحه الحكيمة و توجيهاته السديدة

  .في جو شديد التنافس 

ذلك أشكر لجنة المناقشة بأساتذا المحترمين الذين لم يبخلوا علي بنصائحهم الثمينة وك

  .والتي على أساسها صححت هذا البحث المتواضع

إنضاجه، فجزاه االله عن وقفته خير جيه البحث ووقد كان لذلك كله أثره البالغ في تو

ل التصحيح والتنقيح خلال مراحالجزاء والحمد الله أولا وآخرا  والشكر كذلك لمن سهل لي سبل 

 وبارك عليه وعلى من تبع  اللهم وسلم على محمد وآله وصحبهالبحث كله دون ذكر الأسماء وصل

  .هداه إلى يوم الدين والحمد الله رب العالمين 

  هـ1433رجب  24 - تيهرت-           
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: دخل عامم

  الخلاف التاريخي غير المحسوم حول اللغة أهي وحي و توقيف؟أم مواضعةلبغض النظر حو

 فان السؤال اللساني و الدلالي الكبير الذي تولد عن هذه الإشكالية وهو هل هناك و اصطلاح

 لنا إطارا مرجعيا هذا السؤال وفر:  الألفاظ و معانيها أم لا؟ قلت بين؟ يةمناسبة طبيعية واصطلاح

إشكالية العلاقة بين : مهما لطرح إشكالية أخرى منبثقة عنه  وتدخل في صميم هذا البحث وهي

  الصوت اللغوي ومعناه، هل هي قائمة فعلا أم لا؟ 

 سواء يفهل هي ذاتية حتمية ثابتة؟ يحكمها التناسب الطبيع) أي قائمة (وإذا كانت كذلك 

 فالعلاقة اعتباطية باعتبار الحروف ،يا، أم على العكس من ذلكا أم اصطلاحيا وضعيأكان توقف

رموزا أبجدية تشارك في إنشاء وتركيب المستوى الدال كأصول للكلمات ،لكنها تمثل عنصرا غير 

 عموما ورده إلى مدرجه الفسيولوجي في جهاز النطق كما ترى )18(دال عند تحليل بنية الكلام 

 نلتفت إلى  فجر التاريخ لنتساءل إذن كيف تصور الإنسان البدائي ولكن دعنا. اللسانيات الحديثة

العلاقة بين الحرف أو بالأحرى الصوت ومعناه في فترة ما قبل التاريخ إلى غاية نشأة الكتابة 

  الأبجدية؟                                                              

تعني أنه كان لا يجيد التفاهم مع أقرانه، بل "ل قد يظن الكثير أن بدائية الإنسان الأو

للتخاطب والتواصل بالآخرين من بني بالعكس نجد أن هذا الإنسان تمكن من أن يطور نظاما ممتازا 

 زاد ه بحيث كلما اتسع إدراكه لما حوله في الوجود كثرت حاجاته، وبازدياد حاجات)19("جنسه

 اتسع نطاق استخدامه االحاجات وتلبيتها، وهكذتواصله الصوتي مع غيره للتفاهم حول تلك 

 النظام الممتاز للتخاطب اكيف استطاع الإنسان الأول أن يوجد هذ"ولكن لنتساءل ،)20(للغة

)21(؟والتواصل مع الآخرين من بني جنسه ؟ فهذا ما لا نعرفه بشكل محدد

أن البعض منهم منذ لاشك " ولكن أقرب التفسيرات إلى المنطق و العقل هي التي ترى أنه 

 العصور بدأوا يتعجبون من هذه الوسيلة التي اختص ا الآدميون دون الحيوانات          مأقد

 ففكر مليا ي حيلة تحفظ-  من هويولا ندر – حتى جاء أحدهم االأخرى، فتدبروها و تأملوه

25:  ص1972، الجزائر،سنة 2: ،ع01:عبد الرحمان حاج صالح ،مج/ مجلة اللسانيات، أقدم تحليل علمي للسان البشري ،د-18
5: ص1994،  الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىة حمادة، مؤسسرماه/مقدمة في تاريخ الكتب والمكتبات، د -19
   بتصرف26،27:ص، 1983عربي، طبعة  الرائد الر مولد اللغة، للعلامة أحمد رضا، دا-20

.26: ،ص1972 ،سنة 2:مجلة اللسانيات ، مرجع سابق ، ع21-
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أي تلك الوسيلة (تا  ما تحدث لكوا أصواد الزائل الذي تفنى حروفه أحدها تلو الآخر بمجرملكلاا

بحيث تمنعه هذه الوسيلة من التلاشي بزواله  تنتشر في الهواء بالتموج فتزول) المراد كشفها

  .الاضمحلال و

ففي عويل الريح رنين، و في خرير المياه نغم ، في السكون رتابة و في حركة الأفلاك "

  .كل ما في الطبيعة يخضع لنسق مطّرد عجيب.ودبيب الكائنات نظام 

 الأنفاس التي تذبذبت في صدر، الدقات التي خفق ا قلب ،السابح في الفضاء ، كالغائص 

  .في الماء كالذي بينهما ، كل له شدو و تغريد والإنسان ككل الكائنات ، غنى قبل أن يتكلم

 فتتموج في متاهات الكهوف و الإنفاق، و ترددها الآكام  آهأو  إيهتنفرج شفتاه عن 

د والأودية في رنين يشجي، و أغان تطرب و يقف الإنسان الأول أمام هذه الظاهرة وترجعها الوها

¿¿!!في حيرة

  ....و يكرر التجربة فيتكرر الصدى نسيقا، و يتابع الانسان 

 ،ا، فإذا الوجود كله يشترك في نشيد أبديفتستأنف الكائنات الأخرى تقليدها و محاكا

.)22(" بتكار أبكاروإذا الإنسان رئيس جوقة له من الا

 )تجاوزا للكلام الملفوظ (المعاملات بشكل محسوس وكل ذلك كان للحاجة الشديدة لتقييد

فما وجد أحسن من تمثيله تمثيلا ملموسا بأن يصور نقشا على الحجر " لكثرة النسيان للمسموع 

ولما كان . ني من قريب أو من بعيد إلى تلك المعا معاني الكلم بصورة ترمز –أو أي مادة صلبة –

مخرجا ( وقتا طويلا في كشف رموزه تنبهوا لطبيعة الصوت البشري ذالتصوير معقدا و شاقا، ويأخ

  ونتساءل مرة أخرى–في مدرج النطق الفسيولوجي )وصفات

  ولكن كيف تم ذلك ؟    

الكاتب القديم :"  كان أيأنه" اللغة الشاعرة"يرى الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه   

مثلا فيرسم على " يمشي" عهود الكتابة الأولى قبل اختراع الأبجدية، يريد أن يكتب كلمة في

  . أنه يتحرك في مشيتههالصخر أو الورق صورة إنسان يمشي على قدميه، ويبدو علي

.2009، الجزائر ، 1 ،  دار البصائر ، ط17:المتوسط الكافي في علمي العروض و القوافي،موسى الأحمدي نويوات ،ص22-

  .مقدمة نجل المؤلف
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يؤخذ من الصورة )* صوري (ثم تطورت الكتابة فانتقلت الصورة إلى مقطع صوتي 

  .  التي تشبههويستخدم في الدلالة على الأصوات 

كرمز دلالي كل معاني ( إلى حرف واحد تجتمع فيه المصورثم انتقلت من المقطع الصوتي

الصورة، وتوالت حروف الأبجدية بعده ، وهذه هي الكتابة في مرحلتها الأخيرة  فالباء هي الحرف 

، ثم تولد التي كانت ترسم على شكل بيت للدلالة على المبيت أو  المساء" بيت "الأول من كلمة 

 تولد من المقطع حرف واحد هو الذي من الصورة ، ثم)ت-ي-ب(منها مقطع بحروفه الثلاثة 

ونسمعه فلا يخطر لنا رسم البيت على بال ، لأننا تخطينا " الباء" كلها، وهو الذي نسميه حرف

ليه  ويرد ع)23("بالكتابة عهد الصورة الهيروغليفية ، وعهد المقطع الى عهد الحروف الأبجدية

إذ يرى أن المعنى قائم في الاختبار لا في الصوت،فعندما نسمع كلمة بيت :" الدكتور أنيس فريحة

 بمعنى أن حرف الباء لا )24(" حنايا العقل هو الذي يترجم الصوت إلى معنى أليس الاختبار في

  .يوحي بشيء بل العقل هو الذي يقرن الدلالة بالحرف اختيارا وليس للصوت إيحاء مطلقا

بينما يرى الأستاذ محمد المبارك أن الأمر يتعلق بالتداعي أوالتلازم الاصطلاحي بين 

ومن " )25("و المعاني المقابلة لها بالنسبة إلى كل لغة من اللغات ) مسموعة ومكتوبة(الأصوات 

أوة إن اكتشاف الإنسان للطاقة الكامنة فيه و التي تؤهله لصنع وسيل: ه ما قيل في أصل الكلام ج

للتفاهم بوساطة صوته الطبيعي ، جاء على الأرجح أثناء قيامه بعمل جماعي شاق، فجاءت المقاطع 

لا تنطوي على معنى جزئي، وإنما دف إلى غرض كلي ): ملحقة(اللغوية الأولى أصواتا ملحنة 

بعد جماعي هو توقيت الجهد العضلي للجماعة المتعاونة، وتنسيقه على إيقاع صوتي معين، ثم جاء 

ذلك الدور التحليلي وهو تسمية الأشياء بأسمائها، وكان على الأرجح على صورة جمل كاملة لا 

ألفاظ، لأن الفكر الإنساني لم يبدأ بإدراك المفردات مجردة بل موضوعة في ملابسات لاحظها فعبر 

ات جديدة في عنها، أي أن الجملة المركبة هي الجملة التي كان ينفق فيها الفكر و ا يحوز ممتلك

الكون الواسع المحيط به، وكانت هذه الجمل تنطبق على تجسيم مادي خارجي لمضموا، هو تلك 

*سان ككل           أي جزئ من رسم الصورة كرأس إنسان للتعبير عن الإن
34:  ص1995 طفيف، ضة مصر للطباعة، مصر، يونيو، فاللغة الشاعرة، لأستاذ عباس محمود العقاد، بتصر-23
15: ، ص1973، بيروت ،أنيس فريحة ، طبعة دار الكتاب اللبناني/  نظريات في اللغة،  د-24
15:  ص02،2005:لبنان ، ط–بيروت . عة والنشر و التوزيع للطبارفقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك-25
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ثم تلا ذلك تقسيم أدق تطلق فيه أسماء معينة على الأشياء . الملابسات التي كان يلاحظها الإنسان 

)26(" بحيث تحدد ا هذه الأشياء و تتعين ، ويمكن استخراجها و التعرف عليها 

 لم نمن أن الإنسا" ولكن بصيغة معكوسة باحث السابق الذكر  وهو نفس ما أكده ال

يرتفع  من الواقع الجزئي كشجرة معينة يراها، إلى المفهوم العام أو المعقول الكلي أن يكن بإمكانه 

ية التي  رسما ، الى المشاعر الإنسانتومن الكتابة الحجرية التي تحاكي السلوكيا)27("لولا اللغة 

 مرت قرون طويلة كان فيها التشخيص .تحاول تقمص أشياء العالم الخارجي مع التعبير عنها صوتا

أو المعبرة عن معاناة ) المحاكية (بالحركات ثم بالأصوات الملائمة للخصائص الحسية لتلك الأشياء 

  :    ، ليتم تعويضها)التنفيس(الكيان البشري أي 

  .....)                     كآه و أح وإيه وهيهات( كما في أسماء الأفعال ةوحي الحروف المت بنبرات أصوا-أ

 بحركات أعضاء جهاز النطق تمثيلا أثناء التلفظ بتلك الحروف التي صارت تعوض بالتصوير - ب

  صوتا ما كانت النقوش تصوره رسما محفورا في الصخر ليتم شيئا فشيئا اكتشاف مدرج اللساني

)28(لأصوات الى مخارج وصفات ل عبر التقسيم اللساني الكلام البشري

وبعد أن كان التفاهم بالإشارات ،ثم المقاطع الصوتية القليلة ، أصبح بمقاطع أكثر لحاجات 

، وكان ذلك بعد مرور عدة قرون )29(أكثر وهكذا إلى إن أمكن حصرها فكان منها اللغة 

أي الفونيمات . )30(ستويات الدالة وغير الدالة فيهاستطاعوا خلالها تحليل الكلام ، والتمييز بين الم

  .بالتعبير الليساني الحديث الجانح لترجيح الاعتباطية في العلاقات اللغوية الدلالية والمورفيمات 

الحرف والمعنى) الصوت( تصور قدماء المصريين للعلاقة بين:المبحث الأول

أي بتكوين فكرة عامة (  لأول وهلة ككل إن الأشياء في وجودها الطبيعي، يدركها الإنسان -أ

عبر فهم البديهة، ثم يأتي العقل عبر التقسيم والترتيب والتوزيع فيعقلها أجزاء وتفاصيل، )عنها

وبصره حين يقع على الأشياء المحسوسة أول الأمر يخلط بينها ، ثم يتمكن رويدا رويدا من إدراك 

لأبيض والصغير من الكبير، والباب من النافذة، وتصبح المتشابه وغير المتشابه، فيميز الأسود من ا

41:  ، ص1976: حسن ظاظا، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان ، ط/  العربية، دةمن قضايا اللغ: كلام العرب -26
15:  ص2005¡02:لبنان ، ط–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعر فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك-27

- 30.....28: ص1998، طبعةا اتحاد العرب، دمشق، سوريتحسن عباس، منشورا/بتصرف، خصائص الحروف العربية ومعانيها، د28

26:  ، ص1983:  الرائد العربي، بيروت ، لبنان،طبعةر مولد اللغة، أحمد رضا، دا29-
.28-27:مصدر سابق، ص:  مجلة اللسانيات-30
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 واحدة بعينها، وتحددلفظا بعينه أي ما يعرف بتسمية ةكتابة حين تعتمد كلمالمميزة الصورة 

الصورة هي التي كانت الخطوة الحقيقية باتجاه الكتابة السومرية "الأشياء بمسمياا ،وهذه الكلمة 

  :                                         كما سنستعرض الآن القديمة والهيروغليفية المصرية 

يمثل الحروف ولا يعكس  والخط الهيروغليفي لا: " تميز الفراعنة بالكتابة الهيروغليفية التصويرية-

ولم ينتبه المصريون " غير المباشر لالأصوات المنطوقة، بل يستخدم الصور للتعبير عن الأفكار بالتمثي

 ن قبل أن يتفطن لذلك ن ، ولا البابليون و الآشوريور التمثيل الصوتي المباشالى أهمية

، ثم أخذ التطور فصارت بعض أوضاع الكتابة الهيروغليفية يوما ما تشير الى بعض )31(الفينيقيون

  .   الأصوات الملفوظة بعد أن كانت لا تشير الا الى المعاني المصورة

س الاسم بالمسمى، أي الدال بالمدلول ،أو اللفظ بالمعنى أثر وكان لالتفام إلى إشكالية التبا

لهيئات في الخط المعبر عن بعض با المعاني التي تدل عليها تلك الأوضاع التصويرية مكبير في ربطه

  .الأصوات

  : كما يليلها مورهة العقلية بين الحرف ومعناه في تصويمكن لنا أن نضبط العلاقة التصوري

 المعاني المحمولة  ولى كانت العلاقة دلالة وضعية بين الخط المصور للهيئات ككل، في المرحلة الأو -

  .كمدلول ذهني لها

بين بعض هيئات الخط  )"ةصوتي" لفظية- وضعية(كانت العلاقة دلالة ثنائية :  وفي المرحلة الثانية-

. مصور مجسمالمصور والصوت الدال عليها، أي أن الصوت يعبر على معنى لكنه ليس ذهنيا، بل 

، حيث صار حرف  لفظية بحتة دلالية صرفيةةكانت علاقة لغوي:  الاكتمال الأخيرةة وفي مرحل-

                 .  للصوت الملفوظ الدال على معنى وهو الخط الهيروغليفيط ممثلا الخ

ا  فلحد الآن ما زالت كتابتهم تدل كل علامة كتابية فيها على كلمة بحاله وبالنسبة للصينيين-ب

بالصوت المفرد  وعلاقته كما كان الشرق القديم يعرف ذلك ولم يطوروا نظاما يجسد معنى الحرف

حتى أن حروف أبجديتهم منفصلة ولا تتحد في بنيات كلامية مندمجة، حيث تتداخل الخطوط مع 

الأشكال الهندسية بشكل معقد تنتج عنه مورفيمات أو مقاطع شبيهة بأسماء الأصوات في اللغة 

15:،  ص1993¡1:طسوريا،  /قحمد زرقة، دار الحصاد، دمش أسرار الحروف، أ-31
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عربية كإيه  و آخ الخ ، ولم يتطور الأمر إلى فصل الفونيمات في المستوى غير الدال كما تسميه ال

اللسانيات المعاصرة أو حروف المباني المعجمية الصحيحة كما تسم يها العرب                                                                                                   

ومعناه في حضارات واد الرافدين) الحرف ( الصوت تصور العلاقة بين : المبحث الثاني

وجات شعبية متنوعة موكانت تسكن ضفاف هذا الوادي شعوبا سامية أكادية تمظهرت في 

3000إلى كتابة صوتية منذ * ، وقد انتهت كتابتها المسمارية  الآشوريينبدءا من الكلدانيين إلى

د مرورا بجميع التطورات التي سبق سردها حول الخط الهيروغليفي في الحضارة سنة قبل الميلا

بحيث لم تعتمد " المصرية، حيث كان حد تعريفها الابتداء من الرسوم المكتملة الدالة على المعنى ،

حيث صنفوا العلامات البسيطة " )32(هذه الكتابة على الحروف فحسب ،بل على الحركات أيضا 

 المفردات الأحادية المشيرة إلى المعاني المفردة ، والتي كانت تعبر عنها بعض التي تنوب على

، بحيث كل علامة مسمارية لها معنى  محدد ، من وهو ما افتقده الصينيون )33(" الأوضاع المسمارية

خاص يمثله حرف له  خلال تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية ، ويعبر عن كل مقطع صوتي برمز

بالمحصلة لم تكن الطريق التي أوصلت السومريين وبقية و.  دالة على معنى) بسيطة علامة (حركات 

 أي من الرسوم المحسوسة إلى الشكل ارد الذي يدل – ةشعوب الرافدين إلى هذه النتائج الإيجابي

 طريقا علمية منهجية أو لسانية لغوية -كحرف وعلامة إعرابية عليه المسمار ذو الحد والرأس 

 بل تضافرت عوامل دينية و ميثولوجية واجتماعية عمرانية لتدفع باتجاه يئة الجو العقلي خالصة،

للعبقرية الفينيقية فيما بعد لحسم أمر الأبجدية على مستوى العناصر غير الدالة في اللغة، حيث كل 

يين حرف يمثل صوتا و يرمز له برمز أحادي خاص به وهذه العوامل جعلت لغة السومريين الأكاد

، إلى مرحلة اللغة المقدسة التي تلعب )م.ق2000-4000(تنتقل من مرحلة اللغة الحية من

الممارسات السحرية فيها دورا أساسيا مما شجع على البحث عن الوثائق القديمة المتعلقة ا ، 

ويضاف لذلك ضبط دلالات ومعاني حروفها وكلماا المعجمية لما صارت لغة تشريع على يد 

  .  في قانونه الشهير حمو رابيالملك 

  خط صغير ذو حد ورأس :  المسمار -*
27:      الجزائر،ص1972:، سنة2 ،ع1، ،مج)مجلة اللسانيات ( عبد الرحمان حاج صالح / بتصرف ،مدخل الى اللسان البشري، د32
04-03:،ص2007:ات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة ، أحمد مومن ، ديوان المطبوع) النشأة والتطور(اللسانيات 33
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ومعناه عند الهنود) الصوت(تصور العلاقة بين الحرف : المبحث الثالث

إن كل : فكرة التباين بين اللفظ والمعنى قائلا "لقد رفض قطاع واسع من علماء اللغة عندهم  -أ

 أحدهما عن الآخر يمكن فصل  به أو الدالة عليه ، ولاةشيء يتصور مقترنا بالوحدة الكلامية الخاص

ن التعبير عن ا، و ك)34("وعلى هذا فنحن نعد الكلمة عنصرا من العناصر المكونة للشيء تماما 

المعاني يتم باموعة الصوتية التي تدل عليها مجموعة مسامير ، ولكن لم يكن ذلك على إطلاقه 

د مومن من مرجعه ل ولفنسون في اللغات السامية فيما نقل عنه الأستاذ أحميكما يقول إسرائ

وليس يجري الخط المسماري على نظام الخط الهيروغليفي الذي يعتمد على الصورة  ولا :" السابق 

الحروف بل له نظام خاص ليس بصوري خالص ولا بحرفي على الخط الكنعاني الذي يعتمد على

الأصلية، العناصر  فالكلمة وفق هذا التيار اللغوي تقابل عناصرها الصوتية في مادا )35(" خالص

المكونة للشيء المدلول عليه وهي الدال المطابق تماما وهذا ما ستفصله بالبراهين نظرية العبقري 

ومعناه ) الصوت( الحديث عن التصور العربي للعلاقة بين الحرف  عندالعربي ابن جني، كما سيأتي

فكما أن "  وهي الطين قائلينلاحقا، ولتقريب المفاهيم يضربون لذلك مثلا من مادة الخلق  البشري

فمثلا الإناء و . تصور الطين مشترك في كل ادراكات الأشياء التي يعرف أا معمولة من طين 

.تصور الوحدة اللغوية الصحن و القدر ونحوها ، فكذلك 

 )الحرف(يقول الدكتور عبد الرحمان حاج صالح مفصلا الحديث عن دلالة الصوت المفرد أو  - [

فقد انتبهوا إلى الفرق القائم بين الصوت كظاهرة عامة وكظاهرة فسيولوجية خاصة :"عند الهنود

بالكلام، وبين الصوت الحامل لمدلول وهو ما يدركه المتكلم من الصفات السمعية الصوتية التي 

وهذا الكفاية اللغوية أو التكافؤ بين الصوت و مدلوله هو ما ذكر سالفا . " )36(تكفي لفهم المدلول

.أي بين حروف الكلمات ومعانيها في اللفظ الواحد) الاقتران ضمن الوحدة اللغوية (مصطلح في 

وكان للغتهم السنسيكريتية المقدسة أثر عظيم في تفتيق فكرهم لتصور العلاقة بين الحرف 

ومن جهة أخرى فقد . هذا من جهة ،رجها وصفااللأصوات ووصفهم لمخاومعناه بعد تحليلهم 

كان اعتمادهم على الوصف و الاستقراء تماما كما كان الحال عند العرب ، حيث كانت لغة 

  .قد استوعبت مختلف العلوم التي دونت ا الفيداكتام المقدس 

13-12:،ص2007:، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة ) النشأة والتطور( اللسانيات 34
03: المرجع نفسه ، ص-35
.40-39:عبد الرحمن حاج صالح،ص/م، د1972¡2 ، ع1 مجلة الليسانيات، مج-36
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صوت الدال ، وأما ال"سبدا " ، والصوت الكلامي كلفظ هو "اني قده" فالصوت عموما هو الـ" 

).ضد الانطواء(ومعناه الأصلي هو التبجس والانتشار " اسبهوت"الذي لا يتغير فهو 

وفسر بعض اللغويين الخبراء باللغة السنسيكريتية مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى الوضعي   

أي ، "السبهوتل"  استماع السابعينتشر في الذهن أي يتبادر إليه بمجرد"بأن المدلول يتبجس و

.)37(الصوت الدال

 ومعناه في اللغة الفارسية) الحرف( الصوت  العلاقة بينتصور :المبحث الثالث

والتي تتميز " تنتمي اللغة الفارسية إلى الأسرة الإيرانية المنتمية بدورها إلى اللغات الهندو أوربية  -أ

  ، وإنما يكون تعريفها بزيادة أدوات في آخر الكلمة لارفها لجمودها في أصولها ومبناهام تصبعد

 ، وهذه لأدوات الزائدة هي التي سماها )38("معنى لها في  نفسها ، بل معناها قائم فيما زيدت عليه 

 بما فيها من سوابق ولواحق مضافة إلى البنية ةالف المعاني فيما بعدو تشمل كذلك الخالعرب بحروف

  .الأصلية للكلمة

لغة الفارسية القديمة ازدهرت بين القرنين السادس و الرابع قبل الميلاد وكتبت بالخط وال " 

لصوائت ، وهي كتابة صوتية اعتمدت على الحروف و الحركات، أي الصوامت وا)39("المسماري 

  .كلواحق مكملة للمعنى

الحامل للمعنى يمثل بعده خطوط صغيرة ذات حد ورأس ) المورفيم(والمقطع الصوتي 

 أكثر )40( "اإحدى اللهجات المتطورة عنه"وصمن الفارسية القديمة كانت الأفستية ) ساميرم(

وصفاا بحكم أا صارت لغة الكتاب المقدس ) الحروف(تطورا واهتماما بضبط مخارج الأصوات 

  .المفسرة لنصوص الديانة الزرادشية 

كتابتها، فكان لذلك تأثيره الكبير ومع الفتح الإسلامي استعارت الفارسية الحروف العربية في  - ب

في زحزحة  جمودها، حيث بدأت البنية الأصلية للكلمات تتضح ليتضح معها نوعا ما المعنى الكلي 

  .  الذي تحمله حروفها الأساسية

.41:الليسانيات، مرجع سابق،ص مجلة -37
66: ص، 1983 الرائد العربي، بيروت، لبنان، طبعة رمولد اللغة، أحمد رضا، دا:  بتصرف-38
¡2006: الحديث ، سنة ي مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ،طبعة المكتب الجامع-39
65:، الإسكندرية، ص2006: الحديث ، سنة ي نور الهدى لوشن ،طبعة المكتب الجامع مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،-40
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ومعناه عند الفينيقيين) الصوت (تصور العلاقة بين الحرف :المبحث الخامس

15د الشام وأقاموا حضارة عريقة امتدت من القرن هم قوم من أبناء فينيقية ، سكنوا بلا" 

قبل الميلاد الى القرن الأول للميلاد ولغتهم بائدة تنتمي إلى اللغات الكنعانية التي تمثل الفرع 

وبواسطة اختراعهم التاريخي صارت الكتابة تصويرا )41("الشمالي موعة اللغات السامية العربية 

يرا رمزيا للمعاني ،حيث تفطنوا إلى أهمية التمثيل الصوتي المباشر رمزيا للهجاء بعد أن كانت تصو

 الصوتي بالنسبة لمتوسلين بالخط المسماري الذي أدخلوا عليه ثورة جذرية ، حيث عمموا التمثي

الذي (الى جميع الرموز الخطية و امتنعوا عن التمثيل للمعاني ، على مستوى الحروف الخطية المفردة 

 في مستوى مركباا أي الوحدات الأبجدية من مستوى الكلم ه، وجعلو) ثانوي يحكي التقطيع ال

وبذلك يستطيع الكاتب أن يكتب الآلاف من الكلمات ) الذي يحاكي مستوى التقطيع الأول (

، وتجاوزوا عيوب الكتابة المسمارية بجعلهم )اموعة الأبجدية(بعدد قليل جدا من الرموز الخطية 

  . تمثله خطوط صغيرة ذات حد ورأسان)42("رة واحدة بسيطة لكل حرف صوتي صو

نظام الفينيقيين الأبجدي يوحي بأم عبر استقراء مادة اللغة و أصواا و تحليلها تحليلا و

   : اعلمي

كما يطلق ) المورفيم و الفونيم. ( قد توصلوا إلى فصل مستويي التقطيع الدال و غير الدال -أ

  .عاصرة عليهما  في اللسانيات الم

بالشكل  " )43(وانتهوا بذلك إلى ضبط الوحدات الأدائية اردة و ترميزها بالحروف، - ب

  الأوغاريتي  

فلا يمثل أي "، أي حروف الهجاء المتعارف عليها بإجماع عام)44(المسماري، ثم التقليدي الحالي

أمورا كلية تستحق أي أم نظروا الى الحروف على أا "، 45("حرف من حروفها الا صوتا واحدا

46("لوحدها أن يرمز لها 

27: ، ص2007:، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة ) النشأة والتطور( اللسانيات -41
27: الجزائر،ص1972: ، سنة2 ،ع1، ،مج)مجلة اللسانيات ( عبد الرحمان حاج صالح، / بتصرف ،مدخل إلى اللسان البشري، د-42
27/29:  الجزائر،ص1972:، سنة2 ،ع1، ،مج)مجلة اللسانيات ( عبد الرحمان حاج صالح ،/ مدخل إلى تاريخ  اللسان البشري، د-43
08: ، ص2007:، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة ) النشأة والتطور( اللسانيات -44
27: مدخل إلى تاريخ  اللسان البشري  ، المرجع السابق ،ص-45
08/09:، المرجع السابق ،ص) النشأة و التطور( اللسانيات -46
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وما يعتري  " 48(أي الأصوات الجزئية   "47("و أم اكتفوا بالصوامت دون الصوائت" - ج

  .        المخارج من صفات

 و وكان من أسباب اكتفاء الفينيقيين في الدلالة الخطية على الحروف الجوامد دون المصوتة ه-د

: ساعدهم هذا وبالتالي في اللغات الساميةمواد الأصول الصحيحةثبات

 التمييز بين المادة و الصيغة في  على الاهتمام بإبراز المادة الأصلية في كتابة الكلمة، وبالتالي-*

لية يؤدي الى ثبات المعاني الكلية لهذه المادة كما سنرى في اللغة الاشتقاق وثبات حروف المادة الأص

  .العربية مستقبلا

 بمعناه عند اليونان و الرومان) الحرف(الصوت  تصور علاقة:المبحث السادس

 بالفينيقيين، كما ثبت ذلك من خلال تهملقد تأثر اليونانيون في صياغة حروف أبجدي

lesافوا لهاكما كانوا يسموا النقوش والآثار المحققة،  بل أض voyelles) لم أي )الصوائت 

Lettres(consonnes) تميكتفوا في ذلك  بالحروف  الصوا
، لكون لغتهم غير سامية )49(

على باعتبار انتمائها إلى اللغات الهندوأوروبية الصوامت فيرتكز نظامها في بناء أصول كلماا 

وأدى عدم استقرار  " ،)50() الحروف الجوامد(صوامت  المحمول في الالصوائت كمكمل للمعنى

 ثم انتقل هذا )51(" حروفها على حالة واحدة في تصريف الكلمة واشتقاقها إلى عدم استقرار المعنى

  لالاضطراب بعد ذلك إلى خلاف عميق حول أصل الأصوات الدالة على المعاني في لغتهم ه

  دلالتها طبيعية أم بالتواطؤ والوضع؟

يرجع ون الأصوات التي تكتب نجدها تدل على شيء مثل أصوات البهائم إ:" ل أرسطو قوي -*

إلى أصل قديم استنبته وهو يعمل العقل و يستبحث الفكر و يجهد الحس في استجلاء ( قوله هذا 

التي تشبه : أسماء الأصوات وخاصة الزجرية منها  الصوتية للمخلوق الحيواني من خلال مكناتالم

 القدماء من اريقة نطق الحروف الهجائية لتحديد مخرجها في اللغة العربية و التي صاغهفي نطقها ط

  :لبيت التالية يمثل لها باعلماء القراءات قاعد

29-28-27: ، ص1972:، سنة2 ،ع1، ،مج)مجلة اللسانيات (  اللسان البشري، عبد الرحمان لحاج صالح ،الجزائر، م مدخل الى عل-47
08: ، ص2007:، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة )تطورالنشأة وال( اللسانيات -48
-27: ص,  ، الجزائر1972 ،سنة  ،العدد الثانيلعبد الرحمان حاج صالح ،الد الأو/ اللسان البشري، مجلة اللسانيات ،دم مدخل الى عل-49

29
25-24: ، ص2007:ان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة ، أحمد مومن ، ديو)النشأة والتطور( اللسانيات -50
57-56:  اللسان البشري ،المرجع السابق، صم مدخل الى عل-51
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  )52(

  وتمتاز بأا )53(.وهي أصوات منطوقة و من تواضع بين الناس ولو ضمن جماعات محلية"

ة الاستعمال ، يثبتها الإنسان عن إدراك مسبق لمغازيها و يتقبلها الحيوان مستجيبا لها عن أحادي

غريزة مميزا بين مكوناا المتقاربة الى حد يجعلها مستعصية على الكائن المدرك فضلا عن عديم 

 وتمتاز اللغة العربية في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سعة   " )54(" الإدراك 

تقابل أصوات الطبيعة في تنوعها وسعتها ، وتمتاز من جهة أخرى يتوزعها في هذا المدرج توزعا 

أضف إلى هذا أن العرب يراعون في اجتماع . عادلا يؤدي إلى التوازن و الانسجام بين الأصوات 

الحروف في الكلمة الواحدة و توزعها و ترتيبها فيها حدوث الانسجام الصوتي والتآلف 

هي جملة من الملفوظات المبهمة ، :  في تعريف مبسط ومختصر ت وأسماء الأصوا)55("يقيالموس

تصدر عن الجهاز الصوتي البشري يوجهها للحيوانات في شكل أوامر وزواجر فتستجيب لها 

، وهذا )56(" غريزيا و تميز الصوت الواحد من شبيهه أو المتلبس به من حيث المخرج و الصفة 

 على أن الإنسان الأول من خلال اللغة ن أقوى الأدلة من خلال قياس الأولىالتمييز الغريزي م

الفطرية كان يستخدم الصوت المقطعي المفرد كحرف لمعنى حيث كان يبثها عن إدراك مسبق 

لمغازيها و يدرك معناها الحيوان المدرب بالاستجابة الغريزية مع التمييز جيدا بينها، وقد أمكن 

.)57( إلى حقول دلالية متنوعةاعتمادا على الغاية من التلفظتصنيف هذه الأسماء 

 ويرى سقراط في محاوراته على لسان قراطوليس كل اسم بمكوناته الحرفية مطابق لمدلوله تماما -*

.                                                                                  بالطبع ويوافقه على ذلك أرسطو

  بينما يرى أفلاطون بأن دلالة الأسماء تتم بالتواضع والاصطلاح                             -*

.1990¡1 أنظر البيت في شرح الجزرية لابن يالوشة، طبعة الزيتونة للاعلام ، قسنطينة ، الجزائر ، ط-52
24: ، ص2000، أكتوبر 289، خليفة ألخياري، العدد) اللغوية و أشكال توظيفها خصائصها( مجلة الفيصل، أسماء الأصوات-53
24: ، ص2000، أكتوبر 289، خليفة ألخياري، العدد)خصائصها اللغوية و أشكال توظيفها ( مجلة الفيصل، أسماء الأصوات-54
250: ص02،2005:لبنان ، ط–بيروت . وزيع للطباعة والنشر و التر فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك-55
24: ص، خليفة ألخياري، )خصائصها اللغوية و أشكال توظيفها ( المرجع السابق، مجلة الفيصل، أسماء الأصوات-56

   بتصرف24: المرجع السابق، ص57-
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ولأول مرة يخص مفكر يوناني الأصوات و الحروف المعبرة عنها باهتمام خاص صراحة حيث 

إلا أنه ليس * مثل أصوات البهائم تدل على شيء أن الأصوات التي تكتب نجدها قد : " يرى

)58("منها اسم شيء 

 التي ةقد أضاف إلى هذا التقسيم ما يسمى بالرابط" كما أنه في تقسيمه الكلام إلى اسم وفعل نجده 

، وهو ما يسمى في اللغة الفرنسية )59(«تشمل الكلمات التي تخرج عن نطاق الأسماء و الأفعال 

Les  الأصل اليوناني اللاتينيالمتفرعة عن articles et les conjonctions  وهو ما تسميه

  .العرب كذلك بالخالفة

  بحروف المعاني التي لها معنى في غيرها لا ك      ولعله لا يقصد بذلك إلا ما سماه العرب بعد ذل

  .في ذاا من خلال تعلقها بسياق النظم 

ومع مجيء المدرسة الرواقية أهم مدرسة فلسفية ولغوية بعد أرسطو ،والتي تزعمها زينون 

 اتضحت علاقة الحرف بمعناه في صورهم بشكل جيد حيث ميز الرواقيون )60(قبل الميلاد 308سنة 

  ثلاث مظاهر       " بين

  :لكل حرف مكتوب

]a[: قيمته الصوتية مثلقو الممثل للمعنى المنطو أثناء النطق -أ

)61( الاسم الذي يدعى به  وشكله المكتوبله كما أن-ب
Alpha)a(و الممثل للمعنى  

]a[المنطوق

Anomalie الشذوذ وAnalogie  بين مذهبي التناسب الأثينيوفي ظل هذا التصارع  

  . حاولوا بحث معاني الألفاظ والحروف المكونة لهااللغويين 

ومن أجل الوصول إلى أنماط التمثيل أو القياس التي يتم ا حمل البعض على البعض وبالتالي 

م التناسب قاموا بتحليل بنية اللفظ للوصول إلى الاستدلال بجزيء البحث عن القانون الذي يحك

  .مع أخر يماثله) مورفيم(أي مقطع لغوي على جزيء لشبه قائم  بينهما 

45: ص, الجزائر– 1972 ،سنة لعدد الثاني ،العبد الرحمان حاج صالح ،الد الأو/ اللسان البشري، مجلة اللسانيات ،دم مدخل الى عل-58
19:  ، ص2007:، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة )النشأة والتطور( اللسانيات -59
20:  ، ص2007:، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة )النشأة والتطور( اللسانيات -60
29: رجع السابق، ص الم-61
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        وهنا حاولوا ضبط معنى الحرف الصوتي انطلاقا من مفاهيم أرسطو في التناسب التي خلط 

)62(الرياضيات و الفلسفة  فيها بين

  )بمعناه عند الرومان اللاتينيين ) الحرف(الصوت تصور علاقة : بعالمبحث السا

"Varron"  الذي بلور مبادئه آنذاك "étymologie" انطلاقا من علم أصول الكلمات

تم بحث قضايا التوليد و الاشتقاق انطلاقا من التحليل النحوي  ) م .ق27-116(فارون بين 

، وهو ما يعرف في )63(  و معانيها ت حروف الكلماوذلك عن طريق إجراء تغيرات متتالية في

، كما كان * فيتغير المعنى ) المقطع(اللسانيات المعاصرة باستبدال أحد الفونيمات من المورفيم 

وس بعده دوره في ضبط القواعد اللغوية التي اعتمدت عليها اللغات الأوربية بعد ذلك  طلدونا

الذي استوعب جهود سابقيه ) م560-512 (نباريسياومنها الأدوات و الحروف  وجاء بعد ذلك 

ا ا  لهثوعالج معاني الحروف من خلال حديثه عن أقسام الكلام مقيما علاقة بين المعاني التي تحد

إن :  منذ القدم لولقد قي" ها حسب الصيغة الزمنية و الجنس والعدد انطلاقا من التغيرات التي تعتري

لقد انعكس و)64("ية ، وان الرومان يؤمنون بالواقعية وبالمنفعة المادية الإغريق يؤمنون بالفلسفة المثال

بمعناه، بينما نجد اليونانيون الذين كانوا ) الصوت(ذلك على تصور كل منهما لعلاقة الحرف 

مولعين بصور الجمال الفني في النحت وشعر الملاحم ركزوا اهتمامهم على الخصائص الصوتية 

من إيماءات ومعان عبر نبرها أي الحروف ا أحواله كما سنرى للحروف ومنها حرف النون

  . وإيقاعها في فهم الشعر وتذوقه كما رأينا ذلك مع أرسطو

نجد بعكس ذلك الرومان بعقليتهم النفعية البرجماتية ركزوا على الجانب النحوي الوظيفي   

 فقد اهتموا بالأدوات ،الجمل التبليغية الأدائية للكلامللحروف وكيف تخدم بمعانيها تراكيب 

  .وحروف المعاني  لا بحروف المباني

 ل شمدذكرها فق أما العرب المسلمون فبحكم لغتهم ذات الخصائص المتميزة التي سيأتي

articlesاهتمامهم لعلاقة الحرف بمعناه، حروف المباني وحروف المعاني grammaticales ou

les conjonctions.

46: ص, الجزائر–1972 ،سنة  ،العدد الثانيلعبد الرحمان حاج صالح ،الد الأو/ اللسان البشري، مجلة اللسانيات ،دم مدخل الى عل-62

 بالصاد، وعلاقة ذلك عند استبدال السين) سعد و صعد (  مثلما سنشير الى ذلك في جهود ابن جني عند حديثه عن تغير المعنى في المقابلة بين-*

  بصفات الوهن والقوة في الحرفين كالهمس في السين والإطباق في الصاد 
26:  ، ص2007: ، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة )النشأة والتطور( اللسانيات -63
26/27: المرجع السابق، ص:  بتصرف- )-64
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النون الأصلية المعجمية ودلالة النون الزائدة النحوية في لة في دراسة دلاكما سنرى ذلك 

 والرابع، وان كانت الغلبة لحروف المعاني لهيمنة النحو كمنهج لتقويم اللسان وتجنب ثالفصل الثال

  .                                ضمن طوارئ ثقافية معروفة في التاريخ العربي الإسلامياللحن

 بمعناه عند العرب والمسلمين) الحرف(الصوت قة علا:المبحث الثامن

على "لسان "يمكن تحديد الجذور الأولى لهذه العلاقة انطلاقا من تفضيل العرب لكلمة   

" لم يعرف إلا في اية القرن الثاني الهجري بعكس كلمة"  لغة" فالمفهوم  العام لكلمة"  لغة" كلمة

الدلالة على الكيفية الخاصة التي : "ي و الذي كان يعنيالأكثر تداولا حتى في الشعر الجاهل" لسان

 أ وصياغته أو ه أم عجما في تأدية لفظ معين، إما في النطق بايمتاز ا قوم عن قوم عربا كانو

 ثم تداخل المعنى الاصطلاحي للسان مع المعنى الاصطلاحي للغة بعد ذلك بعدة قرون )65(تركيبه

اللسن وحدها أا أصوات يعبر ا كل قوم :اللغة " :" العرب لسان "كما نقل ذلك ابن منظور في 

 والقرآن الكريم جعل البيان مرتبطا بأداء )66(أي تكلمت : عن أغراضهم وهي فعلة من لغوت 

وما أرسلنا :" تعالى  فقال االله الأصلية والعرضيةصفاابمخارجها من اللسان حيث تتولد الأصوات 

نزل به الروح الأمين على قلبك :" ، وفي قوله كذلك....."* لهم من رسول الا بلسان قومه ليبين

وقد كان لعلم القراءات القرآنية دور عظيم في ضبط ...."**لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين

العلاقة بين الصوت ومعناه انطلاقا من علم الرسم  ألتوقيفي للحروف ، حيث يمثل التوجيه الصرفي 

دانا لتجويد الحروف ضمن أحكام  الترتيل وما لصفاا من أثر في تجلية و النحوي للقراءات مي

  .الجزري في منظومته الجزرية  عن ذلك إمام القراء العلامة  لبسه بغيره، كما عبرعندمعنى اللفظ 

  )67(

دؤلي بأمر من الإمام علي كرم االله وجهه والإجماع قائم على الدور الذي أداه أبو الأسود ال

في ضبط المصحف الشريف رسما وتنقيطا من أجل الحد من اللحن الذي فشا بسبب اختلاف 

: ار الدكتور الباحث عبد الرحمان الحاج صالح إلى مؤلفه هذا ضمن الحلقة الثانية من دراسته المسلسلة و المعنونة بـفي علم اللغة العام  أش-65

  .، مرجع سابق52-51: مدخل الى  علم اللسان الحديث ، ص
– المعارف ، النيل رلي، داعبد االله علي الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاضم محمد الشاذ: ، تحقيق45:ج لسان العرب، لابن منظور، -66

4050: القاهرة،مصر، دط،دت، ص
¡2:الفوائد التجويدية في  شرح المقدمة  الجزرية ، عبد الرازق بن علي إبراهيم موسى ، دار ابن القيم ،دار ابن عفان، القاهرة، ط:  انظر -67

94: ص، 2007¡1428: ت
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اللهجات و أحرف القراءة من جهة ، وانتشار الإسلام بين الأعاجم من جهة أخرى ،حيث كانت 

ز فيها الحركات الإعرابية رفعا الحروف الأبجدية العربية غير معجمه منقوطة ولا مشكلة بحيث تتمي

ونصبا وجرا على أواخر الكلم بل بالأحرى الأحرف مما أدى إلى لبس المعاني وغموضها ، وقد  

أضيفت إلى جهود أبي الأسود الدؤلي في ضبط حروف المباني جهود علماء الأصول وعلى رأسهم 

على معانيها المتنوعة تخصيصا الإمام الشافعي في ضبط حروف المعاني و أثرها في دلالة الألفاظ 

  .... في كتابه الرائد الرسالةوتعميما، وإطلاقا وتقييدا

 لساني لغوي عام، كما نولم تكن هذه المباحث محض مصادفات، بل هي خاضعة لقانو

أن اللغات السامية تمتاز بدلالتها على المعنى الأصلي "يرى ذلك الدكتور صبحي الصالح مقررا 

ف المباني، وفي تفرقتها بين المعاني المتكافئة باستخدام حروف المعاني أو باعتمادها على حرو

والعرب كانوا يستعملون الحرف بمعنى الصوت ، كما تستخدمه اللسانيات الآن   " )68(الحركات 

 كانوا -)الحرف( أي- أصل للثاني-)الصوت(أي -، وعند التفرقة بينهما ، والدلالة على أن الأول

 فالصوت اللغوي ،)69(..".وكذافي الخط أي في الكتابة فكذا ) الصوت ( ورةوأما ص:" يقولون

، فهو أصل وهي صوتأصل والكتابة تابعة له، لأن الكتابة كما يقول علماء اللغة العرب تابعة لل

  .  رمز له

  . ومن حق كل حرف صوتي أن يصور بحرف خطي يختص به و العكس صحيح- أ

)70("د في اللفظ  أن يصور الخط كل ما هو موجو- ب

"  أن للخليل بن أحمد الفراهيدي كتابا خاصا عنوانه)71(     ولقد ذكر بعض الباحثين الأكاديميين

 بحيث لم نتمكن من ¡1969 سنة ةرمضان عبد التواب ونشر في القاهر/ ، الذي حققه د"الحروف

  .   العثور عليه أثناء إعدادنا لهذا البحث

 أن النظرية القائلة بأن الحرف المفرد أسبق في الوجود من الكلمة " محمد المبارك ذ ويرى الأستا

، وهي نظرية يشير الى جذورها في الفكر اللغوي العربي )72(" المركبة هي نظرية غير مسلم ا 

49:ص، 2009: ، سنة17: للملايين، بيروت، لبنان، طصبحي الصالح، دار العلم/  دراسات في فقه اللغة، د-68
26-25: ،ص1972:، سنة2 ،العدد1،مج)مجلة اللسانيات (  اللسان البشري، عبد الرحمان لحاج صالح ، الجزائر،م مدخل الى عل-69
26:ص:   المرجع  السابق-70
 الصفا للنشر و التوزيع، عمان، ر، دا)دراسة في البنية التركيبية(المدارس المعجمية:  عبد الجليل في قائمة مراجع كتابهرعبد ا لقاد/ ذكره د-71

433: ، ص011999:الأردن، ط
70-69:  ، ص2005:  ت02:لبنان ، ط–بيروت . ر و التوزيع للطباعة والنشر فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك-72
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القديم ابتداء من جهود الخليل بت أحمد الفراهيدي في معجمه العين في القرن الثاني الهجري ، عبر 

التقليب الحاصل بين الحروف في بنية " اقب أوصالضابطة للمعنى انطلاقا من التنظرية الاحتمالات 

إثباتا للمستعمل وردا للمهمل مع ترتيب الحروف بدءا من المخارج القصوى في الجوف  " الكلمة  

  .                                                                                لغاية الشفتين

مفصلا بعض ملامحها في " الكتاب " ي نفسها النظرية التي أخذ ا تلميذه سيبويه في وه

  .الجزء الرابع كما سنشير لاحقا

هذا :"الى جهود هاذين الرائدين فقال " الخصائص "وقد أشار اللغوي الشهير ابن جني في 

سبة القائمة بين الحروف  ملفتا النظر بذلك الى المنا)73(" موضع شريف  نبه عليه الخليل و سيبويه 

)74("وتلقته الجماعة بالقبول :" ومعانيها ، ثم قال 

 ب العالمين السابقين له في المصدر السابق ذكره فيقول مبينا مذهنثم يستشهد بنماذج لهاذي

فظ على هيئة المعنى انطلاقا من التوظيف لصفات الحروف المتقاربة العرب وكيف أم يصورون اللّ

وهذا مذهب قد نبه عليه الخليل و سيبويه ، قال الخليل كأم "لبيان المعنى المراد للفظ في المخرج 

 وتوهموا في صوت البازي تقطيعا ،صرا في صوت الجندب استطالة فقالوا في العبارة عنه وتوهم

إا تأتي : حركات  ان بثلاثلَعوقال سيبويه في المصادر التي جاءت على فَ  صرصرفقالوا 

¡)*75("بتوالي المعاني في الأمثال طراب والحركة نحو الغليان فقابلوا توالي الحركات في الأفعال للاض

والمعروف أن الحركة ترتبط أصلا بنطق الحرف وهي تتعاون مع صفاته عبر موقعه في بنية اللفظ 

 تعليله  وهو ما عبر عنه ابن جني فيتلتحقيق المضارعة في المعنى عبر النسب اللفظي بين الأصوا

 وهذا بالنسبة للقيمة التعبيرية للحرف )76(إا أخوات الأحرف المبدلة: للتقارب المسوغ للإبدال 

الواحد مع أخيه في حال التركيب ، على القول بالثنائية للفظ العربي في أصوله البنائية سواْ أكانت 

)77(واسطة الشدة  الثاني فأصبحت ثلاثية باتاريخية ذات مقطع واحد، أم معجمية ضعف حرفه

63¡62: ص، 2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت ب الخصائص، لابن جني، الد الأول، دار الكت-73
56-64: المصدر نفسه ، ص-74
، ونقلته بتصرف 1افعي ، تاريخ آداب العرب، ج  النص استشهد به كثير من فقهاء اللغة العربية في العصر الحديث ومنهم مصطفى صادق الر-75

244: ، ص1974:، ت4:لبنان، ط– تفي اللفظ، بيرو
-557: وكذلك ص552:  ،ص2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت بالخصائص، لابن جني، الد الأول، دار الكت:  أنظر-76

558
235:  ص2009لم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، صبحي الصالح، دار الع/  بتصرف، دراسات في فقه اللغة، د-77
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 التعبيرية ة البساطة مكتشفا القيمة من حالة التركيب متوغلا لحالقولكن ابن جني انطل

وهو جزء من كلمة يقع على صوت معين ، ثم يوحي بالمعنى المناسب سواء " للحرف الواحد 

ى جواد ولعله المعني مباشرة بما قرره الدكتور مصطف)78("فظ أم وسطه أم آخره أكان في أول اللّ

لها " حروف المباني "وكان الرأي الشائع الذائع أن : " قي بحثه حول أسرار الحروف العربية قائلا

معان تأليفية تركيبية نسبية ، وليس لها معان فرودية ثم فطن أناس من علماء الصرف و اللغة الى أنه 

بي ما عناه الدكتور صبحي  ويقصد بالمعنى النس)79("لا يمتنع أن يكون لها معنى نسبي ومعنى فرودي 

  .الصالح بالقيمة التعبيرية للحرف في حالة التركيب 

  .القيمة التعبيرية للحرف العربي في حالة البساطة :ويقصد بالمعنى الفرودي 

فجعلوا " صعد و سعد فيقول:ومن الأمثلة التي يستشهد ا ابن جني مما وقع في أول الكلمة

 امشاهد يرى، وهو الصعود في الجبل و الحائط ونحو ذلك، وجعلوالصاد لأا  أقوى لما فيه أثر 

لا صعود * د الا أنه مع ذلك فيه صعود الجالا يظهر ولا يشاهد حس السين لضعفها، لما

 ولكن مع إثبات ابن جني القيمة التعبيرية للحرف الواحد الا أنه يرى تصنيف )80(..."الجسم

:" من أن"الخصائص"  معنى عام كما يثبت ذلك في الحروف الى مجموعات صوتية تشارك في أداء

ازدحام الدال و التاء و الطاء والراء اللام والنون إذا مازجتهن الفاء على التقديم و التأخير ،فأكثر 

)81("أحوالها ومجموع معانيها أا للوهن و الضعف و نحوهما 

ميون كبار كابن فارس وبقيت الجهود العبقرية لابن جني سارية المفعول اعتمد عليها معج

 لضبط دلالة معاني الألفاظ، حتى القرن العاشر الهجري حيث كشف الإمام السيوطي "المقاييس"في 

  .  جذورها اللسانية الصوتية انطلاقا من صفات الحروف)82(في المزهر 

فانظر الى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها ، وكيف فاوتت  : " يقول السيوطي رحمه االله

 هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين والأخف، العرب في

المعاني والأفكار وتسمية (، يقصد من "والأسهل والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف عملا أو صوتا 

142: المرجع نفسه ، ص-78
127:  أسرار حرف النون، ص ن، ن والقلم وما يسطرون، م)1960-1950(مصطفى جواد، مج /  مجلة امع العربي العراقي، د-79
  الحظ و السعد:  الجد-80
553: ص، 2001: ، ط01:لبنان، ط– العلمية، بيروت ب الخصائص، لابن جني، الد الأول، دار الكت-81
146: ص:  نفس المصدر -82
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جهر وجعلت الحرف الأقوى و الأشد والأظهر و الأ: "  ، ثم يقول مردفا )المحسوسات الدالة عليها

 فما سر هذه الظاهرة اللغوية المطردة في العربية التي ضبطت )83("لما هو أقوى عملا و أعظم حسا  

بين حدي سبعة قرون من ابن  جني الى السيوطي ، ومازالت مجال اهتمام الباحثين لحد * ملامحها

  الآن ؟ 

 أهناك تعليلات ولماذا انفردت ا العربية دون أخواا الساميات بل بقية لغات العالم ؟

   و أثبتوها؟ أم لا ؟ان استخرجها المتخصصوكمنطقية لتفسير ذل

قيمته التعبيرية و ا لإيحائية في اللغة العربية، ) فونيم (أو بمعنى آخر لماذا بقي للحرف كصوت

  .  بينما انقرض ذلك في معظم اللغات السامية شقيقات اللغة العربية في الخصائص اللسانية العامة

معددا " مدخل الى دراسة اللسان البشري : " الدكتور عبد الرحمان حاج صالح في بحثه القيم يقول 

:الأسباب التاريخية

 السنين ، ساعد كثيرا على بقاء ف ان انعزال أهل اللغة العربية في شبه الجزيرة العربية منذ آلا- 1*

التي خرج ا أصحاا عن الموطن بعكس اللغات السامية الأخرى و* البنية الأصلية لجذور كلماا 

، كالأكادية مثلا والتي فقدت أكثر الحروف )شرق الجزيرة و بلاد الرافدين والشام (الأصلي 

  .الحلقية و الإعراب

على لا أي الصوامت ) الحروف الصحيحة(امد و ارتكاز بناء الأصول فيها على الحروف الج- 2*

، حيث الأمر قائم ة الهند أوربيت الحال في اللغاالصوائت، وهي حروف العلة و الحركات كما هو

الحروف اللينة (و الإلصاق لهذه الصوائت)84(في  بناء أصول المادة اللغوية أو اشتقاقها على النحت 

والتي تمثل زوائدا كسوابق للحروف الأصلية أو لواحق لها تعمل على تغيير معنى الجذر )   

)85(الأصلي
Les voyelles

300:  ص1990:، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط لمزهر في علوم اللغة ، جلال الدين السيوطي ، الد الأول -83

  .الضمير يعود الى القيمة التعبيرية للحرف العربي وعلاقة ذلك بصفاته لا للغة العربية :  ملامحها -*
: ص, الجزائر–   1972 ،سنة  ،العدد الثانيلعبد الرحمان حاج صالح ،الد الأو/ البشري ، مجلة اللسانيات ،دن مدخل الى علم اللسا-84

32/34
تواتي بن تواتي، دار الوعي للنشر والتوزيع،                                / بتصرف المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، د-85

33/34:  ، ص2008: الجزائر،   ط



  ومعناه الدلالي ) الحرف( بين الصوت ةالعلاقة التاريخي:مدخل 

20

حاجة هذه اللغات إلى الحروف المصوتة ضروري لضبط المعنى العام لعدم استقرار حروفه  ف-3*

)86(الجامدة على حالة واحدة في تصريف الكلمة واشتقاقها 

تختلفبل أن أصول كلماا ليست متحدة في عدد أصواا، كما هو شأن الأصول السامية،- 4*

)87(.الرباعيومنهاالثلاثي،ومنهاالثنائي،فمنهاكبيرا،اإختلافاختلفذلكفي

 أن الأصل الدال على المعنى العام للكلمة هو نفسه بمترلة كلمة مستقلة يمكن فصلها والنطق - 5*

مجردا من كل ا على حدة، وقد يتحقق هذا الفصل في الواقع أحيانا، فيبقى الأصل في الكلمة 

ويضاف لهذه الأسباب مبررات أخرى علمية ذكرها الأستاذ محمد المبارك في )88( ،عنصر آخر

: ومنهافي باب الاشتقاق)89(فقه اللغة و خصائص العربية : كتابه

ان القدر المشترك بين الألفاظ التي ترجع الى أصل واحد ، : ية  الاشتراك في الأصوات الأصل-أ

اللغة العربية ثلاث حروف و يسمى مادة الكلمة وهو الأساس الذي اتخذ في ترتيب المعاجم  هو في

)90(...وجمعتها بحسب أنساا وأصولها ) أي هذه المعاجم (فقد رتبت الألفاظ  العربية

أن المصدر مشتق منه « ابن جني صرح في الخصائص  الصالح أن يويرى الدكتور صبح

 كما نقل عن ابن مالك الأندلسي في )91("ستحجار من الحجرالاالجوهر كالنبات من النبت و 

)92(" كثيرة وقد يصاغ من اسم رباعي ن فعلل لازما ومتعديا بمعاـانفراد الرباعي ب" التسهيل 

إن  )93("  وهو يريد اسم العين لا شيئا آخر*اعيمن اسم رب) فعلل(فصرح باشتقاق الفعل الرباعي 

، وهي كذلك الأساسي في تركيب الكلمة العربيةهذه الحروف والأصوات الثلاث هي العنصر 

  العنصر الثابت فيها 

:  ، ص2008: واتي، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر دط، تتواتي بن ت/ المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، د-86

34.
35:  نفس المرجع ،ص-87
35:  نفس المرجع ،ص-88
:  ،ص2005:  ، ت02:لبنان ، ط–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعر ، دارا لفك1 فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك،ج-89

296:  ، كذلك الجزء  الثاني ، ص112
114:  نفس المرجع ، ص-90
432:ص، 2006: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت ب الخصائص، لابن جني، الد الثاني، دار الكت-91
.206: ، ص1968:   التسهيل ، لابن مالك الأندلسي، تحقيق محمد كامل بركات،دار الكتاب العربي،القاهرة ،مصر، ط-92

  .                                    من السربال والجمع سرابيلبمعنى ألبسه :  مثل سربله الثوب -*
206:  نفس المصدر، ص-93
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  : الاشتراك في المعنى العام - ب

إن الألفاظ التي تشترك في الحروف أو الأصوات الثلاث الأصلية ، تشترك كذلك في " 

  ، ويصدر به الكلام في)94(الأصل" مقاييسه"صلي عام ينظم مفرداا ويسميه ابن فارس في معنى أ

  -سألتمونيها –كل مادة ، ثم تأتي الصيغ الصرفية لتنوع المعنى العام عبر أحرف الزيادة 

 أن تكون هذه الحروف مرتبة ترتيبا واحدا في هذه الألفاظ -ج

الذي يقوم على ثبات عناصر مادية ظاهرة وهي إن هذا الارتباط بين ألفاظ العربية و  

الحروف أو الأصوات الثلاث وثبات قدر من المعنى سواء أكان باديا ظاهرا أو مختفيا مستترا 

لخصيصة عظيمة من خصائص هذه اللغة  تشعر متعلمها بما بين ألفاظها من صلات حية تسمح لها 

)95("بالاشتقاق المنهجي و التوليد السوي 

   كما تتصوره اللسانيات الحديثة ) الحرف(الصوت علاقة :التاسع المبحث 

  توطئة 

لم نشأ أن نتتبع المسار التاريخي لهذه العلاقة خلال عصر النهضة الأوربية حتى القرن 

 مستعينة بالمنهج المقارن في ))96العشرين ، وهو مسار طويل تبلورت فيه اللسانيات التاريخية

، حيث كان قد انطفأ وهج الحضارات العربية الإسلامية بعد ازدهارها ، دراسة اللغات الإنسانية

كما استعرضنا في القرون الوسطى لينطلق الغرب على الأصول اليونانية اللاتينية في ضته الشاملة 

، ومنها اللسانيات، حيث ساد المنهج المعياري الذي جعل من تراث الإغريق نموذجا مطلقا يطبق 

 اللغات الأخرى في العالم عبر استخدام آليات المنطق الأرسطي في كلياته ،كالكم  علىةبصورة آلي

   .   في الشك المنهجيةوالكيف الخ ، وعقلانية ديكارت الصارم

 قد وفر إطارا موضوعيا لفرديناند دوسوسير )1811-1741"(بالاس"وكان العالم الألماني 

معجم المفردات المقارنة بين جميع "لعالم في كتابه بعد ذلك عبر إحصائه التاريخي ومقارنته للغات ا

كما يقول في باب . 385، ص79 ، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، بيروت لبنان،ط1 معجم المقاييس اللغة لبن فارس بن زكريا،مج-94

  تأمل الشيء و معاينته ، ثم يستعار ويتسع فيه  : صحيح ترجع فروعه إلى معنى واحد وهو  لأصاء النون و الطاء و الر) :" نظر(النون الجزء الخامس، 
.115: فقه اللغة و خصائص العربية ، مرجع سابق ،ص-95
، لمعرفة 2009 يمكن الرجوع الى مؤلف الأستاذ الدكتور عبد الجليل مرتاص ، التحولات التاريخية للسانيات ، طبعة دار هومة ، الجزائر  

  المحطات الهامة لهذه التحولات
  . يمكن الرجوع إلى مؤلف الدكتور عبد الجليل مرتاض، التحولات التاريخية للسانيات ، السابق ذكره-96
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وكما قلنا سابقا فلقد تجددت الدراسات اللغوية  في الغرب الأوربي في القرن التاسع ""لغات العالم 

 الميلادي  وكانت خاضعة لتيار هذا العصر ، وهو النظر للظواهر من خلال تطورها )19(عشر 

  .التاريخي فقط 

  كرد فعل على ة طغت على كل دراسة ، فكانت اللسانيات الحديثوكانت هذه الترعة قد

هذه الترعة ، إذ نادى مؤسسها و زعيمها دوسوسير الى التمييز بين الدراسة التاريخية ، والدراسة 

 تحولها في الزمان، فنمت هذه  حيثالوصفية التي تتناول الظاهرة في ذاا، من حيث هي لا من

 فترك الناس مفهوم التحول التاريخي كمحور رئيسي للدرس اللساني، وتبنوا صفية أيما نمو،والترعة ال

)97(" كمفهوم أساسي في تناولهم للظواهر اللغوية " البنية "مفهوم 

:        وحتى لا نذهب بعيدا عن روح الموضوع في اية هذا الفصل و المتعلقة بتصور الغربيين

  :ن مفردا أم مركبا نتساءل عما يليبمعناه سواء أكا) الحرف (لعلاقة الصوت 

 في تصوره للعلاقة بين  أو المبررات العلمية إن وجدت في القول بالاعتباطيةفما هو السر

ومعناه ) الحرف (اللفظ والمعنى على مستوى العناصر الدالة كالمورفيمات ، وبين الصوت المفرد 

؟  وهو ما يعنينا كشفه في هذا ) فونيمات ال(على مستوى العناصر غير الدالة في نظره وهي  

  . الفصل

 فالمعروف عن دوسوسير أنه أمضى معظم حياته في دراسة اللسانيات التاريخية و المقارنة، ولم -"1

 اللسانيات الآنية  يستخدم المنهج الوصفي البنيوي في التحليل للساني ، الا في أخريات أيام حياته في

فإن " سيبويه" لم تردا في كتاب" الجملة المفيدة " و " الجملة"  لفظة تواذا كان" ،)98("الزمنية 

 لم ترد في كتاب دوسوسير إلا عرضا بما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة ومع ذلك فهو "بنية"كلمة 

  . مؤسس البنيوية 

نسبة  والأمر نفسه بال باعتباره نصا ساقياTexte، وإنما طلحافلم يستعمله دوسوسير باعتباره مص" 

عرضا في سياق حديثه عن ] في اللسانيات العامة [ ورد في كتابه محاضرات " نص"للمصطلح 

)99(" ضبط النصوص و تأويلها و التعليق عليهالموضوع الدراسة  الفيلولوجية باعتباره علما يتناو

¡1980 :عبد الرحمان حاج صالح ،محاضرة، ملتقى الفكر الإسلامي ، الجزائر،سنة /  الكريم ، دن  اللسانيات الحديثة وأثرها في دراسة القرآ-97

3/4: ص
122-121: ، ص2007: ، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ،الجزائر، سنة )النشأة والتطور( اللسانيات -98
51-50:، ص2009¡01: بشير إبرير ، إتحاد الكتاب الجزائريين ، ط/  رحلة البحث عن النص في الدراسات اللسانية الغربية ، د-99



  ومعناه الدلالي ) الحرف( بين الصوت ةالعلاقة التاريخي:مدخل 

23

 للتحليل ةقابلأي ما أطلق عليه البنية ال" أشياء" جعله هذا ينظر للغة على أا مجرد وبالتالي" - 2

")100( للمادة ، الخاضعة لمحك التجربة يالجزيئي كما هو الحال في المنظور الفيزيائ

ضمن الرموز العامة غير ) أي اللغة (  وهذا الإلحاح منه على القول بالشيئية جعله يدمجها- 3

ية كغيرها من اللغوية في الميدان السيميائي كما جعله يعتبر العلامة اللغوية مجرد علامة اعتباط

  . العلامات غير اللغوية

 ولقد كان لتخلي معظم علماء اللسانيات في عصره عن المنهج التاريخي و المقارن فجأة بعد أن -

استقرت عليه عقليتهم  عشرات السنين ما يشبه الصدمة العنيفة لديه التي أ زاحته بدون مقدمات 

ليل اللساني ، والذي لم يتمرس عليه طويلا ، إذ لم في اتجاه استخدام المنهج الوصفي البنيوي في التح

   مما جعل نتائج بحوثه غير دقيقة في نظر كثير من الباحثين النقاد )101(يستخدمه الا في آخر حياته 

   ثم كان لاستخدامه لهذا المنهج بتسرع أثرا بالغا في فقدانه للنظرة المتوازنة في النظر الى قضايا-5

  : اللغة و اللسان حيث

   الممثل له   م الصوت البحت على الحرف المرسوي رجح الكلام المنطوق على الكتابة، أ-أ

 النظر الى اللغة على أا نظام بنيوي بحت ومغلق  تدرس مستوياته من ذاا و لذاا  من - ب

ق داخل النسق فقط مما جعله يهمل الأبعاد المعجمية و النحوية الحاملة للمعنى في اللفظ و السيا

 في نظرية يويقول باعتباطية اللفظ فما بالك بالصوت ومعناه، وهذا ما استدركه عليه تشو مسك

، الذي تجاوز الرؤية الوصفية الى البنى النحوية ثم التركيز على العنصر )102(النحو التوليدي التحويلي

 النموذجية المتناولة الدلالي في تفسيره لمعاني البنى المختلفة بما فيها الحرف ضمن ما سماه بالنظرية

)103(للبنية السطحية و العميقة معا سياقا ونسقا 

 النظر إلى اللغة من حيث إا نظام جامد لا على أا نظام يتحرك فيه المتكلم  ويتفاعل مع - 6

زاعمين أن النظر من هذه الزاوية هو من " البنيويون "أنظمته المختلفة، ودور المتكلم كان قد تجاهله 

  .، مرجع سابق129-127: ص: ، أحمد مومن)النشأة والتطور(للسانيات  ا-100
-130:  ،ص2007: ، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ،الجزائر، سنة )النشأة والتطور(اللسانيات :   بتصرف -101

132
128:المرجع السابق، ص:  بتصرف-102
-50: ، ص2008: تواتي بن تواتي، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر ط/ يث ومناهجها في البحث، د المدارس اللسانية في العصر الحد-103

51
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والآن وقد تفرق العلماء أكثر من فرقة، فقد أيقن الأصل " فقط )104( علماء النفس اختصاص

  للغة ينبغي ان ترتبط أشد الارتباط بالعلوم الدقيقة و التجريبية ، وذلك ةمنهم، أن الدراسة العلمي

لأن اللسان البشري هو ظاهرة ذات )105( والطب و الرياضيات و فيزياء الصوت اكالبيولوجي

  .            عددة، وليست فقط نظاما من  الرموز جوانب مت

  ) الفيزيولوجي و الفيزيائي (ففيها الجانب الصوتي في بعديه -

من خلال ضوابط المنطق وفيها الجانب الانتظامي الرياضي -

   الاجتماعي                                                                     وفيها الجانب النفساني و-

            ولقد اكتفى دسوسير بوضعها في الوسط الاجتماعي فقط ملغيا سائر الجوانب 

غير أن ليونارد بلومفيلد الذي يعتبره جورج مونان أحد الآباء للبنيوية ينفي كل إحالة  ،"الأخرى

، أي يرفض اللجوء إلى ذلك الاستبطان الذي عندما نتكلمو مفترض حدوثه في ذهننا إلى ما ه

عهدناه لدى اللغويين القدماء وحتى لسانيين محدثين، ومنهم دي سوسور نفسه، ومن ثم عد 

ية ط، وولع الرجل باعتبا)107("إحدى نقاط الضعف في اللسانيات )106(بلومفيلد قضية المعنى 

يكون اعتباطيا مطلقا، وما "سه أن يعالج هذه المسألة لاحقا ليفرق بين ما قد العلامة اللسانية لم ين

التي توجد معللة بفضل  vingt) عشرون"(قد يكون معللا نسبيا، ضاربا أمثلة عديدة من ذلك أن

تسعة (غير معللة على تسعة عشر dix-neuf ىإيحائها بالعبارات التي تتركب منها، وبالأخر

dix)ثمانية عشر(و  vingt-neuf  عشرين ايو –huitسبعون( و( ،soixante-dix التي ترتبط 

.)108( غير معللةهاا مثل

ما المطلق منهية لم يرجح دوسوسير بين النسبي وفي إطار هذه الاعتباطها إذا أخذنا كلا منف  

 لخيال تصورنا للغة ما يكون الكل فيها معللا تصور أو ضرب من امعترفا أن"في العلامة اللغوية 

54:ص:  نفس المرجع -104
:  ، ص1980: عبد الرحمان حاج صالح ، ملتقى الفكر الإسلامي ، الجزائر ، سنة /  الكريم ، دن اللسانيات الحديثة وأثرها في دراسة القرآ-105

4-5
 من الفصل الثاني 94عبد المال مرتاض عن رولان بارث وعلق عليه حول محدودية اللسانيات المعاصرة مثبتا في الصفحة / ما نقله د أنظر-106

  . من كتابه نظرية في البلاغة44-42نقلا عن الصفحة 
:  ، ص2011¡2010لم الدلالة ، دورة البنية اللغوية في ضوء المناهج اللسانية ، محاضرة مطبوعة الدكتور عبد الجليل مرتاض ،طلبة ع-107

06
34: ،ص2010¡1عبد الجليل مرتاض ، جامعة تلمسان ، دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران،ط/  مفاهيم لسانية دي سوسورية، د-108
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 من اللغات إلا وهي  اعتباطية جذريا ومعللة نسبيا، ومتى بلغ التعليل ذروته في لغة من ةفأي لغ

ويقصد بالتعليلية وجود المناسبة المنطقية بين اللفظ ومعناه، وأما )109("اللغات تكون أكثر لفظية 

ة، وهي الحروف الجذرية فيريد ا وصول التعليل إلى مستوى الأصوات التي تكون لحروفها دلال

  .   لفظية باعتبار التركيبرالتي تجعل اللغة أكث

 ، ظهرت وفي القرن التاسع عشر نفسه والذي برز في أواخره  دوسوسير كمنظر لساني  

 فجرت بنية –والتي بوجهات نظرها المتنوعة للغة واتجاهاا المتقاطعة " الصوتون" نظرية الفونيم 

           لدراسة الوصفية لها من ذاا و لذاا ، حيث شبهها البعضضمن  ا.اللغة كما أطرها دوسوسير

  .الطاقة النووية بعد تفجير بنية الذرة في الكون ، ونظرية الفونيم* )110(" باختراع" 

 التي تعتمد على الصوائت ةد بجذورها تاريخيا في أعماق البنية الصوتية للغا ت الهندوأوروبيتمت  

حيث تتجلى الملامح الأولى لهذه النظرية في النظام الصوتي للغة السنسكريتية أكثر كما ألمحنا سابقا 

  .  الهندية، وكذلك اللغة اليونانية 

عن المخلفات الجانبية للصراع القائم بين )111(ولقد تحدث الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر   

 أنصار القصدية وأنصار التيارات المختلفة ضمن هذه النظرية العامة ، والانقسام الذي حصل بين

الاعتباطية، حيث كان يرى أصحاب التيار الأول ضرورة تقنين التغيرات الصوتية و تقعيدها وفي 

يمكن متابعة التغيرات الصوتية ودلالة معانيها، و بين أنصار الاعتباطية ) أي القوانين الصوتية(ظلها

فرة أي عن طريق المصادفة البحتة ، الذين كانوا يرون أن  التغيرات الصوتية تحدث في اللغة ط

  .معنى للصوت ثابتا أو متغيرة صفاته وبالتالي لا

ق من هيمنة الاعتباطية وأعطى فسحة لبروز      وعدم حصول الإجماع حول هذا الإشكال ضي

 من خلال نظرية اتجاهات قائلة بدلالة حرف المبنى، كما سنفصل الحديث عنها في الفصل الثالث

.PhoneوAphone اتمل على مصوت ولا مصوت) صوتونال(الفونيم 

35:  المرجع السابق،ص-109
  .، مرجع سابق86،:  ،ص2010ت  ، أوعووظائفه في اللغة ، العدد الساب) الصوتون( مجلة دراسات أدبية ، مقال الفونيم -110
371:  ،ص1979: مصر ، دط، ت–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة /  بتصرف،دراسة الصوت اللغوي ، د-111

 أحد ي ، القول منسوب لكرا مسك1979: مصر ، دط، ت–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة /  أنظر ، دراسة الصوت اللغوي ، د-*

  الفونيمرواد نظرية 
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أثناء ازدهار الترجمة عن اليونانية في العصر ات،  المصطلح هذهىولقد تعرف العرب عل   

 "صامت":  بـ"لا مصوت"، حيث استبدل ابن سينا العباسي من خلال مركز بيت الحكمة

ه التسمية كيفية خروج الحرف ، حيث راعوا في هذ"جامد"واستبدله النحاة العرب بمصطلح 

  .                                     إلى صفته الصوتيةواالصامت  ولم ينظر

منضبط و محدود الحيز ،  يكونمحققا كون المخرج  يرجع إلى–واالله اعلم –         فمعنى الجمود 

.)112(لا يتزحزح فيه الحرف أثناء خروجه بعكس الصفة 

 د عبد القادر عبر         ولقد سبق وأن ألمحنا إلى الكثير مما أكده الباحثون المعاصرون كالدكتو

من استخدام علماء العربية القدماء مصطلح الحرف *"( علم الصرف الصوتي" الجليل في  كتابه

 ، وهذا تتفق مع مفهوم دم شيء واحللدلالة على الصوت إذ أن الحرف والصوت اللغوي عنده

)113() علم اللغة الحديث للفونيم 

1879في سنة " الفونيم" ومع وجهة النظر المادية الفيزيائية لنظرية الفونيم التي صبغ مصطلحها -أ

 قلت ضمن هذه الوجهة withney من طرف كروسزفسكي تلميذ كورتين و غيره ممن سبقه وتني

 تضاربت مصطلحات ترجمته في العربية إلى أكثر من تسع  كما يثبت ذلك نظر إلى الفونيم الذي: 

¡)94-93:ص(المشار إليه آنفا " دراسات أدبية "لزغول في دراسة أكاديمية بمجلة  أالأستاذ ناصر

وحيث )114("على أساس عضوي من خلال ثنائية النطق والسمع مع استيعاب التمثيل الكتابي"

.  النظرية المادية دانيال جونزهوقد تبنى هذ)115(" كلاميين ابه بين صوتينيمنع التركيب تمييز التش

.ن سبقهمم) الصوتون(بعد  تلقفه لمصطلح ومفهوم الفونيم 

 تم،  و تروبتسكويورتنين بدوين كجا ومع وجهة النظر العقلية أو النفسية والتي قام ا - ب

 ببعديه العقلي كوستيكي إلى الفضاء النفسانيتجاوز النظرة البنيوية السابقة و القائمة على البعد الأ

 وهكذا بدأت )116(" أفكار صوتية"، أو هو هو الصورة العقلية للصوت" فونيمالنفسي حيث الو

42: ، ص1972¡02:،ع01:عبد الرحمان حاج صالح ،مج/ البشري ، مجلة اللسانيات ،دن مدخل إلى علم اللسا-112

150:  إلى ص139:  من ص1998: عن القوانين الصوتية في الكتاب المشار إليه، الزمان للنشر والتوزيع ،عمان الأردن ، طه أنظر حديث-*
100:  ، ص1996:  ت1: قدور ، دار الفكر ، دمشق سوريا ، طد مبادئ اللسانيات ، أحمد محم-113
177: ،ص1979:مصر ،ط–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة / ، دراسة الصوت اللغوي ، د:  بتصرف -114
94/95:، ص2010: ، أوت07:ووظائفه في اللغة،ع) الصوتون( مجلة الدراسات الأدبية، ناصر ألزغول، مقال الفونيم -115
95:  المرجع نفسه ، ص-116
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منهج يلقي "  صوتي مسموع ضمنالعودة إلى الاتجاه القائل أن للحرف معنى، وأن الفكر له مظهر

.)117(" عبء القضايا اللغوية على غير اللغويين كعلماء النفس

عبد الرحمان حاج صالح من ضرورة تجاوز /    وهذا يؤكد ما نقلناه عن العلامة اللغوي الجزائري د

التي ، الى النظرة الشمولية * وبحتالنظرة الدوسوسيرية القائمة على أن اللغة نظام بنيوي مغلق

  .تتضمن الجانب النفساني و العقلي و الاجتماعي 

) الحرف( ومع النظرة التجريدية، نجد أنفسنا وقد توغلنا أكثر بعيدا في تصور علاقة الصوت - ج

بمعناه في اللسانيات و الدراسات اللغوية الحديثة ، وكأننا نرجع الى نظرية الوحي و الإلهام أو 

علماء من أقصى و قد تبناها لقول بالتجريد باوتنادي . طلاحالتوقيف في مقابل  الوضع و الاص

أن " ، حيث قرروا كجيمبو ومن أقصى جزر اليابانية شرقا كتودال وبالمر الغرب الأمريكي 

، وقد تزعم )118(" تماما عن خصائصها الصوتية الفونيم وحدة تجريدية تخيلية مصطنعة مستقلة 

: تصارع هذه الاتجاهات الثلاث تولد سؤال كبير وهو وعلى ميدان ،تروبوزكوي هذا التصور 

  و الوظيفي أم لا؟ الأكوستيكي هل الأصوات اللغوية تحكمها قوانين سواء في جانبها 

 هناك قوانين صارمة يمن على السياق الصوتي زمانا بأن، ليسكاينووافق العالم الألماني ) 1

  :ية ؤفع عن هذه  الروممن دا" ،)119(من تغيرات مضبوطة ضومكانا ولهجة، 

وألغوا " ،)120(" النحاة الشبان أو المحدثون في ألمانيا والذين رأوا أنه لا استثناء في القوانين الصوتية

الهيمنة المنطقية على التأويل اللغوي مستدلين بالتفسير السيكولوجي مع تعميمه على اللغة الفصيحة  

.)121("واللهجات معا

          ولا شك أن وجود أعلام مستشرقين كبار ضمن هذه المدرسة ممن تخصصوا في التعمق  

 ، مع إلمامهم بفقه اللغة العربي في التراث ه ونو لدكنالدراسي في اللغات السامية كبر وكلما

لا " ، كل ذلك جعلهم يحسمون أمرهم بأنه " الإسلامي وخاصة ما ذكره ابن جني في الخصائص 

175:  ،ص1979: مصر ، دط، ت–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة /  دراسة الصوت اللغوي ، د-117
  .أي مصمت غير قابل للتنوع ولا الانفتاح:  بحت - *

182-181 : ، ص197: مصر ، ط–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة /  بتصرف، دراسة الصوت اللغوي ، د-118
370:صالمرجع السابق، ,   بتصرف-119
98:  ، ص2007:، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، سنة )النشأة والتطور( اللسانيات -120
94:  المرجع السابق، ص-121
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تطوير اللغة بدون معرفة القواعد و الأسس التي بنيت عليها ، والتي لاشك في وجودها بغض يمكن 

  ."النظر ان كانت توقيفه أم لا في الأصل منها دون المولد 

هناك مجموعة أخرى من اللغويين تنادي بأن التغيرات تحدث في اللغة :" وعلى النقيض من ذلك) 2

ه النظرة لاتقل تطرفا عن نظرة  المتعصبين لفاعلية القوانين عن طريق المصادفة البحتة ، ولكن هذ

)122("الصوتية ، حيث ان الشواهد و الحقائق تثبت عكس ذلك 

ككل فان وجهة النظر ) الصوتون(ة تحت نظرية الفونيم ضوي   ومن بين كل الاتجاهات المن

، حيث لم تلغ الجانب هي التي كتب لها القبولاهات السابقة الوظيفية التي جمعت بين محاسن الاتج

ولا الجانب النفسي العقلي في ربط الصوت المنطوق " الصوت" الفيزيائي في رصد  المادي التجريبي

" ا هووالحرف المكتوب بالمعنى تفريقا أو تغييرا كما سيأتي لاحقا في تعار يفها،فالفونيم وفق تعريفه

أصغر وحدة صوتية "، أو هو )123("طريقه يمكن  التفريق بين المعاني أصغر وحدة صوتية عن 

)124(" تغييرها يؤدي إلى تغير المعنى

بمعناه، والنظرة الغربية ) الحرف(ونختم هذا الفصل بمقارنة بين النظرة العربية لعلاقة الصوت   

                                            :                                 في اللسانيات الحديثة لهذه العلاقة

 العربية أصيلة منبثقة من عمق الجزيرة بصحراء الحجاز الواسعة فيها والتي ة فجذور النظر- 1

.  الحياة البدوية العديمة السكونفي يصعب ملء فراغها 

 يءرسطو ش أدفالحركة عن" ة أرسطيأسس بينما النظرة الغربية جذورها يونانية لاتينية ذات - 2

س التراث اليوناني هنا هو تجميد وتسكين الظواهر، والعقل يستطيع أن يفهم ا إذ أسلغير معقو

)125(" الأشياء وهي جامدة، وبه يصل إلى الوحدات الأولية، فهو يتأمل الأمور خارجة منها الحياة 

وبا جامدا كأن فهي تنظر مثلا إلى النص مكت" وهكذا كانت نظرم للحرف في ظل هذه السكونية

)126(" مثلا" نقول 
monème أي يراعون في بنية الكلمة الحرف الخطي لا الحرف بمعنى"  ضرب 

 هالصوت كما ضبطه العرب مما جعل المعنى الإعرابي يضيع عندهم فيضطرون إلى مطاردة شوا رد

9-8:     ص2006:شهار،الجزائر،ط   معاني الحروف العربية ،إياد ألحصني ، الجزء الأول، دار سندس للفنون المطبعية و الإ-122
371:  ، ص1979: مصر ، دط، ت–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة /  دراسة الصوت اللغوي ، د-123
97-96:   ص2010: ، أوت عووظائفه في اللغة ، العدد الساب) الصوتون( مجلة الدراسات الأدبية ،ناصر ألزغلول ، مقال الفونيم -124
37: محمد مختار عمر ،ص/  لمرجع السابق ، دراسة الصوت اللغوي ، د-125
37: ، ص2008: تواتي بن تواتي، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر ط/  المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث، د-126
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 في القول بكثرة الصوائت في تراكيب البنية اللغوية وربما هذا هو السبب في الاضطراب و اللبس

  .  البشريةبالرؤية الاعتباطية لدلالة الحرف عند دوسوسير ضمن النظرية الوضعية للغة

      وإن كان الصوت هو أصل الحرف مطلقا في كل الممارسات اللغوية، إلا أن الحدث الكلامي 

اندراج الكلام في صلب مسار الزمن يجعله مطبوعا بسمة " في النهاية هو حدث خطي إذ أن 

 تصبح الخاصية المميزة له عن سائر الأنظمة العلامية في الإبلاغ و التواصل ، ذلك اية حتى إطّالخ

أن اران الظاهرة اللغوية بالبعد الزمني في وجودها المنجز فعليا ليس مجرد تفاعل خارجي بين 

ظاهرتين في الكون تتماسان مدان عرضا ثم تنفكاره الاقتضاء  إحداهما عن الأخرى، وإنما هو ار

 حدث الكلام لا يمكن تصوره إلا في صلب الصيرورة الفيزيائية للزمن الداخلي استنادا إلى أنّ

")127(.

ض متبع:"  الحدث اللساني على النطاق الصوتي وهذا لا يعني ما أثبته اللغويون و تنبهوا له من أنّ

ن بتلاحق أجزائه المكونة له ،منها تلك المتعلقوتبعإنّ:" ة بالأصوات ، يقول الآمدي ضه مر 

ن الكلمة، ومن الكلام مركب من حروف منتظمة وأصوات مقطعة تتعاقب وتتجدد و منها تكو

  )   منهاأي ينشأ(، )128(" تركب الكلمات الكلام 

    فإذا تأملنا هذا القول فإننا نلاحظ أنه يقوم على مجموعة من الأساسيات الهامة التي يستدعيها 

  : فنسجل القيم التالية : صوتيالمكون ال

 في  الدراسات اللغوية القديمة ةلانتظام والتعاقب و التقطيع و التحدد هي من الركائز الهاما

)129(. "والحديثة

زة التي تمثل محور التنسيق في تصور العلاقة ولعل خاصية الانتظام هي الخاصية الممي

إلى ذلك ابن سنان الخفاجي في كتابه سر الحرف و الصوت عموما ، ولقد تنبه بين الصحيحة 

، فهو " ما انتظم من الحروف المعقولة بقصد الإفادة : " الفصاحة عند حديثه عن أن الكلام هو 

يرى أن الإبانة الفصيحة التي يبلغ ا المعنى تمامه في ذهن السامع هي التي تنطلق من الحرف الذي 

  ). دلالة بسيطة فردية  ( المعنىأوكل ) دلالة مركبة(يحمل في ذاته جزءا من المعنى 

267: ، ص1986¡02: في الحضارة العربية ، عبد السلام مسدي، الدار العربية للكتاب ، تونس ليبيا ، ط التفكير اللساني-127
163: ،ص1971حسن محمود عبد اللطيف، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، :  غاية المرام في علم الكلام ، للآمدي ، تح-128
38: ، ص2006بد الحليم بن عيسى، منشورات دار الأديب، وهران، ع/  البنية التركيبية للحدث اللساني، د-129
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وإنما شرطنا الانتظام لأنه لو أتى بحرف ومضى زمان، ثم :"       ويعلل ذلك في كتابه السابق قائلا

، والنون سواء أكانت زائدة أم تنوين )130(" أتى بحرف آخر لم يصح وصف كلامه بأنه كلام 

 بين احرف ر الانتظام و يستمر بالتالي المعنى قائماهي التي تحقق و تملأ بغنتها فراغ الزمان ليستم

  . الكلمة أو تراكيب الجمل 

 أما بالنسبة للهنود وخاصة العرب فكانوا ينظرون إلى الحروف وهي متحركة بتحولات - 3

خلال حركاا الإعرابية المديرة للمعنى رفعا ونصبا وجرا لملء الفراغ الفضائي في الصحراء من 

، ففي اللغة العربية يتم تحليل الكلمة إلى مادة بنائية أولية  الغيثطمساق عن الكلأ والتنقل فيه بحثا

أرومة الانتساب صدر الاشتقاق وتؤول فيها الصيغ المتحركة كلها إلى جذر ثابت يمثل م

  .    الماضي والحاضر والمستقبلوالاستقرار الضابط لتنوعات الحدث الحركي بأزمنته المختلفة في

 سنرى في افهل لهذه الحركية دور في إلقاء الضوء على دلالة النون المعجمية الأصلية، كم         

 النون في بنائها حيث يتحرك المعنى من فالفصل الثالث عند تحليلنا لنماذج معجمية حاوية لحر

التصغير إلى الإبانة والتكبير والعكس صحيح في حركة ارتدادية أو من معنى الستر والإخفاء إلى 

 نقوم بجولة اوالإظهار صعودا ونزولا كذلك ولكن قبل مدارسة كل ذلك، دعن معنى الرفع

 في الفصل الثاني نتناول فيها الخصائص الصوتية لحرف النون مخرجا وصفات ةاستطلاعية منهجي

الثابت منها و العرضية في اللغة العربية وبعض أخواا الساميات وفي غير هذه الفصيلة اللغوية  

  .    ك من جهة أخرى عند علماء التراث العربي وعلماء اللسانيات المحدثينوكذل

22: ، ص1969عبد المتعال الصعيدي ، مطبعة محمد صبحي وأولاده ، :  سر الفصاحة ، ابن سلام الخفاجي ، تح-130
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  ملامح حرف النون في أهم الفصائل اللغوية البشرية : المبحث الأول 

  : تمهيد

بشرية، من أهل لاختصاص أو المفكرين،      لقد لفتت الخصائص المميزة لحرف النون المهتمين باللغة ال        

  .منذ قديم الزمان

  )الهندية و اليونانية نموذجا(الملامح الصوتية للنون في اللغات الهند و أوروبية : المطلب الأول

، نجدهم جعلـوا    " لغة الكتاب المقدس عند الهنود    "         ففي النظام الصوتي للغة السنسكريتية      

 وصفة في تحليلهم اللساني،  فبالنسبة للمخرج ميزوا بين مخرجها الأصلي            للنون مكانة متميزة مخرجا   

ففي وصف مخرجها الأصلي رمزوا للنون بنقطة تحـت الحـرف   * الثابت ومخرجها الفرعي المؤقت  

كما هو موضح في الرمز بين القوسين الذي يمثل المصطلح الخطي الدولي الذي يستعمله علماء   " ڹ"

، حيث تدل النقطة الـسفلى علـى صـفة          " دماغي" دهم موردهانيا أي  السنسيكريتية، وإسمه عن  

التقعيص أي إدخال ظهر اللسان ورفع طرفه إلى وسط الحنك جهة الدماغ، وهو وصـف دقيـق          

لوضعية اللسان أثناء النطق بالنون الذولقية كما سماها علماء الصوت العرب بعد ذلـك وخاصـة    

بأنه قد يعتمد عليهما في الفم والخياشيم فتصير " ها الميم سيبويه إمام النحاة الذي يصف النون وأخت

  . ، وهذا صحيح حيث عند غلق الأنف تسمع الغنة في الدماغ)1("لهما غنة 

)2(" ضبط المخرج لم يضعوا نقطة لا فوق النون ولا تحتها وأطلقوا عليها مـصطلح              فإذا جاءوا إلى  

 ـ        كما هو في تم    (n)ذا الشكل ن    ) أسناني  (دانتيا    دثيل المصطلح الخطي الدولي، ولما كـانوا ق

.574: ،  ص1999¡1 ، طبعة دار الكتب العلمية، ط4اميل يعقوب ،  مج/   الكتاب ، لسيبويه ، تح وتعليق د-  1

، وذلك أنھ لم یقدم فیھا ) 1672-1614(التي استحقت الإشارة ، محاولة ویلیام ویلكنز "  ومن طرق الكتابة الصوتیة -*
 عضویة تماثل تلك التي قدمھا بال في كلامھ المرئي بعد قرنین من ة صوتیة، ولكنھ قدم أیضا ألف بائیةفقط ألف بائی

عبد الرحمان حاج /ضمن المصطلح الخطي الدولي ، وقد اعتمد علیھا دوقد صارت ھذه الطریقة معتمدة *) 1(الزمان 
وھذه المحاولات .صالح في الوصف الأكوستیكي لحرف النون عضویا كما ھو مبین في العرض الذي سیأتي لاحقا 

 التصویریة للحروف الأبجدیة وأوضاعھا العضویة في النطق في العصر الحدیث، كما ھو الحال مثلا فیما یخص حرف
: "المیم المشابھ لحرف النون في جمیع الصفات الصوتیة ، حیث یرمز لل m "بنفس رمز الباء  "  b أي خطین مقوسین " 

یمثلان الشفتین ھكذا   



(   مع وضع خط إضافي للإشارة الئ تجویف الأنف لأن  m أي المیم تتكون من عنصر  ) 

شفوي و عنصر أنفي و رمز لھا ھكذا  





  وھو من أقوى الحجج على وجود دلالة للحرف مرتبطة بذاتھ وصفاتھ وھذه 
الطریقة المعاصرة لھا جذور في التراث العربي الصوتي ، وفیھا دلالة على سبقھ فالشیخ السعدي شارح الجزریة في علم 

قد برھن على ذلك الأستاذ إیاد ألحصني في كتابھ التجوید یرى أنھ معاني الحروف العربیة مأخوذ من طریقة لفظھا ، و
معاني لحروف العربیة ، فمعنى الشین عنده ھو الانتشار، وھو مأخوذ من طریقة لفظھ، ألا وھو نشر الھواء من الفم عند 

نطقھ أي صوت الشین و الفاء معناه التفریغ ، وھو مأخوذ من تفریغ الھواء في الفم  بین الشفتین
574:  ،المرجع السابق، ص4اميل يعقوب ،  مج/ سيبويه ، تح وتعليق، د الكتاب ، ل-2
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 العرب و هوضعوا كما سبق حركة طرف اللسان اكتفوا هنا بالأسنان، أي أصول الثنايا كما يسمي 

 على أصول   ن يتولد مخرج النون الحقيقية، بوقوع طرف اللسا       ثالمسلمون من علماء التجويد، حي    

  .الأسنان

 بعد التحويل وأشاروا لها بنقطة فوق       )1(فة الغنة واذا كانت النون خيشومية غلبت عليها ص        

، إشارة إلى هواء الجوف الممتد في الحلق حتى القصبة   ) حلقي   ( اوسموها بمصطلح كانتاهي  "ں"الرمز

: والرئتين ، والذي يفخم الغنة في النون عبر المد ، وتمثلوا له في المصطلح الخطي الدولي كما يلـي      

رة إليها على كوا حرف شبه صائت كما يقول علماء الـصوتيات             واذا أرادوا الإشا   (n)"ڹ"

–أي حنكي –، واصطلحوا على تسميتها بتلامبا )ڹ(أشاروا لها بنون تحتها نون صغيرة     * المحدثين  

حروف )2( ، حيث تؤدي النون دور     (n)" ن" كما هو ممثل في المصطلح الخطي الدولي كما يلي          

ا و بين حروف المد كما يقول سيبويه لما في جميعهـا مـن مـد          المد، فيقع الإبدال بينهن أي بينه     

)3(وغنة

أي حرفا أغن ولربما انتبهوا " أنوناسيكا "كما صنفوا الميم مع النون واصفين إياهما بمصطلح   

ولا نجد مثل هذا    .إلى تشاهما التام في الصفات القوية و الضعيفة، وعددها رغم اختلاف المخرج             

  .نون في لغة أخرى بتوسع اشمل غير اللغة العربية التفصيل لخصائص ال

 في اللغة اليونانية القديمة، والتي انطلاقا منها تفرعـت معظـم          نولو جئنا نتفحص أمر النو      

اللغات الأوربية الحديثة لوجدنا فرقا شاسعا بين ما تم وصفه عند الهنود، وعند العرب كما سيأتي،                

  )  لنونأي ا(وما ذكره اللاتين حول خصائصها 

 فقد استعارت الأبجدية اليونانية القديمة، رسم حرف النون من الأبجدية الفينيقية القديمـة دون               -1

نو " التسمية الاصطلاحية السابق ذكرها و النطق بحرف النون عندهم هو بحذف النون الثانية فهو             

  قلب الشكل يمينابعد " آن " ، ثم أبقي صوت المخرج الأصل لها بإدخال همزة القطع فصار"أو ني

" " "N")4(.

40:، ص21972: ،علعبد الرحمان حاج صالح ، ،الد الأو/ البشري ،دن مجلة اللسانيات ، مدخل الى علم اللسا-1
.370:، طبعة دار احياء التراث،ص4اميل يعقوب ، مج/  أنظر ، الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق د-2

، وكذلك الدكتور براهيم انيس ، 1997أحمد مختار عمر في دراسة في الصوت اللغوي ، طبعة عالم الكتب ، القاهرة ، سنة . د:  انظر -*

  .الاصوات اللغوية ، مكتبة الانجلو مصرية
.30،31: ، ص1972¡2:، ع01:عبد الرحمان حاج صالح،مج/ البشري ، دن مجلة اللسانيات ، مدخل الى علم اللسا-3
.57:،ص1997أحمد مختار عمر ، عالم الكتب،س القاهرة، ط */ دراسة الصوت اللغوي، د-4
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الـذي شـرحه    *" فن الـشعر  "  وعن طريق تعاطيه لأوزان الشعر وفنونه في كتابه المعروف           -2

انتبه أرسطوا إلى أن النون حرف شبه مصوت أو نصف مصوت  * واختصره أبو النصر الفارابي

symphonique *  الحروف المائعـة كما صنفها مع......... كما أطلق على الاسم بدقة""

lettres liquides     وأخذ ذلك عنه النحـاة الإسـكندرانيون، والرومـان ، وصـولا الى 

اللسانيات الحديثة فوضعوها ضمن الحروف شبه المصوتة،وتنبه إلى الدور الدلالي والبلاغي الـذي             

ن دور  تؤديه في معنى النص عند حديثه عن المحاكاة و شرط الخطابة في المسرح، حيث تلعب النـو                

 ـ  ةالمنظم الموسيقي للنغمات النبرية في الأصوات عبر الغنة و التنوين، ولسهول            طـرف   ن مخرجها م

Le" اللسان فتنتقل في أبنية الكلام حـشوا وطرفـا   rôle symphonique de la

lettre N.

لغويـة   أن ألممنا بالكثير من مميزات حرف النون في لغتين شهيرتين تنتميان إلى فصيلة               د      وبع

 ونقصد بذلك النون في النظام الـصوتي السنـسيكريتي          –كبرى ، هي فصيلة اللغات الهند أوربية        

 ـ          الهندي ثم في النظام الصوتي     ( ة  اليوناني الذي انبثقت منه اللغة اللاتينية الأم بفروعها الفرانكفوني

  ).كالإنجليزية(و الانجلوسكسونية) كالفرنسية

  ربية ناموذجا  العبرية و الع: المطلب الثاني

ننتقل الآن إلى استعراض نموذجين آخرين لخصائص حرف النون وتطورها بإيجاز من خلال            

  .لغتين شهيرتين في الفصيلة السامية الحامية 

      لقد احتفظت النون في هذه الفصيلة بمكانتها المميزة ضمن انتمائها إلى مجموعـة الأصـوات       

، والـتي   )1(وهي التي يسميها علماء العربية بالأصوات المتوسطة        المائعة وهي اللام والميم و الراء،       

نفخ في الغربية   : النون كلمة : تجمع بين كوا حرف ساكن صحيح وحرف صائت بالغنة، ومثال         

  :،ص1997رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي،القاهرة،الطبعة الثالثة،/  المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، د-1

lettres"  الحروف المائعة -* liquides" يها عبر الغنة ، أولكثرة صفات الضعف فيها باستثناء الجهر وذلك لعدم وذلك لغلبة خاصية المد ف

  . اثتقرارها كما هو الحال في صفة التكرار في حرف الميم

 جاء أرسطو بفكره الثاقب ، بعد ان احتار من قبله في امر النون هل يضعوا مع المصوتات ، ام مع وبقي الأمر هكذا شكليا ، حتي- **

  اللامصوتات

جوامع الشعر للفارابي ، تحقيق :  وفي هامشه 1971الشعر ، لأرسطو، لخصه الفيلسوف العربي المسلم أبو الوليد بن رشد ، طبعة القاهرة ،  فن -*

  .   ومايليها70:أنظر حديثه عن الأوزان و الألحان في العلل المولدة للشعر  ص.محمد سليم سالم/ وتعليق د
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  ، ونلاحظ أن رسم حرف النون في العبرية ما هـو إلا              בפחnafahيقابلها في العبرية كلمة     

ח↔ن : مقلوب النون العربية

أن هذه النون المقلوبة مازالت مستخدمة في الرياضيات و العلوم البيولوجية وخاصة علم             ونلاحظ  

46=  ن 2 إلى  23= الوراثة بكثرة للدلالة على عدد الصبغيات في الخلايا حيث يتـضاعف ن             

.صبغي جيني 

 ـ             ة كـالجهر        ورغم احتفاظ النون في كل من اللغة العربية واللغة العبرية بصفاا الأصلية الثابت

 أنه فيما يخص الصفات العرضية والاستفال و الانفتاح و الذلاقة والتوسط لدى كل من اللغتين، إلاّ      

فناء النون في اللغة العبرية إدغاما أكثر منه        "  وغيره، لاحظ بعض الباحثين أن ّ      بكالإدغام و الاقلا  

، ثم تطور فيما بعد إلى الإدغام       في اللغة العربية وكان الإظهار للنون هو الأصل في اللغات السامية          

.  خاصة مع الكثرة الغالبة من الأصوات الساكنة في العبرية

فقد تطورت الصفات العرضية فيها كالإدغام مثلا فهو ملحوظ بقوة في اللهجات :       أما العربية

 ـ     ، ويظهر أنّ  )1(.  التطور من لهجة لأخرى    ةالعربية باختلاف نسب   ور قـد    ميل النون إلى هذا التط

 وضع قواعد خاصة بـالنون،      ىلوحظ منذ القرون الإسلامية الأولى، مما جعل القراء يحرصون عل         

   ا بين النطق المر عن فصحاء العرب للنون، وبين ذلك النطق الذي شاع في لهجـات  * وييفرقون

ة مشددة  نون مفخم (العرب بعد اتساع رقعة الدولة العربية أي نطق الرطانة المرتبط بلكنة الأعاجم             

  )مطلقا

وبعد هذه الجولة التمهيدية ، حق لنا ان نحط الرحال في رحاب النون العربية التي أقسم االله                   

 بينها وبين ما ذكرته أخواـا       ةمن كتابه الكريم مع ذكر بعض أوجه المقارن       " القلم  " ا في سورة  

  . الساميات حول خصائصها الصوتية 

ة، ثم نثني بذكر ملامح تطورها في لهجات الكلام العـربي            معانيها المعجمي  رونبدأ أولا بذك    

  .من العصر الجاهلي إلى القرون الإسلامية المزدهرة الأولى

، باعتبارها صـوتا    *و العارضة   * ثم نختم بذكر خصائصها الصوتية و اللسانية العامة الثابتة          

بنية الكلمة، كمـا هـو      فردا متميزا يعبر عنه حرف مكتوب يراد البحث عن دلالته المعجمية في             

65: ، ص1999،الطبعة الثالثة، ةهيم أنيس،مكتبة لأنجلو المصريإبرا/ بتصرف،الأصوات اللغوية، د-1

  كالمخرج والصفات الثابتة المتعلقة به :  الخصائص الصوتية الثابتة-*

  الخ......  الحروف ااورة لها من الكلمات كالإدغام  والإقلابنالناتجة عن تأثر النون أو تأثيرها في غيرها م:  و الخصائص العارضة-*
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جوهر هذا البحث مع ذكر بعض مميزاا المهمة خارج المستوى الـصوتي و المـستوى الـصرفي                 

.والنحوي و الدلالي و الأسلوبي

  دلالة التسمية لحرف النون: المبحث الثاني

 الدواة، وقال بعضهم بل المداد، وتعني أيضا الحوت أوعين        : تعني كلمة النون في اغلب المصادر      " 

)1(" الحوت تحديدا 

، في مادة النون، وسمي النبي يونس عليه السلام بـ           )2(" لسان العرب "وهذا ما أثبته ابن منظور في       

  . لبقائه زمنا في بطن الحوت " ذي النون "

،ما يدل على ارتباط لفظ النون بإيحاءات معاني العلـم          ) الدواة ، المداد     (لوفي المعنى الأو         " 

 ،ن ة و الكتابة، قال االله تعالى في مطلع سورة القلم الدالة على عظم قدر العلم و المعرفة ﴿                 والمعرف

  ]الآية الأولى من سورة القلم .[ )3(﴾ ،والْقَلَمِ وما يسطُرونَ 

       وسنرى كيف أن المعنى المعجمي لاحقا للنون في أول الكلمة وخاصة مع الباء تدل علـى                

   والبيان الإظهار و الإخراج

وقال ابن كثير في تفسيره     , لا يتلقى و يحصل إلا بإظهاره للناس       يوالعلم لا يتم تحصيله إلا بذلك، أ      

حدثنا عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر ، عن الحسن وقتادة        ): يعني الطبري   (وقال ابن جرير    " 

  . هي الدواة: نون ، قالا : ، في قوله 

يد، حدثنا يعقوب، حدثنا أخي عيسى بن عبد االله حـدثنا ثابـت             وقال ابن جرير، حدثنا ابن حم     

: ان االله خلق النون وهي الدواة ، وخلـق القلـم فقـال     : "  عن ابن عباس رضي االله عنه        الثمالي

-04: ، ص14262006 ربيع الثاني 2 ، ع7محمد سعيد صالح ربيع ألغامدي ، مجلة الدراسات اللغوية ، مج /عربية لغة النون ، د ال-1

05.
" النون"، حيث يقول 4587-4586:القاهرة، دت ط،ص– لسان العرب ، لابن منظور ، باب النون ،الجزء السادس، دار المعارف ، النيل -2

يعلم اختلاف النينان في البحار : (ن ونينان ، وأصله نونان فقلبت الواو ياء لكسرة النون ، وفي حديث علي عليه السلام الحوت و الجمع أنوا

قال الفراء  لك أن تدغم النون الأخيرة و تظهرها ، وإظهارها أعجب إلي لأا هجاء  ، " ن والقلم وما يسطرون"، وفي تتريل العزيز ) الغامرات 

قوف عليه وان اتصل ،ومن أخفاها بناها على الاتصال ، وقد قرأ القراء بالوجهين جميعا ، وكان الأعمش وحمزة يبيناا وبعضهم يترك والهجاء كالمو

  البيان
.420: ، دط، ص03 فتح القدير ، لشوكاني  ، الد  انظر تفسير-3
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أو فجوراكتب، قال وما اكتب ؟ قال اكتب ماهو كائن الى يوم القيامة من عمل معمول به، بر

)1(" أو رزق مقسوم، حلال أو حرام 

 ـ علـى  ةوسنرى كما سبق وان ألمحنا في المقدمة، أن من دلالات النون المعجمية الأصلية، الدلال

من خلال دلالتها   " أكتب ما هو كائن     " الكينونة، وأصلها كما دل الحديث النبوي الشريف فعلا         

 في   سنرى أن النون هي الحرف الأول      ا انطلاقا من أصلها الأصغر، كم     ءعلى بدايات تكوين الأشيا   

الاسم الدال على نواة الذرة أصل الكون الصامت ، ونواة الشجرة والنبات والخليـة في الكـون                 

  في الخلائق كلها * والأنواع* المتحرك والناطق، حيث تتفرع بعدها الأجناس

هي اللوح المحفوظ، وقيـل مـن      : وذهب البعض من المفسرين إلى ان النون المراد في الآية           

)2(" ذلك عليه وسلم وقيل ر في الجنة، وقيل غير صلى االلهلأسماء الرسو

: والنون  *  يقال للسيف العريض المعطوف طرفي الظبة ذو النونين         : وقال بعض اللغويين           " 

)3(النونة بالتاء المربوطة النقبة في ذقن الصبي الصغير*و . شفرة السيف أو اسم لسيف بعض العرب

أنه دواة وفي وسطها نقطة كالقلم أو الريشة في         ) ن( لإملائي المعروف وقد قيل في تفسير رسمها ا     " 

 واختير له صورة الدواة ، ولعل هذا يتوافق مع دلالة النون المعجمية إذا كانت في                )4("وسط الدواة   

كما يثبت  " الجمع والحصر والثبوت والستر     " لا زائدة في دلالتها على       ةأخر الاسم أو الفعل أصلي    

).5(" مصطفى جواد في بحثه عن أسرار النون الآتي توثيقه  ذلك الدكتور

فالدواة تجمع الحبر والمداد وتستره حصرا وتمنعه من التدفق والتبخر والضياع، كما أنـه بغمـس                

اللوح المحفوظ كما مرت    : الريشة فيها يتم تثبيت العلم وتقييده بالكتابة، وكذلك فان من معانيها          

 الإحاطة للأقدار المكتوبة الثابتة في حياة الناس وفق ما شـاء االله رب    معنا، وهو دال على الجمع و     

  .العلمين

/1421مصر، الطبعة الأولى ، – مؤسسة قرطبة ، الجيزة -يخ للتراث، دار مكتبة أولاد الش14 تفسير القرآن الكريم، لابن كثير، الد -1

.82 إلى 80: ، ص2000

  س.ن. انظر دخول النون في وسط مادة كلمة ج-*

  ع.و.ودخولها في بداية كلمة مادة ن*
29: ، ص1999 ، دارالهدى، الجزائر ، 2: الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي ، مج -2
6:  ، ص2006¡1426 ربيع الثاني 2 ، ع7محمد سعيد صالح ربيع ألغامدي ، مجلة الدراسات اللغوية ، مج /بية لغة النون ، د العر-3
06:محمد سعيد صالح ربيع الغامدي ، المرجع نفسه،ص/ العربية لغة النون ، د-4
ى جواد،مقال منشورات في مجلة امع العربي العراقي ، دت ،  ، مصطفة ن و القلم وما يسطرون ، بحث في أسرار الحروف العربية المعجمي-5

124/125:ص



 الخصائص الصوتية العامة لحرف النون                 :                        الفصل الأول

38

   لحرف النونةالخصائص الصوتية و اللساني:  المبحث الثالث

  : توطئة 

بعد أن استعرضنا في الفقرة الأولى الكثير من الخصائص المميزة لحرف النون مـن خـلال                  

تين،ننتقل الآن بعد تلك التوطئة للدراسة خصائص النون نموذجين حضاريين لفصيلتين لغويتين شهير

 في اللغة العربية مع التلميح لبعض الخصائص المعجمية للنون الأصلية غير الزائدة             ةالصوتية و اللساني  

 الزائدة إلى الفصل الثاني،ولا يخفى على أحد من         ن، حيث أرجانا الخصائص الصرفية والنحوية للنو      

وية السامية أن اللغة العربية كلغة عريقة في العائلة اللغوية السامية ما زالت             متمرسي الدراسات اللغ  

تحتفظ بخصائص لسانية فقدا معظم أخواا من الساميات ، وقد سردنا المبررات الأساسية لذلك              

في المدخل حيث انعكست هذه الخصائص على حروفها الإستراتيجية ومنها حرف النـون كمـا               

  . لغة العرب سنرى عند ذكر ها في

ولقد بدأنا باستعراض خصائص النون العامة من خلال عرض جهود كبار علمـاء اللغـة                 

 ، والمتوفى   )1("الرواد الأوائل  المؤسسين ، وعلى رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه العين             

 وخاصة )2(" الكتاب " هـ ، ثم ثنينا بعرض جهود تلميذه سيبويه في موسوعته الخالدة     170سنة  

 الثلاثة الأولى منتقلين من ميدان النحاة إلى ميـدان فقهـاء   نفي الجزء الرابع منه ، ثم تجاوزنا القرو    

اللغة وعلى رأسهم جهود العبقري ابن جني في القرن الرابع للهجرة من خلال التأسيس التـنظيري               

للغة الفسيح مع استنباط    ، وكتابه الثاني في التطبيق على ميدان ا       "سر صناعة الإعراب  "وهو كتاب   

)3(الخصائص  العامة للغة العربية وهو كتاب الخصائص 

 خصائص  ف         وخلال كل ذلك لم ننس جهود علماء القراءات و التجويد في حصر ووص            

  . النون الصوتية انطلاقا من قواعد وأحكام التلاوة القرآنية

ن، سابقة لجهود النحاة و اللغويين انطلاقا من         في هذا الميدا   ة        ولقد كانت جهود القراء رائد    

 عهد سيدنا عثمان رضي االله عنه وجمع النـاس علـى             القرآن وضبط حروفه في    ناهتمامهم بتدوي 

2003:عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان  ط/  معجم العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي،ترتيب وتح د-1
1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-2
2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت بالخصائص، لابن جني، ااد الأول، دار الكت -3
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مصحف واحد الى التأليف المستقل في القراءات السبع المتواترة وأوجه تلاوا وقد شق هذا ارى               

  القراءات ، ثم توالت التأليفات نظما ونثرا السبعة في " المبارك ابن ااهد في كتابه 

وقد آ ثرنا أن نترك جهود القراء في ضبط الخصائص الصوتية و اللسانية للنون إلى آخر هذا الفصل                  

ضمن الشق التراثي ، لان جهودهم الضخمة تجمعت كلها عند إمام القراء بلا منازع ابن الجزري                

النـشر  "، وذلك من خلال كتابه الشامل       ) هـ833-750(رحمه االله في القرن الثامن الهجري       

وهـي  )1("المقدمة الجزريـة    " إلا أننا آثرنا الاكتفاء بكتابيه ألذائعي الصيت        " في القراءات العشر    

 ، حيـث    )2("في علم التجويد    " التمهيد  " المنظومة ذات الشروح الكثيرة ، وكتابه الثاني الموجز         

ساكنة و التنوين ، والتي أفردت فيها المؤلفات بعـد ذلـك            ذكر فيهما الكثير من أحكام النون ال      

 والتي  سبقتها    في أحكام النون الساكنة و التنوين للجمزوري      " تحفة الأطفال "كالمنظومة الشائعة   

  .منظومات كثيرة في نفس الباب

وبعد التغطية شبه شاملة لهذه المساحات الواسعة من التراث العربي الإسلامي، عرجنـا صـوب               

اسات الحديثة غربية وعربية بما يسمح به المقام، سواء من خلال جهود رائد اللسانيات الحديثة               الدر

دوسوسير أو غيره من تلامذته ، أو جهود اللسانيين العرب مغاربيين ومشارق كالـدكتور عبـد                

الرحمان حاج صالح من الجزائر، والدكتور تمام حسان رحمه االله من مصر، ومن أخذ عنه وتخصص                

حسن ظاظـا وعبـد     / إبراهيم أنيس ، ود   /الصوتيات الحديثة كالدكتور أحمد مختارعمر، و د      في  

  .السلام المسدي من تونس 

      ولقد ضمت جهود المتأخرين المحدثين الى جهود علماء الأصالة اللغوية العربية قديما لتتـضح              

لنون قبـل أن نـدرس      ا) الحرف(الرؤية وتكتمل الصورة حول الخصائص اللسانية العامة لصوت         

  .دلالته في الفصلين الباقيين نظريا وتطبيقيا سواء أكانت النون معجمية أصلية أم زائدة

   لحرف النون في اللغة العربية اللسانيةالخصائص الصوتية و: المبحث الرابع 

   حرف مبنى أصلي ، أو -*

  .حرف معنى زائد -*
.2007¡2:دار ابن عفان،القاهرة ، ط– الفوائد التجويدية في شرح الجزرية، عبد الرزاق بن علي بن موسى، دار القيم -1
2006:يد ، لابن الجزري ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر، ط التمهيد في علم التجو-2
 - 2005منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال لشيخ نور الدين الظباع المصري ،مكتبة أولاد الشيخ للتراث طبعة : "من أوضح شروحها

  مصر   



 الخصائص الصوتية العامة لحرف النون                 :                        الفصل الأول

40

   العامة لحرف النون عند علماء التراث اللغوي العربيةالخصائص اللساني: المطلب الأول 

  نموذجا) بن جني -سيبويه-ليلالخ(

:في معجم العين)  هـ 170ت( عند الخليل بن أحمد الفراهيدي -1

في حيـز   ) ر، ل، ن    (  يرتب النون في مجموعة صوتية واحدة مع الراء و اللام ذا الترتيـب               -أ

  * ، وهو في هذا لا يختلف عن التقسيم الصوتي في علم اللغة الحديث)1("واحد

لى أن الرباعي و الخماسي من الكلمات العربية لابد أن يشمل بين حروفه علـى                مع إشارته إ   -ب

  ).في المبنى و المعنى (أحد حروف الذلاقة هذه حتى يكون أصلا فصيحا 

أي المقطع الذي يتولد فيه حـرف       "* حيز  " وهو ذا يحدد مخرجها بدقة باستخدام مصطلح         -ج

 الى طرف اللسان الدقيق الذي تخرج منه النون مـع           فهو يشير " بذكره لصفة الذلاقة فيه   "النون و   

  .أصول الثنايا العليا قريبا من اللثة 

اعلـم أن   :" يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤكدا ما حاولت تفصيله من خلال التعليق السابق            

ة في المنطـق  الراء و اللام و النون و الفاء  و الباء و الميم ، إنما سميت هذه الحروف ذُلُقاً لأن الذلاق              

، أي الذي يجمع    )2(" اللسان و الشفتين، وهما مدرجتا هذه الأحرف الست          *إنما هي بطرق أسلة     

  .بينها  الاشتراك في طرف اللسان

نلاحظ أن الإمام الخليل يستخدم مصطلح الحيز و المدرج بمعنى واحد و هو المخرج الكلي، ثم                -د

ولا ينطلـق  " لق اللسان أي من طرف غار الفـم  تخرج من ذ)ر،ل،ن: (منها ثلاثة ذولقية " يقول  

منحصرة في الشفتين و اللـسان      ) ف، ب،م   (اللسان الا بالراء و اللام و النون لأا أي الشفوية           

.)3(كذلك والنون تنحرف عن ظهر اللسان

كل نون أضيفت لكلمة عربية خماسية      "  ويفرق الخليل بين النون الأصلية و الزائدة فيقول          -هـ  

أي ليست من بنية الكلمة الأصلية ،مثل قرعبلانة ، فإنما أصل بناءها قرعبل        " زائدة غير أصلية    فهي  

37: ، ص2003، :  ، لبنان، ط معجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت -1

  . في حيزه ، حيث يتولد صوت الحرف هنا بمعنى المخرج الواحد الموحد:  الحيز -*
 و الأسلة الطرف الدقيق للسان-*
37:  معجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، المصدر السابق ص-2
38:  المصدر نفسه،ص-3
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 الحروف الشفوية الذولقية في تمييز الفصيح من غيره المحدث المبـدع            ن فهي شرط مع غيرها م     )1(

  ).أي النون(

 ـ  الحروف الـشفوية     د كما يرى أا اذا وردت أي النون في كلمة ليس فيها أح            -و  ةأو الذولقي

، وتصنف مع المألوف ان رواها ثقة في غير ورود          * فليست الكلمة عربية فصيحة مثل كلمة نعثج      

  سماع أي و إن شذت

 أن أقل المادة اللغوية كحد أدنى، والذي تكون به النون ذات دلالة كحـرف               )2( يرى الخليل  -ز  

يراه أصل التفريـع المعجمـي      الثنائي الذي   : مبنى أو كحرف معنى كما في الأدوات النحوية هو        

والاشتقاق الدلالي، والتقليب والمقاربة في الصفات الصوتية القوية والضعيفة، حيث كلما زاد بناء             

  . كلمة كثرت تقاليبها فتصير ستا في الثلاثي ارد

 والمخارج العامة عند الخليل سبعة عشر مخرجا على مذهب البصريين، وهي التي تحوي أكثر               -ط  

 وتقع النون كحرف هجاء أبجدي عنده في المرتبة السادسة ابتوزع الحروف في مدا رجهمن صوت  

  .  سيبويه في ذلك هعشر ، وقد وافقه تلميذ

  "الكتاب"  الصوتية عند سيبويه فيالنون و خصائصها -2

مـن حـروف   " 16" مخرجها الأصلي من طرف اللسان في المرتبة السادسة عشرة         يذكرها في  -أ

.)3(الهجاء

يقصد تنوين "وفي الأشعار " يقصد الغنة" ثم يذكرها كحرف فرعي مستحسن في قراءة القرآن    -ب

   الى الخيشوم ي والتي يتحول مخرجها الثانو)4( ةويسميها النون الخفيف" الترنم 

 ، ويقصد بـذلك مخـارج       )5("يقصد أي الاستماع    "ولا تثبيت الا بالمشافهة     :"  يقول سيبويه    -

وف ، فكيف بالنون وهي تتقلب بين أصلية و زائدة و مبدلة ومظهرة ومخفـاة               وصفات كل  الحر   

  يثة ، الحيز عنده هو مجموعة صوتية واحدة ، أما المخارج فمستقلة الحديث في اللسانيات الحدة علم اللغ-*
38: ، ص2003، :  معجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط-1
37: ، ص2003، :    معجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط-2

في كون كل كلمة ترد فيها النون أصلية مع خلو هذه الكلمة من الحروف الذولقية و الشفوية ، تنتقي :  ما ذكره الخليل هنا ليس على اطلاقه -*

  فصاحتها ،فلقد أثبت في العين كلمات فصيحة خالية من الحروف الذولقية كنهج حيث أثبتها الرازي في مختار الصحاح
.569:ص ، 1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4:مج الكتاب ، لسيبويه ، -3
.570: ص، 1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-4
.571:ص: نفس المصدر -5
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فيما سـنذكره   " سر صناعة الإعراب    "ومنقلبة الى آخره كما سيفصل ذلك العبقري ابن جني في           

  لاحقا 

ومن حافة اللسان من أدنـاه الى منتـهى         "  وهو يحدد مخرجها بدقة في ضوء المشافهة فيقول          -4

، ثم  )1("نها وبين ما يليها من الحنك الأعلى ،وما فويق الثنايا مخـرج النـون               طرف اللسان ، مابي   

  ، وأما عن صفاا فيقول "ومن الخياشم مخرج النون الخفيفة :" يقول

 كوا مجهورة أي النون ، لكوا حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه ، ومنـع الـنفس أن                   -5

  . الصوتيجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه، ويجري

بأنه قد يعتمـد عليهمـا في الفـم و          "  عن أخواا اهورة هي والميم       ز ثم يرى أن النون تتمي     -أ

 ، ويقصد بذلك الانتقال من المخرج الأصلي إلى الثانوي في الخيشوم            )2("الخياشيم فتصير لهما غنة   

فهم للنون كما رأينا    ، ويقصد انتقال الغنة عبر الصدى الى الرأس وقد اثبت ذلك الهنود في وص             )3("

  .، وفي إشارته الى الرخاوة يستثني النون لأا بين الرخو والشديد

كما يشير الى صفة الانفتاح فيها عبر مفهوم المخالفة ، إذ يحصر نطقا الأربعة المطبقة لقلتها                  

والمنفتحة ما سوى ذلك من الحروف، لأنك لا تطبق لشيء          " وهي الصاد والضاد والطاء و الظاء       

، وأما صفة الإستفال في النون فهو يذكرها عبر مفهوم    )4("منهن لسانك ، ترفعه إلى الحنك الأعلى        

لأنك لا تطبق لشيء منـهن      :" المنطوق من خلال وصفه لصفة الانفتاح، وهو قوله السابق الذكر         

" لأعلـى   ترفعه إلى ا  :" ، ومحل الشاهد في فقرته هنا هو قوله         )5("لسانك فترفعه إلى الحنك الأعلى      

وهو الإنزال أو الاستفال بتعـبير علمـاء اللغـة          : الذي جاء في سياق نفي الإطباق ونفى الرفع       

  دوالصوتيات العرب القدامى، وخاصة أهل التجوي

 ولم يكتف سيبويه بذلك ، بل يذكر الغاية اللسانية ، وهي ضبط التفاعلات تأثيرا وتأثرا والتي   -ب

  . كلمة واحدة أو التماس في كلمتينالتجاور فيتحدث بين الحروف و صفاا أثناء 

.573:  ص-1
.574:  نفس المصدر ، ص-2
.574:ص: نفس المصدر -3
575: ، صنفس المصدر  -4
575: ،صالمصدر نفس  -5
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وإنما وصفت لك حروف المعجم ذه لصفات ما يحسن فيه الإدغام، وما يجوز، وما              "  فيقول   -ج

.)1(" استثقالا كما تدغم، وما تخفيه وهو بزنة المتحرك ه فيه ذلك ولا يجوز فيه وما تبدلن يحسلا

ة ، والتي تركز على الصفات الحرفية  اقلابا أو إدغاما أو             وهو ذا يظهر عقليته النحوية الناجع      -د

  .إخفاء عبر التقارب و التجانس بين الأحرف الخ

 بقية أبواب الد الرابع عند حديثه عن موقع الجملة وما يعتري آخرهـا              ك كما ختم بذل    

ثر من بناء و إعراب ، والآخر من الكلمة حرف يحذف أو يضعف ، يرفع أو ينـصب الخ ، فتـؤ                    

الحركة في جرس للصوت وبالتالي في المعنى ككل، ولهذا ركز على الصفات تفصيلا مع التوسع في                

ذلك حظ عظيم حتى أنه بدأ الـد  التفاعلات التي تحدث بينها تجانسا و تقاربا، وكان للنون من

)2(الرابع بباب يتحدث فيه عن أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة و الثقيلة 

بالنسبة لأستاذه الخليل فبسبب عقليته المعجمية في موسوعته العين ، والتي بناها مـن خـلال                أما  

  :ترتيب الحروف في أبجديته على

ودوره في تكوين المعـنى الأصـلي       ) موقع مخرج الحرف قربا وبعدا من الجوف      (حسب النطق   -*

  للمادة المعجمية 

لمعجمية العربية، وحصر الفصيح المـستعمل مـن        اعتماده طريقة التقليب في فرز المادة اللغوية ا       -*

.الدخيل المهمل

ضـمن  ) ب،ف،م(، والشفوية   )ر،ل(ولذا فهو يدرس حرف النون عموما ضمن أخواا الذولقية          

نظرة كلية في مجموعة صوتية واحدة ، فأهمل بذلك الحديث عن الـصفات النونيـة وتفاعلاـا                 

 الحشو  و الأول أ  ادة الأصلية للكلمة أصيلة أو زائدة في      الجوارية،  ولذا ركز على دورها فقط في الم        

   الآخر ومدى فصاحة الكلمة بذلك مع إشارات خفيفة إلى التنوين ودوره في الدلالة المعجميةوأ

:ويمكن حوصلة جهود الخليل و تلميذه سيبويه في مراحل موجزة كما يلي  

والقوانين اللغوية، مبتدئة بطور البـساطة  المرحلة الأولى، مرحلة التعليل و الاستنتاج للقواعد -1

  . بين نصفي القرن الثاني والثالث للهجرة)3(مندرجة شيئا فشيئا نحو البحث العلمي في اللغة

03: بداية الد الرابع ، ص:  أنظر -1
.المصدر السابق الكتاب ، لسيبويه ، :أنظر-2
24:، ص2005:  ، ت02:لبنان ، ط–بيروت . محمد المبارك، دارا لفكر للطباعة والنشر و التوزيع  فقه اللغة و خصائص العربية،-3
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ثم تلتها مرحلة الشمولية في النظرة إلى اللغة بالمعنى المعروف في عصورنا الحديثة على أنه علم -2

)1(بمعنى أعم وأشمل من علم النحو القوانين العامة الناظمة لجزئيات اللغة و

سـر صـناعة     "وهذا ما جسده ابن جني في مؤلفاته في أواخر القرن الرابع للهجرة في مؤلفه القيم                

حيث جمع في دراسته لحرف النون بين منهج الخليل المعجمي ، وبين منهج سـيبويه  )2(" الإعراب

واذكر أيـضا   : " السالف الذكر قائلا  ، وقد قرر ذلك في مقدمة الكتاب        )صوتي، نحوي   (اللغوي  

               اأحوال هذه الحروف في أشكالها و الغرض في وضع واضعها، وكيف ألفاظها مادامـت أصـوا 

وهو يقرن المخرج بالمدرج مرة كمشتركين في )3("  معربةءمقطعة ثم كيف ألفاظها اذا صارت أسما

لمخرج الكلي، وللمجموعـة    المعنى، ويجعل بينهما مرة أخرى عموما وخصوصا فيجعل المدرج ل         

واذكر :"الصوتية الواحدة و المخرج للحيز الذي يتولد فيه الحرف الواحد منه ، فيقول في المقدمة                

)4("أحوال هذه الحروف، في مخارجها ومدارجها 

كما يستخدم مصطلح الأحكام والأجناس في الحديث عن الصفات الذاتية والعرضية للحـروف             

الى غير ذلك من أحكامها     :"  استخدمه القراء وعلماء التجويد فيقول       بدل مصطلح الصفات الذي   

)5(و أجناسها 

  الخصائص الصوتية لحرف ابن جني 

  والآن سنعرض للحديث عن النون و مميزاا الصوتية واللسانية ممتزجة في منهجه الشمولي 

  حرف مجهور أغن يكون أصلا وبدلا و زائدا :  النون -1

  يكون فاء وعينا ،ولاما ) لنون أي في ا( الأصل -2

  يكون بالهمزة وحروف المد واللام والميم ) أي في النون ( البدل -3

)6( فعلاء عن الهمزة في التأنيث ،وذلك في حال التذكير فعلانفمثلا تكون النون بدلا في   

 التذكير كما    وقد تنتقل في الدلالة على التأنيث مباشرة بدل الدلالة عليه من خلال المقابلة في              -4

  في نون فعلن وقمن      

26:  المرجع السابق، ص-1
05: ،  ص1413/1993، دار القلم،دمشق ،الطبعة الثانية، 1:اب، أبو الفتح عثمان بن جني، ج سرصناعة الإعر-2
05: المرجع السابق، ص-3
06: مقدمة المصدر السابق ، سرصناعة الإعراب، ص-4
06/07: مقدمة سرصناعة الإعراب ، المصدر السابق، ص-5
43: ،  ص1413/1993دار القلم،دمشق ،الطبعة الثانية، ، 1: سرصناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، ج-6
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 ويرجع خاصة الإبدال فيها إلى التقارب و التشابه ،وخاصة الغنة في النون المقابلـة للمـد في                  -5

  . الهمزة و حروف العلة 

 ويتعرض إلى الخلاف في حالة الإبدال ،أتكون النون دائما هي الأصل ، والهمزة بدل منها ، أم -6

)1( لا تكون ؟يمكن أن تكون أصلا ثم

  :للنون شبه قوي بحروف اللين لأشياء-7

   الغنة التي في النون كاللين الذي في حروف اللين -       أ

 اجتماعها في الزيادة معهن ومعاقبتها لهن في المواضع الواحد مثل شـرنث وشـرانث               -      ب

حيث المعاقبة بين   ) لالضخم الشديد من الرجا   ( وجرافس   س، وجرنف )الغليظ الكتفين و الرجلين   (

)2(النون و الألف فيهما تداولا  

 مستحسنة ومستقبحة ، ومن المستحـسن        تنقسم الحروف الى أصلية و فرعية، و الفرعية الى         -8

  .النون الخفيفة، وهي يطلق عليها المحدثون المخرج الفرعي

الأصلية الـتي    للحرف جرس يختلف باختلاف المقطع ، أي المخرج ، وهذا ينطبق على النون               -9

  .مقطعها ذولقي و النون الفرعية التي مقطعها مؤقت خيشومي 

 حيث امتداد مخـرج  )3("يجعل الصدى منبعث من الصدر " كما أن للحرف صدى حيث -10

الجوف وهذا ماينطبق على النون في حالة تشديد الغنة وتسكينها ، حيث تمتد مع هواء الجـوف                 

 هذه الدقة في وصف أحوال النون عنـدما تحـدثنا عـن              مثل االذي مصدره الصدر وقد لاحظن    

خصائصها عند الهنود في وصفهم للنون الخيشومية بكنتاهيا أي حلقي ، إشارة الى الهواء في الجوف        

)4(الممتد في الحلق حتى القصبة الى الرئتين في الصدر من أجل تفخيم الغنة 

  لأن الحركة تقلق الحرف) الغنة(النون وجرسها *إذا كانت السكون هو سبب نشوء صدى -11

يؤدي الى حذفها في كثير من الأحـوال، فتحـذف مـن الأدوات             * فان التقاء الساكنين     

  : كحروف الجر في مثل الشاهد التالي 

  وقد مر للدارين من بعدنا عصر     كأما م الآن لم يتغيرا 

43: المصدر السابق، ص-1
43: سرصناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الأول ، ص-2
4/8:  مقدمة المصدر السابق ، ص-3
.33:، ص2006 الفوائد في علم التجويد ،لإبن الجزري ، دار ابن هيثم ، القاهرة ، مصر ، ط-4
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  :م الآن وفي الأفعال وخاصة كان ،كما في الشاهد:  ومحل الشاهد فيه

  رسم دار قد تعفى بالسرر    لم يك الحق سوى أن هاجه  

 الهمزة ، قد قلبت إلى كل واحدة من الألف والواو و الياء قلبوهـا إلى الحـرف                  ت لما كان  -12

الذي ضارعهن وهو النون للتصرف و الاتساع وقع الخلاف حول مخرج حرف النون أهو مستقل،      

 و اللام ، وهل تشترك كذلك النون مع الحـروف           أم مشترك مع بقية الحروف الذولقية وهي الراء       

  أو الفاء بالأحرى في المخرج ) الباء ،و الميم ، والواو ( الشفوية وهي 

 الجمهور وعلى رأسهم رواد المدرسة البصرية الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه على أن مخرج -*

)1( في ذلك النون مستقل عن بقية الحروف الذولقية ، وتبعهم الإمام الجزري

 مذهب الفراء و ألجرمي من مدرسة الكوفة ، ويضاف لهم قطرب وابن كيسان ، ويرون مخرج                 -*

)2( واحدا االنون واللام والراء مخرج

 أما بالنسبة لابن جني فقد عبر عن مخرج النون بدلالة الصفة دون أن يذكره ، وذلك في كتابه                   -*

، فصفة الجهر تحيل على مخرجه الأصلي مـن         )3("النون حرف مجهور أغن   ": سر صناعة الإعراب  "

  .طرف اللسان، وصفة الغنة تحيل الى المخرج الفرعي الثانوي في الخيشوم

   :ه و المخارج في مقدمة المرجع السابق الذكر بقولج     ولكنه باستخدامه لمصطلحي المد ار

 التفرقة الدقيقة، ورفـع      ،كأنه يشير إلى   )4( "اوأذكر أحوال هذه الحروف في مخرجها ومدارجه      " 

اللبس بين من جعلوا لكل حرف من اموعة الذولقية مخرجا مستقلا كالخليل  بن أحمد الفراهيدي   

وبين من جعلوا لهذه اموعة الصوتية المتقاربة المخرج، وشبه المتجانسة في الصفات مخرجا واحدا              

  .لصوتية الواحدة الواحد في المدرج الكلامي الواحد للمجموعة اففهن كالحر

  الخصائص الصوتية لحرف النون عند ابن الجزري إمام4-

  القراء رحمه االله

  المقصود به تفخيمها الناشئ عن هواء الجوف: صدى النون هنا -*

   أما جرسها فهو الغنة القوية الطويل كحرف المد -*
30: ،  ص 2007دار ابن عفان ، القاهرة ، دط ، – الفوائد التجويدية  شرح الجزرية ، عبد الرزاق بن علي بن موسى ، دار ابن القيم -1
.30:،  ص 2007دار ابن عفان ، القاهرة ، دط ، –القيم ابن شرح الجزرية ، عبد الرزاق بن علي بن موسى ، دار  الفوائد التجويدية  -2
436:   ص1413/1993 سرصناعة الاعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الأول ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية ، -3
4:  مقدمة المصدر السابق ، ص-4
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فإذا انتقلنا من القرن الرابع الهجري مع ابن جني اللغوي إلى القرن السابع الهجـري مـع                    

: الإمام الجزري رحمه االله إمام القراءات والتجويد بلا منازع ، فـسنرى مـن خـلال مؤلفاتـه                 

 كيف تناول علمـاء القـرآن       "منجد المقرئين "¡"المقدمة الجزرية "،  " مهيد في علم التجويد   الت"

)1(الخصائص الصوتية لحرف النون معجمية و زائدة 

فابتداء من الباب السابع في كتانه التمهيد ، يشرع في الحديث عن ألقاب الحروف وعللها               

ز به كل حرف بانفراد ، وخصص الباب التاسع         وأنساا ، وفي الباب الثامن عن مخارجها وما يتمي        

للحديث عن أحكام النون الساكنة و التنوين و الملاحظة الملفتة الدالة على عمق فقه الإمام للغـة                 

   الصياغة و الترتيب هالعرب، أنه تحدث عن المد والقصر مباشرة بعد النوى ذ

لك لعلمه الدقيق لما بينهما من وشائج       باب أحكام النون الساكن و التنوين،ثم المد والقصر ، وذ         -*

صوتية ، فالنون كما رأينا عند سيبويه تتناوب وأحرف المد في الإبدال ، كما في أحرف المضارعة                 

فعـلاء  " في يفعل  الهمزة في أفعل ، والجمع نفعل ، كما تبدل النون بحروف اللين في همزة                   ءكاليا

مخارج الحروف بألقـاب    : ابتداء يسمي ابن الجزري     ، في الأسماء تمييزا للذكر من الأنثى        "فعلان  

الحروف وأنساا ، بالنسبة لمخرج النون ، يجعله مع الحروف الذلقية باسكان اللام وفتحها ، وقد                

سماهن الخليل  " النون  "و  " اللام  "و" الراء"والذولقية هي ثلاثة    "يضيف الواو للذال أي الذولقية ،       

)2(الذي منه مخرجهن وهو طرف اللسان ، وطرف كل شيء ذلقه            بذلك لأن ينسبن الى الموضع      

، أما في كتاب المقدمة الجزرية فقد نظم مخرجها         " التمهيد"هذا ما جاء في ضبط مخرجها في كتابه         

  :في البيت الخامس عشر بقوله 

  والرايدانيه لظهر أدخلوا      والنون من طرفه تحت اجعلوا

أي أن مخرج الراء يقارب مخرج النون ، لكـن  ": يه لظهر أدخلوا والرا يدان: " قال شارح الجزرية  

)3("مخرج النون من طرف اللسان من بطنه وهو الملاقي لسقف الحلق 

سر صناعة الإعـراب    ( و التي فصلها ابن جني في كتابه         )4(كما رأينا مع الخليل في بعض ملاحظاته      
للنون شبه قوي بحروف اللين     "  المد بقوله    كما مر معنا فيما سماه بالتعاقب بين النون وحروف        )1(

33:،ص2006:د في علم التجويد ، لابن الجزري ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر، ط التمهي-1
33:  المصدر نفسه ، ص-2
 -إليهة اجعلوا الامر هنا موجه للقراء المتقنين ، وهو يستدعي الوجوب بالنسب  .  

36:   ، ص2007¡2دار ابن عفان ،ط،–لقيم  الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية ، شرح عبد الرزاق موسى ، دار ابن ا-3
2003:، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1كتاب العين ، للخليل بن أحمد الفاهيدي ، مج :  انظر -4
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 ، وحتى المعاصرين من علمـاء الـصوتيات         )2(، وذكر الغنة واجتماعها معها في الزيادة      "لأشياء  

يعتبرون النون صوتا شبه مدي كإبراهيم أنيس وأخرين يعتبروا وسطا بين الصوائت والصوامت،             

  .لم القرآني العلمية الدقيقة لهذا العاةكل ذلك يؤكد المنهجي

والتي جمع فيها المتفق    " قارئ القرآن أن يعلمه    ىالمقدمة فيما عل  "      أما نظما فلقد ألف منظومته    

عليه بين القراءات المتواترة من أحكام التجويد و التلاوة، وفيها فصل الحـديث عـن المخـارج                 

 أي الـصفات عمومـا   ،)3(والصفات في بابين مع التصنيف الدقيق للمتضادة و غير المتضادة منها  

التمهيد "أحكام النون الساكنة والتنوين ونبدا بما ذكره في         " لكل الحروف وللنون خاصة في باب       

  :  أولا "

في التمهيد يذكر الجزري رحمه االله في البداية ثلاث خصائص لحرف النون ، إحـداها               -        *

  : صفة صوتية وهي 

وهي ثـلاث   ) لم يروعنا(ا الشديدة، وماعدا قولك    و الحروف الرخوة وهي ماعد    :"  الرخاوة -  أ

عشرة حرفا، ومعنى الرخوة أنه حرف ضعف الاعتماد عليه عند النطق به، فجرى معه الـصوت                

)4("فهو أضعف من الشديد 

إنما لقبت بالرخوة لأن الرخاوة اللين، واللين ضد        : " يفسر الرخاوة في النون بأا اللين فيقول      -4

 ليست مضادة للشدة لأن من صفات النون توسطها بين الرخو والتشديد،            ةرخاو، وال )5(" الشدة  

ولكن يقصد الميوعة واللين وبخاصة اللين حيث أشبهت النون حروف المد فيها فيحـدث بينـها                

  .التعاقب والإبدال ، في الأسماء و الأفعال كما مر معنا في بداية هذا الفصل

 وهي عشرة أحرف يجمعهـا قولـك          دمن الحروف الزوائ  وهي كوا    : أما الخاصة الثانية   - ب

، ومعنى تسميتها بذلك لأنه لا يقع في كلام العرب حرف زائد في اسم ولا فعل إلا                 "اليوم تنساه   "

وقد يجتمع في الفعل    " ليس فاءاً ولا عينا ولا لاماً       " أحد هذه العشرة، يأتي زائدا على وزن الفعل         

.)6(و انكسر واستبشرزائد ثان منها وثلاث زوائد نح

1413/1993باب النون ، سر صناعة الاعراب، أبو الفتح عثمان بن جني، الجزء الأول ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية ، :  أنظر -1
51:  ، ص2007¡2 الفوائد التجويدية في نشر المقدمة الجزرية ، لابن الجزري ، ط-2
435:باب النون ، سر صناعة الاعراب، ص:  أنظر -3
35:،ص2006ً التمهيد ، لابن الجزري ، دار ابن الهيثم ، مصر ، الطبعة الأولى ، -4
35: نفس المصدر ، ص-5
39:،ص2006ًالجزري ، دار ابن الهيثم ، مصر ، الطبعة الأولى ،  التمهيد ، لابن -6
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  " المقدمة" والتي تميزت ا الشين ، كما يثبت ذلك لها في كتابه الثاني : صفة التفشي - ج

  : ، يقول في المقدمة)1("النشر"وفي الجزء الأول من 

  قبلهما و الانحراف صححا      واو وياء سكنا وانفتحا

)2(تطلوللتفشي السين ضادا اس    في اللام والراء وبتكرير جعل 

)3("ومن جعل الميم حرف تفش بالغنة يلزمه النون لأنه حرف أغن : " ويقول في التمهيد

  :تجانسهما التام في الصفات : راعى بلا شك 

  الجهر في كليهما :  القوية -*

  الاستفال و الانفتاح و الغنة:  الضعيفة-*

ومـن أغـرب    ) انحباسه(الشدة  ،و)جريان النفس (الاذلاق و التوسط بين الرخاوة      :  المتوسطة   -*

  :النون ) صوت (ها ابن الجزري لحرف >الخصائص الصوتية التي ذكر

سميت بذلك، لاالا تستقر أبدا على      " ذكرها في كتابه التمهيد وفسرها بقوله       : وخاصية التذبذب 

)4(..." حال، تقع مرة زائدة، ومرة أصلا

لى المحور العميق الناظم لخصائص النـون كلـها ،           القرآنية إ  ه       والله دره من عالم نفذ ببصيرت     

وذلك لأن دافع الحرص على إتقان تلاوة القرآن الكريم وحفظه من اللحن الجلـي في النطـق ،                  

  .والخفي في المعاني ، دفعه الى هذه الدقة المحيطة بالشوارد

 – ، يمكن أن نطلق عليها بمـصطلحات اللـسانيات المعاصـرة             وخاصية التذبذب هذه  

  : والتي سنسردها بتوفيق االله في القائمة التالية–المتقابلة في خصائص النون العامة * لثنائياتبا

  الخصائص الصوتية  الثنائية المتضادة في حرف النون: المطلب الخامس

  وحرفا صائتا مديا بالغنة ) صحيحا ( الثنائية بين كوا حرفا صامتا -1

 الصفات في اتجاه غار الفم، وبين مخرجهـا الثـانوي ذي              الثنائية بين مخرجها الأصلي الثابت     -2

  الصفات الطارئة العارضة في الخيشوم

. ، القاهرة ، مصر ، د ت 1  النشر في القراءت العشر لإبن الجزري ، ط-1
39: نفس المصدر ، ص-2
35: نفس المصدر ، ص-3
51:  المقدمة الجزرية ، لابن الجزري ، ص-4

.ات المعاصرة ما اورده دوسوسير مثل ثنائية اللغة و الكلام ، وثنائية التقطيع السكنروني والدياكروني المقصود بالثنائيات المتقابلة في اللساني-*



 الخصائص الصوتية العامة لحرف النون                 :                        الفصل الأول

50

 وانطلاقا من الصفات العارضة فهناك التقابل الثنائي بين الإظهار و الإخفاء، وبين الإدغـام و        -3

  الإظهار ، وبين الاقلاب والإبدال 

  : امعة بين طرفين مثل في بعض الحالات تتحول هذه الثنائية الى وسطية ج-4

   توسطها بين صفتي الرخاوة و الشدة -*

النون الأصلية، أي بين الرسـم      (والخط) التنوين( جمعت في وجهيها الحرفي والصوتي بين اللفظ         -*

  والنطق

 كما جمعت بين الحذف و الاثبات الحذف والتقاء الساكنين مثلاكما مر معنا عند ابن جني ،                 -*

المؤثر به لفظا و خطا     " * عتابن" ، كما في التنوين      ة كالإضافة أصلا وزياد   وبالجر و النصب وغيره   

  : و ضرورة التصريح العروضي وهو قول الراجز 

)1(ولا تقولي ان أصبت لقد أصابن    اقلي اللوم عاذل والعتابن  

ونـصبا   جمعها بين الحركة والسكون الناتج عن تنوين الأسماء المعربة المتمكنة في الاسمية رفعا               -5

وجرا، وهذا في النطق لا في الكتابة لضبط إيقاع الوزن وللنون المثبتة بتنوين مكتوب دور فاعـل                 

فيها يعرف بالتفعيلات مثل فعولن  مفاعيلن الخ ، وهذا ما أثبته علم الأصوات اأكوستيكي الـذي      

 العلـل   النون صوتا موسيقيا ذا ذبذبات منتظمة تـساعد مـع         :"يضبط الإيقاع والنبر حيث تمثل      

 الجاهلية بالـشعر   وهو ما أطلقت عليه العرب قديما في    )2("على توليد موسيقى رنانة   ) حروف المد (

والترنم به ومن هذه الثنائيات الصوتية سنرى في الفصل الثالث كيف خرجت الثنائيات الدلالية في               

حات النون الأصلية، كما أثبت ذلك أكثر من باحث مع تضارب منـاهج الدراسـة و المـصطل                

المستخدمة مما صعب من ضبط الدلالة العامة الثابتة للنون الأصلية المعجمية، كما سنستعرض ذلك              

  .في مقدمات الفصل الثالث

      ونكتفي في هذا المقام للتدليل والتوضيح بثنائية واحدة ذكرها الدكتور حـسن عبـاس في               

:" ئص التي سبق ذكرها للنون يقول   انطلاقا من الخصا  " خصائص الحروف العربية ومعانيها     :" كتابه

على أن صوت النون اذا لفظ مخففا مرققا أوحى بالأناقة و الرقة والاستكانة، واذا لفـظ مـشددا           

  بعض الشيء

   الشاهد في الألفية عند الحديث عن التنوين الغالي  -1

:،ص1968¡01: ،مطبعة السعادة، مصر،ط01:شرح ابن هشام على الألفية ،لابن مالك، بحاشية النجار، ج:  أنظر
 وما بعدها38:  ص1979: مصر ، دط، ت–أحمد مختار عمر، عالم الكتب ، القاهرة / دراسة الصوت اللغوي ، د:  أنظر -2
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وإذن فان موحيات صـوت هـذا       :"  ،الى أن يقول     )1(" أوحي بالانبثاق و الخروج من الأشياء       

فهو يوحي  :"  يصرح بالثنائية الدلالية المتقابلة       ثم )2(" الحرف ومعانيه تتغير بحسب كيفية النطق به        

)3("تارة بالحركة من الداخل الى الخارج ، كما يوحي تارة أخرى بالحركة من الخارج الى لداخل                 

و الشواهد التطبيقية ليس مجالها هنا من أمهات القواميس، وسنفصل القول فيها في الفصل الثالـث          

  . الأولى  ا 

وقوعها أو بالأحرى ورودهـا بـدلا في الأحـرف          : ص الثنائية المتقابلة     ومن هذه الخصائ   – 6

وهي في المرتبة الأولى    ) أحرف العلة   (الصوامت كالزاي والدال ، والأحرف الصوامت       (الصحيحة  

إبدالا معها للتوافق بينهما في المد و الخفة بينما تقع في المرتبة الثانية مع الحروف الصحيحة في أحد                  

خزيـر ، ثم فـك   :مثل خترير وجندل ، حيث أصل الكلمة الأولى       : ضعفين في الكلمة    الحرفين الم 

  . التضعيف في الزاي وأبدل بإحدى النونين ، وكذلك في جدل صارت جندل 

)4(: ظاهرا و باطنا:  تجري النون مع كل لفظ -7

 وزائـدة في    فهي لواحق في أول اللفظ وحشوه ، وآخره أصلية،        : اذا كان اللفظ فعلا     : ظاهرا  -أ

  الأفعال وفي الأسماء وكذلك الصفات، وقد تأتي في الحشو زائدة على الأصل الثلاثي 

 للحوقها الأسماء تقديرا عبر التنوين عند التنكير لفظا لا خطا حيث تضاهي في ثنائية استبدالية                -ب

  . التعريف حذفا واثباتاً ال 

م تنوينا في الأسماء المنكرة المتمكنة من الاسمية         والنون سواء أكانت زائدة في الأسماء والأفعال أ        -8

هي التي تحقق و  تملأ بغنتها فراغ الزمان ليستمر الانتظام و يمتنع التقطع بين حرف و آخـر ، أو                     

كلمة وأخرى بمضي الوقت أثناء النطق و ا يتحقق مصطلح اللفظ المركب المفيد في ذاته بحروفه،                

  .  المعنى قائما في كل الحالات وجميع السياقاتوالجملة المسندة المفيدة ويبقى 

فهي صوتان في اللغة نفسها متقاربين من " أو تمثل صورتين لفونيم واحد ) أي النون ( أا تعد -9

  ". الإطار الصوتي نفسهفهما لا يظهران مطلقا في"وبالتضاد " الناحية السمعية أو النطقية 

  )غير مفخمة(ينبح : نحو:  صورة شفهية-1

34/35:، ص1998: حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا،طبعة/ خصائص الحروف العربية ومعانيها ، د-1
34/35:، ص1998: نشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا، طبعةحسن عباس، م/ خصائص الحروف العربية ومعانيها ، د-2
34/35:  ص1998:حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، سوريا، طبعة/ خصائص الحروف العربية ومعانيها ، د-3
126: ص) 1960—1250(عربي مصطفى جواد ،مجلة امع ال/  ن والقلم وما يسطرون، بحث في أسرار العربية المعجمية ، د-4
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  .ينفع: مثل) غير مفخمة( أسنانية ة صورة شفوي-2

)1(. ينظر :  صورة أسنانية مفخمة مثل-3

 للنون نظائر مثل الدال والتاء ، والنظير هو الحرف الذي لافرق بينه و بين أخيه النظير سوى      -10

الهواء في  مجرى الهواء، ففي مثال النون مجرى هوائها الأنف، وفي مثال نظيريها الدال و التاء مجرى                

  . قنت فيقول قتن او فند فيقول فدنَ: الفم، كان يود ان يقول 

    و المحدثون لاحظوا أنّ الصوت من النوع الأول قد ينتقل إلى نظيره من النوع الثاني تحت تأثير                 

ظروف لغوية خاصة وكما في قدني وقدي حيث نابت الدال عن نون الوقاية في احد اللـهجات                 

  .عربية كما اثبت ذلك ابن مالك في الفيتهالمعتبرة في ال

      وعلماء القراءات القرآنية رحمهم االله و علماء النحو سموه الإدغام الناقص و الإدغام التام؟

97:  ،ص2010  أوت عووظائفه في اللغة ،مركز دار البصيرة ، الجزائر ، العدد الساب) الصوتون( مجلة الدراسات الأدبية ، مقال الفونيم -1
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مخرج النون الاصلیة الفمیة مع الأعضاء المشاركة لھا في :01الشكل رق م مخرج النون الاصلیة الفمیة مع الأعضاء المشاركة لھا في :01الشكل رق م

)النون الأنفیة ومجرى الھواء فیھا  ( مخرج النون الأصلیة : 02 الشكل رق م
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دثين الخصائص الصوتية لحرف النون في الدراسات اللسانية المعاصرة عند المح  : المطلب السادس 

عجما وعربا

ج عند ماريو باي– عند مارتيني وفاشك -ب–عند دوسوسير  -أ

    ويظن بعض الباحثين المعاصرين، أن القراء والنحاة العرب خلطوا خلطـا كـبيرا في تحديـد                

،ويستشهدون على  " مناهج البحث في اللغة   "المخارج والصفات مثل الدكتور تمام حسان في كتابه         

 بين مخرج وصفة أو إسقاط بعض الـصفات و   ولحروف بين مخرجين أو أكثر، أ     ذلك بتردد بعض ا   

التفضيل في بعضها، والحق أن هذا الخلط إنما جاء للنحاة من شدة أمانتهم وحرصهم على أن ينقلوا      

 اللسان، وخيـشومية  ق تارة لأا تخرج من ذول     ةالآراء جميع والنون مثلا عند بعضهم تسمى ذولقي       

¡)1(نطق ا في تجويف الفم وهو الخيشوم، وكل جدير أن ينقل قوله ولا يهمـل              تارة أخرى، إذ ي   

على أنك لو أخذت بمنهج واحد منهم وقنعت بتقسيماته واصطلاحاته لما وجدته يخلط أو يناقض               

)2(نفسه

أما بالنسبة لخصائص حرف النون الصوتية في الدراسات اللسانية المعاصرة عند المحـدثين             

بدأ برائد اللسانيات المعاصرة فرديناند دوسوسير ، ففي مناقشته للمبادئ العامة ، و عجما و عربا فن

 حـرف النـون      إلى التمييز بدقة بين الفونتيك و الفونولوجيا إلا أنه يعدُ          لاللسانيات الآنية توص  

كصوت ، ظاهرة فيزيائية لا تنتمي إلى النظام اللغوي بل إلى الكلام ، وذلك من خلال إلحاحـه                  

لى تأكيد الطبيعة الفرقية البحتة للدال في النظام ، كما أنه لم يأت بمصطلح الدراسة التي تتنـاول                  ع

 وإن كان قد أبدى نجاحا واسعا في وصف حـرف النـون ضـمن               )3(. وحدات الدال الصغرى  

 محاولاته لوصف المدلول في حدود السمات العلاقية قد أخفقـت           الصوامت الصوتية كدال إلا أنّ    

التحليل الصوتي  : ولعل تعليل السر التاريخي والموضوعي في ذلك يعود إلى أنّ         )4(. و استثنائي على نح 

بعـدهم  :"  صـار    الذي اعتمده اليونان بعد تكييفهم لأبجديتهم انطلاقا مما اقتبسوه من الفينيقيين          

)5(" .أساس لكل تحليل تعالج به اللغات الأوربية و عمادا لكل نظرية لغوية عند علماء أوربا 

284:ص، 2009: صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة/  دراسات في فقه اللغة، د-1
284: نفس المرجع، ص-2
133:  ،ص2007، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية،لطبعة الثالثة، )النشأة والتطور( بتصرف، اللسانيات -3
134: ص المرجع السابق، -4
42/43:  ،ص2:،العددلعبد الرحمان حاج صالح ،الد الأو/ البشري ،دن مجلة اللسانيات، مدخل الى علم اللسا-5



 الخصائص الصوتية العامة لحرف النون                 :                        الفصل الأول

55

     معنـا إلى مـصوت ولا مـصوت          وكان التحليل اليوناني للأصوات كما مر phonenta  و 

aphona                حيث خلطوا بين المصوت و اللامصوت كما في حروف الحلق ، حيث الحاء صـار 

:voyelle(  ثم    "etaَ"مصوت   (e         بمختلف نبراته، وكذلك النون التي اتضح للواقيين منهم 

إلى aphonaلكن يجري معه الصوت فحولـوا مـصطلح   أا حرف صحيح لا مصوت 

synphona عند جريان صوت الحنجرة مع الحرف كما في النون.  

  :ومن خصائص حرف النون في اللسانيات الصوتية الحديثة 

تجمعات من خصائص   ( صوت له مكونات أوملامح صوتية مميزة يمكن تحليلها إلى           ← فونيم   -1

ة للصوت والتي ضبطها في التراث العربي الإسلامي علماء التجويـد            وهي الصفات الذاتي  ): نطقية

  )أنظر المقدمة الجزرية(

aloألوفون :  كما تكون النون-2 phone    أي تنوعات مشروطة، وقـد عـرف بعـضهم 

هو كل مظهر مادي مختلف للفونيم ، ومثل له بصوت النون الذي يكون بـين               : (الألوفون بـانه 

 ، كما يرى مارتني و فاشـاك وهـي          )tint()1 ولثويا في      Inch في  وطبقيا tenthأسناني في   

.  مخفاة في تأثيرها وتأثرها بالحروف الأخرى   -مشددة- خفيفة –ساكنة  : الشكلات المختلفة للنون    
)2(

ولمّا كانت الدراسات اللسانية و الصوتية الحديثة منها خاصة في العالم العربي المعاصر تأثرت   

الغربيين المؤسـسين   ) وظائف الأصوات (و الفونولوجيا   ) الأصوات(م الفونتيك   إلى حد كبير بعل   

أول من قام بإسهام عظيم في أكوسـتيكية الكـلام          "  الذي كان    Willisعلى جهود كل من     

ثم أخذ النظرية وطورها هلمهوتلر     ...... متجاوزا اعتبار أعضاء النطق إلى التجاويف       ) 1829(

helm holterمصنفا هذه الأخيرة ) حروف المد(روف الصحيحة وحروف العلل مميزا بين الح

  لذلك كله جمعنا في هذا المبحث باختصار جهـود كبـار             )3("إلى مستويات على حسب الرنين    

المشتغلين بدراسة الصوت البشري من اللسانيين العرب وكيف مزجوا في حديثهم عـن النـون و    

  . والمعطيات الصوتية الغربية الحداثية ) اة والقراءعند النح(خصائصها الصوتية بين التراث العربي 

  :الملامح الصوتية لحرف النون ع، عند اللسانيين العرب المعاصرين: المطلب الثاني 

184:ص، 1997أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طبعة /  دراسة الصوت اللغوي، د-1
185:ص المرجع نفسه، -2
35:ص، 1997أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، طبعة /  دراسة الصوت اللغوي، د-3
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  عبد الرحمن الحاج صالح  .  د-تمام حسان  . د–احمد مختار عمر .  د–إبراهيم انيس .د

  نيسالخصائص الصوتية لحرف النون عند الدكتور إبراهيم أ-أ

)1( يشكّل الفراغ الأنفي العضو الذي يندفع خلاله النفس مع بعض الأصوات كالنون -1

التي يهتـز معهـا الـوترين    *  كما دلّت التجارب الحديثة اا من الأصوات اهورة الساكنة     -2

)2( اندفاعه في فتحة المزمار الضيقة لالصوتيين اهتزازا منتظما خلا

  ا  المحدثون أن اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحا من النتائج التي حققه-3

)3(    سمعيا، والوضوح السمعي هو تلك الصفة الطبيعية المكتسبة من طول أو نبرة 

 تعتبر النون من أقرب الأصوات إلى طبيعة أصوات اللين ، وهي ما يسميه القدماء بالحركات                -4

يقـصد  " أشـباه أصـوات اللـين       :"هم إلى تسميتها ب   من فتحة وكسرة وضمة ولذا يميل بعض      

)4(تصنيفها

 وبسبب ذلك من الممكن أن تعد حرفا حلقياً وسطياً بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين ،                -5

 أنّ مجرى النفس معها تعترضه بعض الحوائل ، وفيها أيضا من صفات             )5(ففيها من الصفات الأولى     

).6( في السمعاع لها أي نوع من الحفيف وأا أكثر وضوحأصوات اللين أنها لا يكاد يسم

  :ومن الخصائص الصوتية التي لا يشاركها فيها غيرها

  سرعة تأثرها بما يجاورها من أصوات " -*

   تعد بعد اللام أكثر الأصوات الساكنة شيوعا في اللغة العربية -*

ون مشكلة بالـسكون، حينئـذ       والنون أشد ما تكون تأثرا بما يجاورها من أصوات حين تك           -*

)7(." يتحقق اتصالها بما بعدها اتصالا مباشرا

   مختار عمر د الخصائص الصوتية لحرف النون عند الدكتور أحم-ب

20: ، ص1999الثة، ،الطبعة الثةإبراهيم أنيس،مكتبة لأنجلو المصري/ الأصوات اللغوية، د-1
21: نفس المرجع، ص-2

 كوا صحيحة ثابتة المخرج ليست خرف مدة يقصد بالساكن-*
27:إبراهيم أنيس، ص/ الأصوات اللغوية، د-3
27: نفس المرجع،  ص-4
27: ، ص1999،الطبعة الثالثة، ةإبراهيم أنيس،مكتبة لأنجلو المصري/ الأصوات اللغوية، د-5
27: ، ص1999،الطبعة الثالثة، ةإبراهيم أنيس،مكتبة لأنجلو المصري/لغوية، د الأصوات ال-6
61:  المرجع نفسه، ص-7
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" دراسة الصوت اللغوي  :" أحمد مختار عمر في كتابه      / فعن توزيع الأصوات مخرجيا يتحدث د      -1

، ويقصد بذلك النون    )1("صوت حينئذ لثويا  اللثة مع طرف اللسان ، ويسمى ال      :"فيقول عن النون    

  :الذولقية الأصلية

التي يتم نطقها عن طريق اتصال طرف اللسان باللثة اتصالا محكما يمنع مرور             : النون الأنفية    " -أ

، ويقصد بذلك النون    )2()"أنفي(الهواء وتخفيض الطبق اللين ليسمح بمرور الهواء من تجويف الأنف           

  . الخيشوم الفرعية ذات الغنة في

 أما من حيث تصنيف النون ضمن ترتيب توزيع الأصوات على حسب نـوع الـتحكم في                 -ب

  :ارى

)3("قفل ارى في نقطة وتسريح الهواء من الأنف       : وسط بين القفل و التسريح      ) أي النون ( فهي  

  .ويشاركها في ذلك الميم 

تـصنف مـع    : المقاييس العالمية تصنف النون ضمن    :  وضمن علم الأصوات البشرية الحديثة     -ج

Marioأصوات المماثلة لا المخالفة كما يؤكد ذلك ماريو باي  baye  لغـات  "  في كتابـه

 -لا نقول ملاحقتـه   –وهو يعرف المماثلة بأا التعديلات التكيفية للصوت بسبب مجاورته          " البشر

يفية و طريقـة النطـق ،       مماثلة في المخرج وليس في الك     : لأصوات أخرى ، ومماثلة النون هنا هي        

انبعث وانبرى اللتين تنطقان امبعث وامبرى      :وذلك عن طريق إحضار صوتين في عمود واحد مثل          

تحت تأثير الباء من عموده الأصلي في اموعة الذولقيـة الى عمـود البـاء               ) النون(بنقل صوت   

)4(عن طريق تحويله إلى ميم ) اموعة الشفوية(

انبعث التي تنطق النون    :  صوا لا يتطابق مع الآخر مثل      وذلك أنّ :  كلية  وهي مماثلة جزئية لا    -د

)5()ب+ب(وليست ) ب+م(هي ) ب+ن (فنتيجة : فيها ميما تحت تأثير الباء الشفوية

  :ومن الخصائص الصوتية لحرف النون في الدراسات اللسانية الحديثة 

   صوت موسيقي لاحتوائها على )أي النون'أا "  ما ذكره الدكتور أحمد مختار عمر -1

  .  ذبذبات منتظمة-  

316:،ص1997: مصر ، دط، ت–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة /  دراسة الصوت اللغوي ، د-1
316: نفس المرجع،  ص-2
322: نفس المرجع،  ص-3
379:  نفس المرجع،  ص-4
380:ص، 1997مصر، طبعة–محمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة /  دراسة الصوت اللغوي، د-5
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)1(". وهي بذلك تشكل مع العلل أصواتا موسيقية رنانة-  

التنـاوب  ( ولا شك أن لهذه الخاصية الموسيقية الرنينية دور في إصدار النون للنغمات التوافقية       -2

اكنة و التنوين وخفتهماة وفخامتها وبين قصر مدة غنة النون السبين طول مدة غنة النون المشدد (  

 هذه النغمة التوافقية مصاحبة للنغمة الأساسية للحروف المختلفة أثناء نطقها منونة            مع العلم أنّ  -3

بحيث تمثل غنة النون تقليديا ضمن السواكن التي لها تركيب أكوستيكي يشبه ذلك الموجـود في                

  )  ية والأنفيةالجانب( وهذه السواكن هي اللام والنون والميم )2(*العلل 

"  كتابـه    وهو تصنيف تنبه له علماء التراث العربي كسيبويه في        (  وبحكم تصنيفها مع العلل      -4

فـإن لهـا    : ، فلت بحكم هذا التـصنيف     )عندما تحدثوا عن مضارعة النون لحروف المد      " الكتاب

   درجة الصوت  -*    :ملمحان أكوستيكيان

)3( نغمته التلوينية الخاصة -*

سبة طول صوت النون محسوبا بالجزء من الألف من الثانية، وذلك لمعرفة المركز الـذي                وبالن -5

  :تحتله النون من حيث

   درجة الإسماع - الاستمرارية -

  :فإن النون

  ثا /من1000جزء من 0*9 لها حد أقصى -ثا/من 1000ج من 70 لها حد أدنى -*

  ، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ) 4(سماع وبالتالي فهي تحتل المركز الخامس من حيث درجة الإ

  :  الصوت الواحد قد يختلف طوله تبعا 

   لمحيطه الصوتي-*

   ولموقعه في الكلمة -*

   ولسرعة المتكلم -*

.)5( ولوجود النبر أو عدمه، ولنغمة الكلام-*

38:،  ص1997مصر، طبعة–محمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة /  دراسة الصوت اللغوي، د-1

 العلل في علم الأصوات الأكوستيكي هي حروف المد عند القراء-*
39-38: نفس المرجع،  ص-2
35:  نفس المرجع،  ص-3
364:،ص1997: مصر ، دط، ت–محمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة /  دراسة الصوت اللغوي ، د-4
363: نفس المرجع،  ص-5
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   حسانم الخصائص الصوتية لحرف النون عند الدكتور تما-ج

 مـن   اتمام حسان فإنه يبتدئ حديثه عن خصائص  النون الصوتية انطلاق           أما بالنسبة للدكتور     -1

ولقد خلـط  :" تقويم جهود علماء التراث اللغوي العربي في تحليلهم لخصائص حرف النون فيقول        

النحاة العرب خلطا كبيرا في تحديد هذه المخارج وحسبك أن ترى ابن الجزري يفاضل بين الآراء                

 سبعة عشر مخرجا وجدناه يسمى النون مثلا مرة ذولقيـة           ها حتى إذا عد   المختلفة في تحديد عدد من    

 اللسان، ومرة أخرى خيشومية لأا تنطق في تجويف الفم وهو الخيشوم، ومرة ةلأا تخرج من ذلاق

، فهو ذا يعطي النون مخرجا خاصا       اثالثة يقول إا تخرج من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثناي           

)1("ها مع الراء واللام حينا، ويضمها إلى الميم في مخرج حينا آخرحينا و يجمع

 ثم يقوم بتطبيق معطيات المنهج الوصفي الحديث الذي رجحه على دراسة الأصوات العربيـة               -2

المخرج مكان النطق، ويمكن أن نحصر المخارج والـصفات         : " عامة، وحرف النون خاصة فيقول    

صحى في التمييز بين أصواا، وهذا التمييز إنما يعتبر مـن منـهج             التي تستخدمها اللغة العربية الف    

التشكيل الصوتي لا من المنهج الأصوات، ولكن من ذا الذي يستطيع أن يكتفي من العملة النقدية                

)2("بأحد وجهيها من كليهما، فالأصوات و التشكيل الصوتي كما قلنا وصف ثم تقعيد للموصوف

   والفونولوجيا      يقصد بذلك تكامل الفونيتيك

  ، انطلاقا )3(" في وصف مخرج النون وضبط صفاا ) * القيم الخلافية( يحاول تطبيق ما سماه -3

  : نطقها في المخرج حيث يصنفها إلى أربع ةمن أنواع الأصوات بالنسبة لطريق

   الصوت الشديد   -

  الصوت الرخو 

  الصوت العطس 

)4(الصوت المتوسط 

¡*)1("وف التي تتميز بالصوت المتوسط ومنها النون بحروف الأصوات المستمرة         ويطلق على الحر  " 

  :ثم يقوم باستعراض مختلف التمظهرات التي تتجلى فيها صفات النون مع 

111:ص، 1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/ مناهج البحث في اللغة، د-1

 حسان انطلاقا من مفهوم المخالفة و الموافقة عند الأصوليين ، ومصطلح الماهية ونقيضها عند المناطقةتمام/القيم الخلافية مصطلح صاغه د-*
110: صتمام حسان، / مناهج البحث في اللغة، د-2
110:  المرجع نفسه ،ص-3
114:ص، 1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/ مناهج البحث في اللغة، د-4
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   ذكر الأعضاء الفسيولوجية التي تشارك في تكييف الصفات -1

  ا في الأنف بغنة وكذلك الدمج بين المخرج الأصلي للنون في الفم و المخرج الثانوي له-2

   ضبط تعدد صور صوت النون في إطار نظرية الفونيم ووظيفتها كما سبق الحديث عنها-3

 وهذا صوت أسناني أنفي مجهور، ينطق به بإخراج اللسان ، أي بوضع طرفه ضـد أطـراف                  -أ

  .الأسنان العليا ، وخفض الطبق، وإحداث ذبذبة في الأوتار الصوتية

والثاء والظاء، ولذلك يمكن وصفه بالتفخيم إذا وليه الظـاء،          وهو صوت النون قبل الدال      

ولسنا بحاجة إلى القول بأنه في حالة التفخيم يرتفع مؤخر اللسان           . وبالترقيق إذا وليه الذال و الثاء     

 –إن ذهب   : قارن مثلا .  الجدار الخلفي للحلق بعكس حالة الترقيق      في اتجاه الطبق، وينسحب إلى    

  إن ظلم–إن ثاب 

في (هذا صوت أسناني لثوي أنفي مجهور ،ينطق به بوضع طرف اللسان ضد الأسنان العليا                و -ب

، ومقدمه ضد اللثة، مع خفض الطبق، وإحـداث ذبذبـة في الأوتـار              )حالة الرخاوة فيما يتبعه     

وهو لايرد إلا قبل الدال والتاء والطاء من الأصوات الشداد، وقبل الزاي والـصاد               ")2(. الصوتية

وهو . ويرد كذلك قبل الضاد والظاء العاميتين كما ينطقان في مصر          ;من الأصوات الرخوة    والسين  

 إن  –إن تبـع    –إن دأب   :  إما مرقق أو مفخم، بحسب ما يأتي بعده من هذه الأصوات ، نحو             الهذ

  .إن سكت– إن صلح – إن زرع –طلب 

لثة مع خفض الطبق     صوت لثوي أنفي مجهور مرقق، يتم النطق به بجعل طرف اللسان ضد ال             -ج

وهو صوت النون المفردة، والـتي بـين        . لفتح ارى الأنفي، وإحداث ذبذبة في الأوتار الصوتية       

 أمان وصوت غاري أنفي مجهور مرقق، يتم النطق به برفـع مقـدم   - نفع-أنا: في اصوتي علة كم  

ذبـة في الأوتـار   اللسان في اتجاه الغار ، مع خفض الطبق حتى ينفتح ارى الأنفي ، وإحداث ذب         

  .الصوتية 

 مـن   – من جاء    –من شاء   :      وهو صوت النون التي يليها صوت الشين أو الجيم أو الياء نحو           

-(x)-(y)يكن  صوت طبقي أنفي مجهور يتلوه الكاف في اللغة الفصحى، ويتلوه هو وأصوات               

132: المرجع نفسه ،ص -1

أي لها استمرار اتصالي بالصوامت واستمرار اتصالي بالصوائت :  المستمرة -*
133/134: ،،ص1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/ مناهج البحث في اللغة، د-2
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(g) وخفض الطبق إليـه ،  ويتم النطق به برفع مؤخر اللسان إلى الطبق، .  في اللهجات العامية

  .حتى ينفتح ارى الأنفي ، ويكون ذلك مع إحداث ذبذبة في الأوتار الصوتية

ولم يأتي هذا الصوت قبل الخاء والغين في اللغة العربية لأن النون تظهر ولا تخفى قبلـهما،                    

   إن كان– إن قال – إن خاف –إن غاب : قارن

وت القاف، وينطق به برفـع مـؤخر اللـسان،              وهذا صوت لهوي أنفي مجهور ، يرد قبل ص        

وهو صوت يوجد في الفـصحى  .  تمهيدا لنطق صوت القافةوسحبه إلى الخلف حتى يتصل باللها    

)Nqaal)1:مثل . وفي بعض اللهجات العامية كلهجة عدن

فالنون في هذا كله تخرج لثوية أنفية مجهورة مرققة، ولكن مقتضى ااورة في الـسياق بـين      

لأصوات لا يحقق إلا صورة فرعية من صور النون المتعددة، وحيث إذا كان الـصوتان في اللغـة                  ا

نفسها متقاربين من الناحية السمعية أو النطقية، ولا يظهران مطلقا في الإطار الصوتي نفسه، فإما               

)2(يعدان  صورتين لفونيم واحد كما هو الحال في فونيم النون في العربية 

 ضمن عائلة من الأصوات بدل كلمة مجموعة، وهذه العائلة متقاربة في الخـصائص         يصنف النون -

  . و الميم والراء مكاللا

   أحدها فينفس البيئة الصوتية التي يستعمل فيها الآخر أبدا ل بأن يستعم-

 تتغير الخصائص الصوتية للنون وبالتالي الدلالة المعنوية لها من خلال ااورة في الـسياق تبعـا                 -

            ا في ظروفها كلها من جهر وكمية وعلو في الصوت وهلم    لبيئتها الصوتية وهي الأصوات المحيطة 

  ....جرا الخ

، ولأغراض عملية أبجدية أو )3( تتميز النون خلال ذلك كله بانزلاقية صوتية ضمن سلسلة نطقية    -

كالذي في بداية   :" تيدخل تحته عدد من الأصوا    : نحوية دلالية نطلق عليها اصطلاحا شاملا النون      

،وقبل )إن ظهر (، وقبل الظاء في     )إن شاء (، ومثل الشين في     )إن تاب ( في   ء، والذي قبل التا   ) نحن(

)4(. ، مع اختلاف واضح بين الأصوات في المخرج)إن قال(القاف في 

134/135:ص، 1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/ مناهج البحث في اللغة، د-1
126: ، ص1991المغرب،دار الثقافة ،–تمام حسان ، الدار البيضاء / ، د)دراسة ابستيمولوجيةلأصول الفكر اللغوي ( بتصرف، الأصول -2
158:  المرجع السابق، ص-3
157: المرجع السابق، ص-4

10: ، ص2009:  للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنةصبحي الصالح، دار العلم/ ، د)المقدمة(دراسات في ففه اللغة :  أنظر-*
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       ولمن هذا الإيغال الحداثي من الدكتور تمام حسان في استخدام المنهج الوصفي والذي عابـه              

 صلم يمنع التفاته المتميز من حين لآخر للتراث العـربي لاسـتخلا           * عليه الدكتور صبحي صالح     

)1() ااورة في اللسان(مميزات النون المتفردة ضمن نظرية السياق التي يؤمن ا ،أو ما يسميه 

 ـ* حيث إن الأساس الذي يمتنع عليه النون يتجاوز حرفين هو المخرج             سيوطي وينقل عن الإمام ال

 رتب الفصاحة متفاوتة    أنّ): عروس الأفراح ( عن الشيخ اء الدين صاحب       ه فيما روا  )2(في المزهر   

فإن الكلمة تخف وتثقل بحسب الانتقال من حرف إلى حرف لا يلائمه قربا أو بعدا فإن كانـت                  

 الأعلـى إلى   ذلك ثلاثة تراكيب الرابع من  الكلمة ثلاثية فتراكيبها اثنا عشر، وتأخذ النون من كلّ        

  ع ل ن: الأوسط إلى الأعلى نحو

  ن ع ل: من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط نحو:  الحادي عشر -11

  ن م ل : من الأوسط إلى الأدنى الأوسط نحو:  الثاني عشر -12

وواضح هنا أن العلو و التوسط و الدنو مقاييس اعتبارية بالنسبة الى المخارج في حروف الكلمـة                  

لأن ) علـن   (  في المثال الرابع     وهذه المقاييس النسبية واضحة في كل الأمثلة إلاّ       . النطقي   في الجهاز 

مخرج اللام والنون واحد ولكنهما يختلفان في الصفة، فاللام يجري في لهواء معها من جانب اللسان،  

)3(. وأما النون فإن هواءها يجري في الخياشيم وهي أوغل من جانب اللسان وأبعد

: الدكتور عبد الرحمن حاج صـالح       لامح الصوتية لحرف النون عند اللساني الجزائري الكبير       الم-د

فانه يمزج في دراستها بين المنهج التاريخي و المنهج الوصفي  متخذا من تعاقب الحضارات ، محطات    

  فحص فحيث ازدهرت علوم اللسان، كانت التفكيك و البيان 

 في دراسة مخرج النون وصفاا، وكـذلك جهـود          ولذا يتوقف طويلا عند جهود الهنود     

 فاذا جاء لدراسة النون عند العرب نجده يتخلى عن المنـهجين الوصـفي و التـاريخي                 4اليونان  

ليستخدم بدلهما المنهج المعياري التراثي في اطار ما تناوله علمائنا، عن احكام النـون و التنـوين                 

أحكام علماء التراث كما يقول عن حكـم الإدغـام،          ولكنه يدعم بحثه باراء المحدثين اذا طابقت        

بـالحرفين ارتفاعـة    ) فيه(قالوا عن الادغام انه يرتفع اللسان       : " فنقلا عن القدماء في ادغام النون     

163: ص، 1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/ مناهج البحث في اللغة، د-1
115: ص1990: المزهر في علوم اللغة ، جلال الدين السيوطي ، الد الأول ، دار الكتب العلمية ، بيروت،  لبنان، ت-2
167/168:ص، 1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/ بتصرف، مناهج البحث في اللغة، د-3
.33 الى الصفحة 31الفصل الاول الخصاصئص الصوتية و اللسانية لحرف النون من الصفحة :  انظر -  4

تقل من لاننا نن
الجوف الى الفم 

ومن الحلق الثقیل 
الى الذولق السھل 
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واحدة لا فصل بينهما بوقف ولا بغيره ويعتمد على الأخر اعتمادة واحدة فيصيران بتداخلـهما               

شد الحرف ويلزم اللسان موضعاً واحـداً غـير أن          كحرف واحد لا مهملة بين بعضه وبعضه وي       

1"احتباسه في موضع الحرف لما زاد فيه من التضعيف أكثر من احتباسه فيه بالحرف الواحد 

وعلى هذا فان عدم الفـصل بـين        : " يقول  ) أي الإدغام ( ونقلا عن المعاصرين في نفس الباب       

أي الة النطق لساناً كان او ( ي يجعل اللسان هو الذ) زمان حركة  او مهلة وقف  ( الحرفين لزمان   

علـى  " فقولكم ان نطقنـا بـالحرفين       .يرتفع ارتفاعة واحدة كان الحرفين حرف واحد        ) غيره  

فـلا  " ما  " ثم نقول   " لم  " صحيح الا ان قولكم نقول      " مرحلتين يقال لكل منهما مقطع صوتي       

للسان عن هذين الحرفين مرة واحدة غـير وارد         نرى ان الحرفين باتا حرفا واحداً ولا ترانا رفعنا ا         

اسـباب  : وذلك لان حدوث الحرف يشتمل ثلاث اطوار كما نبه على ذلك ابن سينا في كتابه                

  حدوث الحروف وجميع الصوتيين المحدثين 

   حبس النفس -1

   امتداد هذا الحبس -2

  :  إطلاق النفس -3

نفس وبما أن موضعهما واحد فانـه لا        فإذا ادغم حرف في اخر ابتدأ الناطق ما بحبس ال         

يحتاج الى ان يطلق نفسه لينتقل الى مخرج الحرف الاخر ، بل يبقي احتباسه وتكون مدته أطول مما                  

هو في الحرف الواد ثم يطلق نفسه فبزيادة المدة في توتر العضلات يظهر الحرفان كأمـا حـرف                  

2واحد 

رف النون بين التراث العربي، والحداثة الغربية       وبعد تطرقنا للخصائص اللسانية والصوتية لح     

رأينا من المناسب أن نختمه بختصر محصور لخصائص الصفات العرضية للنون و التنوين من خـلال                

  عالمين جليليلن في القراءت و النحو هما ابن الجزري وسيبويه

) سيبويه ، ابن جني( ء  القراأحكام النون الساكنة والتنوين بين شيخ النحاة وشيخ:  المبحث السابع

  " الكتاب"  أحدهما لإمام النحاة سيبويه في مباحثه في -  أ

  . المقدمة ، والتمهيد:  وثانيهما لإمام القراء ابن الجزري من خلال مباحث كتابيه -  ب

: ، ص.1982 ، السنة العاشرة ، 06لح ، مجلة اللسانيات ، العدد عبد الرحمن حاج صا.  الرد على أسئلة الشيخ جلال الحنفي العراقي ، د-  1

17.
.18: عبد الرحمن حاج صالح ،المرجع السابق ص.  الرد على أسئلة الشيخ جلال الحنفي العراقي ، د-  2
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 وتركيز أعلام النحاة والقراء معا على النون الـساكنة و التنـوين، ودراسـة أحوالهمـا                 -  ج

مبرراته العلمية والمنهجية الأصلية، والتي أكدا الدراسات الصوتية الحديثة منتبهـة           وأحكامهما له   

  :  لا يشاركها فيها غيرها، ولعل أهمهاةإلى ما يميز النون كصوت من ظواهر لغوي

  ، ولهذا أفرد"سرعة تأثرها بما يجاورها من أصوات، وخاصة عندما تكون مشكلة بالسكون " 

. ما خاصة في هذه الحالةعلماء التراث لها أحكا

ويزداد الأمر تعقيدا، إذا كانت تنوينا حيث سكون النون ليس له صورة خطية يمكـن أن                

 ، ضمن نظرية الفونيم الغربية       )1(" تعيننا في ضبط ما سماه الدكتور تمام حسان بااورة في السياق            

 في الأبجدية اليونانية و اللاتينية      التي فصل اتجاهاا والتي لم تستطع من خلال دراستها لحرف النون          

أن تفصل بين حالاا وضبط تغيراا كما في صوت النون العربي لعدم قدرة حروفها عن الاستغناء                

، ...  من الحركات الإعرابيـة ، الخ      افي الدراسة وخلوه  ) كزوائد لاحقة و سابقة   (عن الصوائت   

ية برباط واحد تطلق عليـه اصـطلاحا        تقبل أن تربط عددا من هذه الأصوات اللغو       " ولذا فهي   

، لأا لم تستطع أن تحدد لحظة السكون ثم تحولات النون انطلاقـا منـها    )2(" شاملا كالنون مثلا  

  . إظهارا و إدغاما وإقلابا وإخفاء كما هو الحال في التراث العربي الإسلامي 

مناهج البحث في   (ويعتبر المنهج الوصفي الحديث كما طبقه الدكتور تمام حسان في كتاب          

مجموعة كلامية لابد أن تتكون من سلسة مـن         : "  الأحكام التي تعتري النون و التنوين      )3() اللغة

)4(الأصوات التي ينتهي كل منها في الآخر في شكل انزلاقي، ولا يتفق اثنان منها اتفاقـا تامـا                   

و الإقلاب حيـث يكتفـي      الإدغام أو الإخفاء أ   : والشكل الإنزلاقي عبر ااورة في السياق هو        

فالنون اصطلاح شامل يدخل تحته عدد من الأصوات كالذي في بداية           : " بالإجمال المبهم هنا قائلا   

وقبـل  " إن شاء " وقبل الظاء في إن ظهر وقبل الشين في         " إن ثاب " والذي قبل التاء في     " نحن" "

ام النون الـساكنة و التنـوين       ، بيمنا راعى علماء التراث في دراسة أحك       )5(" إن قال   " القاف في   

  :  كوا

163: ، ص1986تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، / مناهج البحث في اللغة، د-1
157:  ، ص1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/حث في اللغة، د مناهج الب-2
157: ص، 1986، بتمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغر/ مناهج البحث في اللغة، د-3
157:  نفس المرجع، ص-4
157:  نفس المرجع، ص-5
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يعرض لها من الظواهر اللغوية مالا يشاركها فيه غيرها، ولسرعة تأثرها بمـا يجاورهـا مـن                  " -

)1(. أصوات و خاصة عندما تكون مشكلة بالسكون

)2( كما راعوا أا أكثر الأصوات شيوعا في اللغة العربية -

تبدأ بالإظهار ثم الإخفاء في طريقها      : دورة حياة متميزة  ) نون  أي ال (إبراهيم أنيس   /   ويجعل لها د  

إلى الفناء التام وهو الإدغام، حيث يصورها وكأا تتشبث بالحياة لإنقاذ ذاا في حالة الإخفاء من                

الإدغام كما سمـاه    :  ثم حالة الفناء والتي هي       )3("ميل النون إلى مخرج الصوت ااور لها      " خلال  

الذي يستغرقه النطق بالغنة وهي في معظم الأحيان ضعف ما تحتاج إليه            .ات و النحاة    علماء القراء 

، ولهذا جمعوا بين النون الساكنة      )4(النون المظهرة وليس هذا للحيلولة بين النون و الفناء في غيرها            

 لتـوفير  و التنوين في الحكم و الدراسة، وتقوم غنة النون الساكنة و غنة التنوين رفعا ونصبا و جرا    

  زمن الإنقاذ 

مقارنة بين أحكام النون الساكنة والتنوين عند كل من سيبويه والإمام بن الجزري-

:)5(   يقول الإمام الجزري في مقدمته

   إظهار إدغام وقلب إخفا    وحكم تنوين ونون يلفى  

:تعريف النون الساكنة وإخراج محترزات القيود-1

09: سورة الحشر، الآية)  هاجرمن) :ا ثابت وصلا ووقفا، نحوهي التي سكو:  النون الساكنة-

نحن قسمنا بينـهم    : (وخرج به النون المتحركة المخففة نح     " النون الساكنة :" فقولنا: المحترز الأول 

32: الآية) معيشتهم في الحياة الدنيا 

06 :سورة الناس، الآية) من الجنة والناس: ( دة نحوو المشد: المحترز الثاني

خرج به ما كان ثابتا وزال للتخلص من التقاء الـساكنين  " وقولنا سكوا ثابت  :  " المحترز الثالث 

04: سورة الطلاق، الآية) إن ارتبتم: (نحو

خرج به السكون العارض كسكون النون المتطرفـة  ": في الوصل و الوقف: " وقولنا: المحترز الرابع 

  تعلمون ونستعين :  والأصل،)نستعين(و) تعلمونْ (وفي الوقف نح

64: ، ص1999نجلو المصرية،الطبعة الثالثة، إبراهيم أنيس،مكتبة لأ/ الأصوات اللغوية، د-1
64: نفس المرجع، ص-2
65:  نفس المرجع، ص-3
64/65: ، ص1999،الطبعة الثالثة، ةإبراهيم أنيس،مكتبة لأنجلو المصري/ الأصوات اللغوية، د-4
162: ،ص2007: ، دار بن القيم دار بن عفان ط الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية، عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم بن موسى-5
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 النون الساكنة هي التي تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا وهـي المقـصودة               ومن ثم يتضح أنّ    -أ

  بالذكر هنا 

   تقع في الأسماء و الأفعال، متوسطة ومتطرفة وفي الحروف متطرفة    -ب

   تعريف التنوين -2

نون ساكنة زائدة لغـير     :  وفي الاصطلاح  نون الطائر بمعنى صوتى التصويب،    : التنوين في اللغة     " 

            } رحـيم     غفور وااللهُٓ {: - تعالى -توكيد تلحق آخر الاسم لفظا و تفارقه خطا ووقفا، نحو قوله          

)1(]."34: آل عمران31:آل عمران[ 

وقع الخلاف حول التنوين هل مخرجه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ،أم كمـا                

، ووقع الخلاف كذلك هل الغنـة       )2(رحمه االله ، أم مخرجه من الخيشوم مع الغنة ؟           يرى الجعبري   

  صفة أم حرف ؟ 

).29( والراجح أا صفة لكون حروف الأبجدية تسعة و عشرون حرفا-أ

  .  هي صفة ذاتية للميم و النون ولو تنوينا-ب

)3(د التحويل على الأرجح للغنة مخرج أصلي هو طرف اللسان، ومخرج ثانوي من الخيشوم بع-ج

  .المشددة ثم المدغمة فالمخفاة  فالمظهرة فالمتحركة:  للغنة في النون مراتب-د

أحكام النون الساكنة بين شيخ القراء و شيخ النحاة

  النتائج  ابن الجزري  سيبويه  

الادغام 

وفي حديثه عن حرف 

النون في علاقته التفاعلية مع 

ه في المخرجالحروف المقاربة ل

 ـ       يأو اانسة له في الصفات، وه

ــا  ــون ( إدغامهم أي الن

اكنة و النونين في اللام     الس

 كاملا بـلا    اوالراء إدغام 

" منــربكم: "غنــة نحــو

بينما نرى أن الإمـام ابـن       

الجزري في تعامله مع لـنص      

 ـ    متابعـا   اقرآني صارما دقيق

قبله في التفرقـة  هود القراء

.162:،ص2007:  الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية، عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم بن موسى، دار بن القيم دار بن عفان ط-1
36:المرجع السابق، ص:  أنظر-2
39: ابق ذكره، ص شرح  بن الناظم على الجزرية نقلا عن الفوائد التجويدية الس-3
375: ، ص1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-4
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الحروف التي صنفها شيخه قـرب     

الخليــل في مجموعــات صــوتية  

واحدة ضمن الحروف الـشفوية     

حيث تنتمي النون إلى هذا اـال       

، )ف+ب+م+ن+ر+ل(الأكـــبر

فقط يقول    ) ن+ر+ل(أوالذولقية  

: سيبويه

من الحروف التي   "  أن النون    -1

¡)4("المقاربة فيها تدغم في المقاربة،  

 -الـراء –المـيم   : "وهي حروف 

"  الشين-الفاء

ويأتي بنمـوذج تطبيقـي لهـذه       

فالميم لا تدغم   : " الخاصية فيقول 

أكرم به لأم   : الباء، وذلك قولك  

العنبر :يقلبون النون ميما في قولهم    

ومن بدا لك ، فكما وقـع مـع         

3الباء

 وتدغم في اللام لأـا قريبـة          -

ف اللسان وذلـك    منها على طر  

، فإن شئت كان إدغاما بـلا      "لك

غنة ، فتكون بمترلـة   حـروف         

وإن شئت  .                اللسان  

)3(]17:النساء[

2:البقرة"[هدى للمتقين "

[

وعلة ذلك خرج النـون      

التنوين من مخرج الـلام و      

الراء لأن من حـروف     

طــرف اللــسان مكــن 

الإدغام و حسن لتقـارب     

أو المخارج، وذهبت الغنة    

ــام   ــق الإدغ لأن    ح

لفظ الحرف الأول   *ذهاب

بكليته وتعـييره بلفـظ      

الثنائي، ولم تقـع النـون      

الساكنة  

ولا تدغم قبل اللام والراء     

في حـروف   :في إدغامها 

ــومن( ــير )ي ــا غ إدغام

مستكمل التشديد لبقـاء    

الغنة،وهي بعض الحـرف    

الجزري 

ــل ــني: "مثـ "مكـ

]53:النحل

" يـومن "الإدغام بغنة فيبين

لتقارب حروفها، والإدغام بلا    

غنة 

في اللام والراء الثاني

يرى أن اللام والراء قد 

يدغمان بغنة أو بلا غنة على      

ــسب ــشيئح ــتكلم ة م  الم

اختيارات 

، بينما يرى الإمام ابن 

الجزري أن الإدغام يكون تاما     

لمـا  بلا غنةوعليه في ذلك أنه

 المخارج تمكنا حسن تقارب

. لإدغام فصار تاما

ويرى سيبويه ان المـيم هـي       

وحدها التي تدغم في النـون      

 بلا غنة  ويعلـل      اإدغاما تام 

بأن  صوما واحـد     " ذلك  

هوران قد خالفا  سائر     وهما مج 

الحروف التي   في الـصوت       

نلاحظ أن سـيبويه يعـرف      

: الإدغام قولك

كظاهرة صوتية النون تعريفا 

384:  ،مصدر سابق، ص4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-1
384: ، ص1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-2
69:  ،ص2006¡01:،دار ابن الهيثم،القاهرة،ط)بابن الجزري( بن محمد بن علي بن يوسف المعروف التمهيد في علم التجويد، محمد-3

)النوم(هو ما يسميه بعض المعاصرين كإبراهيم أنيس بغناء الحرف :  ذهاب لفظ الحرف الأول -*
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أدغمت بغنة لأن    صـوتا مـن          

الخياشيم فترك على    لهاحالـه،        

لأن الصوت الذي بعده ليستدغم     

له في الخياشيم نـصيب فيغلـب       

  حروف الميم، . عليهوهي الاتفاق

 الميم لأنوتدغم النون مع

صوما واحد ، وهما مجهوران 

خالفا سائر الحروف التي في 

، حتى إنك تسمع    )1(. قد الصوت 

النون كالميم ، والميم كالنون،حتى     

تتبين ، فصارتا بمترلة اللام والـراء       

 ن كان الممزوجـا   نفي القرب وإ  

ــتبها  ــا اش ــدين، إلا أم متباع

)2(. لخروجها جميعا في الخياشيم

 والنون تدغم مع الراء لقرب       -5

المخرجين على طرف اللسان وهي     

من     " مثلها في الشدة وذلك قولك      

وتدغم بغنة   " من رأيت   "و" راشد

و بلا غنة ، وتدغم في اللام لأا        

 نقريبة منها على طـرف اللـسا      

فإن شئت  " من لك :" وذلك قولك 

كان             

 إدغاما بلا غنة فتكون بمترلة

حــروف اللــسان، وإن شــئت 

" وكذلك في الكهف قال     

" ما مكن فيه رب خير

]58:البقرة" [ ةمن نعم" 

 وعلة الإدغام في النون     -أ

اجتمـاع المــثلين والأول  

 وفي الواوواليـاء    -ساكن  

أن غنة التي فيها أشـبهت      

المد و اللين اللذين فيهما،     

فحسن الإدغـام  لهـذه      

المشاة               

 وعلة الإدغام في الميم     -ج

الاشتراك في الغنة ،فتقاربا     

.    ذا فحسن الإدغام

جامعا مانعا مع التركيز عـن      

:" ماهية الحد وذلك في قولـه     

ولا المقاربة فيها وهي حروف     

...." الميم الراء ، الفاء، الشين    
)3(

أي أنــه يــستخدم مفهــوم 

 الإدغام خراج   المخالفة لضبط 

ما لا تدغم النون فيه بينمـا       

يتفقان في إثبات علتي التقارب     

و التماثل مع تـصريح ابـن       

الجزري بالعلـل وأن كانـا      

يختلفان في تعليـل الظـاهرة      

وتدغم بغنة  صوتية الواحـدة      

حيث يرى سيبويه أحيانا، أن     

ــيم،  ــام في  الم ــة الإدغ عل

الاشتراك في المخرج والخيشوم    

بن الجزري العلّة في    بينما يرى ا  

  .الاشتراك في الغنة فقط
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أدغمت بغنة لأن لها صوتا مـن       

الخياشيم  فترك على حالـه، لأن       

الصوت  الذي يعود بعده ليس له       

في الخياشيم نصيب  فيغلب عليـه       

الاتفاق وتدغم النون مع الميم لان      

صوما واحد وهما مجهوران قـد      

خالفا سائر الحـر وف الـتي في        

  الصوت 

وتقلب النون مع الباء ميما لأـا       الاقلاب 

من موضع تعتل فيه النون فأرادوا      

أن تدغم هنا إذ كانت الباء مـن        

موضع لميم، كما أدغموها فيمـا      

قرب من الراء في الموضع، فجعلوا

ما هو من موضع ما وافقهـا في        

ب الصوت بمترلة ما قـرب  أقـر       

 في الموضـع،ولم    االحروف منـه  

يجعلوا لنـون بـاء   لبعـدها في          

المخرج، وأا  ليست فيها غنة ،       

 مكاا أشـبه    نولكنهم أبدلوا م  

الحروف بالنون وهي الميم وذلك     

مـن  "يريـدون   " ممبـك "قولهم  

يريدون "عمبر"،و"شمباء"،و"بك

ىوقد تقدم الكلام عل

معناه ، فإذا أتى بعد النون      

الساكنة  

و التنوين باء قلبت ميمـا      

من غير إدغـام وذلـك      

أن بورك   :"نحو

، وعلة ذلك   ]08:النمل[ 

أن الميم      : 

مؤاخية للنون في الغنـة و      

الجهر ومشاركة للبـاء في     

المخرج، فلما وقعت النون    

ــاء،ولم يمكــن      ــل الب قب

ــد  ــا لبع ــا فيه إدغامه

 ولابد أن تكون    المخرجين

بيمنا يتحدث سيبويه عن 

الإقلاب على أنه إبدال

برفع الاعتلال الذي تـسببت     

فيه النون، وهذا لإبدال اقلابا     

سوغه الموافقـة في الـصوت       

والذي يشير إليه بإجمال مبهم     

كـاف  دون تفصيل وتعليل     

الموافقة في  :كابن الجزري بأنه  

 النـون    يرى بن الجزري أنّ    -

 بأخت الباء   اتقلب ميما لشبهه  

 هوهي الميم ثم يعلـل الـشب      

 المـيم   أنّ:" بتفصيل وهـو    

ــة "مؤاخيــــــــ

للنون في الغنة والجهر مشاركة     

384:  المصدر نفسه، ص-1
375: المصدر نفسه، ص-2
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 وتكون النون مع سائرحروف الفم    الاخفاء

حرفا خفيا مخرجه من الخياشـيم،      

وذلك أا حروف الفم،  الإدغام      

لحروف الفم  أكثر الحروف، فلما      

وصلوا إلى ان يكون لها مخرج من       

غير الفم، كان أخف عليهم أن لا

يستعملوا ألسنتهم إلا مرة وحدة،     

وكان العلم ا أا ون من ذلـك        

الموضع كالعلم ا وهي من الفم،      

رج من ذلـك    لأنه ليس حرف يخ   

الموضع  غيرها، فاختاروا الخفة إذ      

لم يكن بوسعهم غيرهـا لرفـع       

اللبس، وكان أصل الإدغام وكثرة     

من :" وذلك  قولك. الحروف للفم 

)1("من جاء "و  " من قال "، و "كان

إخفاء النون الـساكنة و     

التنوين عند باقي الحروف،    

¡)2(وهي خمسة عشر حرفا   

"  الجمزوري في  جمعها دوق

:   بقوله" التحفة

صف ذا ثنا كـم جـاد       

شخص قد سما دم طيبا زد      

في تقى ضع ظالما وهـي      

الحُروف الأُول من كـل     

ولا :" كلمة في البيت مثل   

ــصرون  ــم ينـ " هـ

]86:البقرة[

" أن في صــــدوركم

]2:المائدة[

]19:القمر"[ريحا صرصرا

وبقية الأمثلة لا تخفى

ن أ: ووجه هذا الإخفـاء     

النونلساكنة والتنـوين لم    

يبعدا عن  حروف الإخفاء     

كبعدهما عن حروف الحلق    

حتى يجب الإظهار يقربـا     

منهن كقرما من حروف     

الإدغام حتى يجب الإدغام،    

أما بالنسبة للحكم الرابع 

الباقي وهو الإخفاء،  سيبويه     

بحكم أنـه نحـوي يراعـي       

حركات الإعراب الظـاهرة    

على آخر تغيراا، فإنه أشـار      

بإيجاز شديد إلى الإخفاء كما     

أنه يلاحظ أمر مهم  آخر في       

حديثه عن حكم الاخفـاء في      

النون الساكنة والتنوين، وهو    

الإخفـاء  أنه لا يحدد حروف     

كما عند القراء  وعلى راسم      

ابن الجزري بل يطلـق دون      

¡تقييد بالعدد خمسة عـشر 

ــول ــع  :" فيق ــون م وتك

سائرحروف الفـم  مخفـاة      

مخرجـه مـع    " حرفا خفيـا  "

كما أن سـيبويه    )4("الخياشيم

مع ( عن إخفاء النون     ثيتحد

كما مـر  )سائر حروف الفم  

معنا وتركيزه على الفم   رغم       

اء بعضها من   أن حروف الإخف  

ــسي ، )الفــم(المخــرج لرئي

    معنا  وبعضها من غيره كما مر 

588:، ص1999¡1:تب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط ،دار الك4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-1
588: المصدر السابق ،ص-2
70:،ص2006: التمهيد في علم التجويد ، لابن الجزري ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر  ، ط-3
70:،ص2006: التمهيد في علم التجويد ، لابن الجزري ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر  ، ط-4
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وتكون مع الهمزة و الهاء والعين و       الاظهار

الحاء و الغين والخاء بينة، موضعها      

ذلك أن هـذه الـستة   ومن الفم

تباعدت  عـن المخـرج النـون        

، فلم تخـف    *وليست من  قبيلها   

 كمـا لم تـدغم في هـذا         اهاهن

أن حروف اللسان وذلك ;الموضع

وإنمـا  . لا تدغم في حروف الحلق    

أخفيت  النون في حروف الفـم       

كما      

أدغمت في اللام و أخواـا،ولا       

ولم تدغم في حروف الحلق البتـة 

ه تقرب قرب هذ

 ن  غيره للمقاربة أكثر م     )1(. الستة

هذه، 

فلم يحتمل عندهم لبس مخرجه 

عند ستة أحرف    :" الإظهار

حروف الحلق وهي الهمزة    

والهاء والعـين والحـاء و      

والعلّـة في   " "الغين والخاء 

إظهار ذلك     

عند هذه الحـروف، أن     

النون و الغنة بعد مخرجهما     

 مخارج حروف الحلق،    نع

قع الإدغام  في أكثر     وإنما ي 

الكلام لتقارب المخـارج    

فــإذا تباعــدت وجــب 

ــو  ــذي  ه ــار ال الإظه

)1(".الأصل

يطلق إمام النحاة سيبويه على 

: الإظهار مصطلح لغوياً هـو    

  البيان

مع "أي النون "وتكون:" فيقول

الهمزة والهاء و العين و الحاء و       

لـق  الغين و الخاء بينة بينما يط  

عليه إمام القراء ابن الجـزري      

الإظهار،كمـا يفـصل    :ظلف

: الحديث عن قسميه 

الإظهار الواجب والإظهـار    

الجائر ولكنهما يتوافقـان في     

تعليل إظهار العند حـروف     

الحلق، فيرى سيبويه أن هـذه      

الستة تباعدت عن مخرج النون     

  فأظهرت لذلك 

ويقول ابن الجزري في كتابـه      

إظهار ذلك  والعلة في   : التمهيد

عند هذه الحروف، أن النـون      

الغنة بعد مخرجهما ومخـارج     

حروف الحلق، يقع الإدغـام     

في أكثــر الكــلام لتقــارب 

المخارج فإذا تباعدت وجـب     

)2(".الإظهار الذي هو الأصل

أي ليست مجانسة ولا مقاربة :  قبيلها  ليت من-*
589:، ص1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-1

589:، ص1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-
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ولا شك ان هذه المقارنة ستفيدنا في الفصل الثاني والثالث، كتوطئة حيث تعتمد دلالـة               - أ

عجمية على المخرج والصفات وما يعتريها أصلا وعرضا والقراء هم مـن            النون الأصلية الم  

  اشبعوا هذا الجانب بحثا وابن الجزري نموذجهم المتكامل 

 كما ان دلالة النون الزائدة ، تعتمد بشكل أساس على جهود النحاة وعلى رأسهم -  ب

  .سيبويه

69:،ص2006:قاهرة ، مصر  ، ط التمهيد في علم التجويد ، لابن الجزري ، دار ابن الهيثم ، ال-1
69:،ص2006: التمهيد في علم التجويد ، لابن الجزري ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ، مصر  ، ط-2
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  القسم الأول من الفصل الثاني

  تعريف بالاتجاهات العامة لدراسة النون المعجمية : المبحث الأول

  .التعريفان الرئيسيان لهما:المطلب الأول

 الذي يقول أن للحروف العربية، و منها حرف النون المتميز خاصـة             :الاتجاه الأول الرئيسي  -

  :، دلالة حقيقية ذات مناسبة ثابتة أصلية قطعية على المعنى انطلاقا من اعتبار أنّدون البقية

 اللغة العربية، لغة فطرية وأن لكل حرف مبني أبجدي فيها معنى ذاتي حقيقي أصيل، فهي بنت                 - أ

 من خلال هذه المناسبة الطبيعة القائمة بين        كالفطرة و الطبيعة فيما يخص منابع معاني حروفها وذل        

  المدلول عليها*  أو المتقمصة*  ة للحرف، المقابلة لخصائص الأحداث المحسوسةيالخصائص الصوت

 توجيه وإيحاء تبعية غير ثابتة، قد       ة الذي يرى أنّ لحرف النون دلال      :أما الاتجاه الرئيسي الثاني   -2

ن خـلال   متتغير على حسب تصور المتلقي داخليا و تأويله في الذهن من خلال الصوت  لها، أو                 

  .في الكلام البلاغيقرائن السياق خارجيا 

  المصطلحات الدلالية المستخدمة في الاتجاهين الرئيسين : المطلب الثاني

وقبل أن نبدأ بسرد مختصر لأعلام ومناهج كلا الاتجاهين سنقوم بشرح المصطلحات المحورية               

  :  المتداولة في الحقل المعرفي لكل منهما

ة المبني في حرف النون الأصلية، يجدر بنا في هذا التمهيد من الفـصل              قبل الحديث عن دلال      

الثاني أن نتطرق إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للمبنى اللغوي والفرق الدلالي القائم بينه وما بين               

ما يقاربه من المصطلحات في المعنى كالبنية، والمادة الاشتقاقية، وأصول الكلمة وجذور الألفـاظ              

  .الخ ... لحروفوتأليف  ا

 مقـصور   الحائط  والبنى بالضم   : بنى بيتا و ابتنى دارا بمعنى واحد، والبنيان         : يقال في اللغة      

)1(. أي الفطرة:البناء، وفلان صحيح البنية

 : ينفق بني الحلم أي مثله ، والب      ِّوالعرب تقول الر  :" ....    وجاء في لسان العرب لابن منظور       

  :  قال: اء البناء بنيا وبناء، وبنى، مقصور، وبنيانا وبنية وبناية وابتناه وبناهبنى البننقيض الهدم، 

  المعاشة بالحواس : المحسوسة * 

  .أي داخل الذات البشرية بعد الشعور ا: المتقمصة* 
37:  ، ص2009الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،لبنان ،  مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر للرازي، دار -1
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  بيوتا مبناة وودية خضر    وأصغر من قعب الوليد ترى به 

، والجمع أبنية وأبنيات جمع الجمع، واستعمل أبو حنيفة البناء في السفن فقال يصف              ينِبالمَ: بناء  والََ

المراكب في بناء السفن، وإنه أصل البناء فيما لا ينمي كـالحجر والطـين              لوحا  يجعله أصحاب     

)2(..."ءأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها :" وكذلك قله تعالى )1(."ونحوه

  )* رفع بنياا بغير عمد : } بناها{(

يمية معبرة عن المعنى المضمن وحدة تنظ: "  بأنهاتمام حسان فعرف المبنى اصطلاح    :  أما الدكتور  -1

)3(..."  الـصوتي، والـصرفي، والاشـتقاقي   م المختلفة كالنظـا هفي بنية الجهاز اللغوي بأنظمت

وليتضح مفهوم المبنى اللغوي وخاصة على المستوى الصوتي كما سندرسه في حرف النـون                

م مرادفـات سـبقت     نضيف إلى التعريف السابق تعريف دقيق آخر للأستاذ محمد المبارك يستخد          

  الإشارة إليها ، وظّفت قديما من طرف فقهاء اللغة والأدب وهو مصطلح المادة اللغوية 

  :، أو المادة الأصلية التي ترجع إليها الكلمة ، وهو يتألف من الأصل الاشتقاقي و -1

   مجموعة أصوات أو حروف -أ

   البناء الصرفي أو الصيغة -ب

ي تقلبت فيه، فحدد استعمالاا الكثيرة، ووجوه معناها أو معانيها           حياة الكلمة و التاريخ الذ     -ج

)4(." المتعددة

: ويجمع على أبنية من مصطلحات الدراسة للغوية في جانبـها الـشكلي           :" البناء ومصطلح   -3

يتناول مفهوما واسعا، يشمل كل ما يمكن أن يؤلف من حروف المعجم مفيدا كان أو غير مفيـد   

".)5(."وما يشتق منه، فكل كلمة بناء، وليس كل بناء كلمة) الجذر(كالأصل 

365: القاهرة، دط،، دت،ص–،دار المعارف ، النيل 05: لسان العرب ، لابن منظور، باب بنى ، ج-1
27/28: سورة النازعات، الآية-2

بحوث و الدراسات العربية و الإسلامية ، الطبعة الأولى، ، مركز هجر لل15:الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي ، ج-*

232: ، ص2003-1424القاهرة، 
34: ،ص1987 اللغة العربية في مبناها و معناها، الدكتور تمّام حسان، طبعة الدار البيضاء، -3
170: ، ص2005¡02:لبنان ، ط–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعر فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك-4
70: ،ص2009:طبعة.تاريخ المعجم العربي للدكتور بن حويلي ، دار هومة الجزائر -5
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وأما البنيوية كمنهج فلسفي ثم لغوي لساني فهي توجه منهجي داخل العلـوم الطبيعيـة و                  

الإنسانية يهدف إلى تحليل البنيات الأساسية للموضوعات و الأشياء ، ذلك أن المنـهج البنيـوي                

  :يستعمل في بحثه 

ستعملة في الرياضيات و الفيزياء و العلوم الطبيعية الأخرى، من هنا كانت            طرائق التقصي الم    

   يخص مرادفات كلمةاوأما فيم)1(" ميزة هذا المنهج، في تركيزه على وصف الحالة الآنية للأشياء 

 في مقابل المعـنى و ذلـك        الشكل التعبيري حسان تمام مصطلح    /  استخدم د  المبنى أو البناء  -4

كل دراسـة لغويـة، لا في       " )2("مبناها ومعناها : اللغة العربية "بنى، جاء في مقدمة     للدلالة على الم  

" الفصحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم لابد أن تكون موضوعها الأول و الأخـير هـو                    

فالارتباط بين الشكل و الوظيفة هو اللغـة وهـو          . وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة    " لمعنى

حسان تمام أنه يلغي صفة النظام على المستوى المعجمي في اللغة           /لاحظ على الأستاذ د   العرف، وي 

العربية وهو المستوى الذي يمثل موضوع دراستنا، حيث يصفه القائمة من الكلمات ذات المعـاني               

)3(" المتباينة غير المتقابلة بالضرورة 

د علماء الأصول واللغة يتفقـون في       فإننا نج  :  للمبنى  كمرادف الاشتقاقي للأصل أما بالنسبة -5

  . إليه الفروع عند القياسما بني عليه غيره ، أو هو المرجع الذي ترد: تعريف الأصل بأنه 

الأصـلي  ) معناها(الأصلية ، و  ) مادا(فهو الوسيلة التي تحدد ا الكلمة، أو       :" الاشتقاق أما   -6

)4("تطورهاانطلاقا من البحث في منشئها ، وتاريخها ، ومراحل 

" أصل كذا هـو كـذا     : "في قول الأئمة  " أصل" فهو مصوغ من كلمة      التأصيل أما مصطلح    -7

عندما كانوا يقولوا ليبينوا المرحلة السابقة لمعنى جزئي ، أو للفظ مبهم ، أو ليبينوا المعنى الأساسي 

.)5("الذي اشتقت منه وترجع إليه استعمالات جذ ر معين 

2001الزواوي بغوره، دار الهدى ، عين مليلة ،الجزائر، الطبعة الأولى / ، د)بحث في الأصول والمبادئ و التطبيقات( المنهج البنيوي -1

13:،ص
09:  ، ص1987 مبناها و معناها، الدكتور تمّام حسان، طبعة الدار البيضاء،  اللغة العربية في-2
10:  ، ص1987اللغة العربية في مبناها و معناها، الدكتور تمّام حسان، طبعة الدار البيضاء،  -3
69: فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك،  ص -4
181:  ،ص2009 الآداب،القاهرة، الطبعة الثانية، ةمد حسن حسن جبل، مكتبمح/  علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، د-5

الإخراج والإظهار : النون هنا أصلية في أول الفعل الرباعي ، ودلت على معانيها الدلالية المزدوجة المتضادة التي سيأتي تفصيلها وهو معنى:  شل-*

. بالكبره الخفاء المعبر عنالمعبر عنه بالاضطراب ، والمعنى المضاد له أي الستر و
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هنـا مـا يقـصد      " أصـل :"معي ذا المعنى ، فهو يقصد بقولـه         وقد استخدمها الأص  

فهـذا مـن   . ، اشتق من النهشلة ،وهي الكبر والاضـطراب   "*شل:" كقوله" مشتق منه :"بقوله

  .في بيان معنى جزئي سابق لاستعمال حاضر" أصل"استعمال لفظ 

  مرمي إنّ: فيين، فكقول الصر  ) حقيقية أو متوهمة  (وأما استعماله لبيان مرحلة لفظية سابقة       

أصلها قول و:  ، وقالأصله مرموي.  

لبيان المعنى الأساسي لاستعمالات جذر معين ، فكقول الأصمعي         " أصل" وأما استعمال لفظ     -8

.)1("أيضا دهثم اسم من أسماء الرجال ، ويقال للمرأة دهثمة وأصله السهولة واللين

 قبـل الأصـمعي     المعنى المحوري لبيان   وقد استعمل مصطلح أصل لبيان مأخذ معنى جزئي و         "-9

)216تـ(

 دقال أبو عب  : " وهو تركيب عقق  " العين"حيث نجد في أول معالجة لتركيب غير مهمل في            

: الشق وإليه يرجع عقوق الوالدين وهو قطعهما لأن الشق والقطع واحد ، يقال              : أصل العق : االله

ويلفتنـا في   " )2("ة والتالية لها  ترجع إليهـا       ثوبه إذا شقه، واستعمالات التركيب لهذه المقول       عق

المعنى (  بعضها يستعمل كلمة الأصل بما يساوي ما سميناه          الاستعمالات التي أوردناها إلى الآن، أنّ     

وكقول الأصمعي  ) العين(لاستعمالات التركيب ، كالذي أورده المؤلف عن الخليل في          ) المحوري

للتركيب الثابت في اللغـة     "الأصل" فاستعمل لفظ    )395(ولكن جاء ابن فارس     )3()"دهثم( عن  

لم يسمه أصلا وذلك ) الثبوت و المحورية(الذي له معنى أو معان محورية ، فإذا اختل أحد الشرطين  

 ياءه في الحقيقة واو، وإذا كان التركيـب         ليس أصلا لأنّ  " الحاء والياء والزاي  ) "الحيز(كقوله عن 

ع فإنه لا يسميه أصلا أيضا ، وإنه كلمة واحدة كما قال عـن              اللغوي صحيحا ثابتا لكن لا يتفر     

كلمة واحدة تقرب من الذي قبلها وهو الدور بالشيء ، يقال حام الطائر حول الشيء ،                ) حوم(

والمهم لنا هنا  في كـل       ... " ليست أصلا لأا كلمة موضوعة لكل مكان وهي مبهمة        ) حيث(و

اللفظي وأصالته مقتربا   ) التركيب(تعلقا بصحة   ) الأصل( ابن فارس جعل لكلمة    هذه الفقرة هو أنّ   

وبذا لم يجعلها خالصة للتعبير عن المعنى المحوري الشامل ولا عن أصل اسـتعمال              . من الصرفيين   

) الأصـل (لفـظ  ) هـ392(وقد استعمل ابن جني " )4(" جزئي كما كان الأمران عند سابقيه،

.182:محمد حسن حسن جبل ،ص/  علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، د-1
182:  المرجع السابق،ص-2
185: ص، 2009، الطبعة الثانية، ة الآداب، القاهرةمحمد حسن حسن جبل، مكتب/  علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، د-3
187: ، ص2009مد حسن حسن جبل، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية، مح/ علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، د -4
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) كالمطرد(وقد استعمل ذلك كثيرا ) بالجذر( والمحدثون ،) بالتركيب(قاصدا به ما عبر عنه القدماء      

  . وخاصة الجزء الأول والثاني )1("في كتابه الخصائص 

أي دوران استعمالات التركيب على معنى معـين، وهـذا المـصطلح            : مصطلح الدوران -10

كيب دائـر علـى معـنى       والتر" ,)  جنن(في قوله عن تركيب     ) هـ538(استعمله الزمخشري   

الى ) الجـذر (الخ، وهو مصطلح قريب يشيع استعماله الآن عند المهتمين برد استعمالات            ...الستر

.)2("معان محورية

فهو يرادف عنه الدكتور محمد حسن حسن جبل في كتابـه الـسالف              : المعنى المحوري أما  -11

ذا يقول   عند الأصوليين والذي لا يحتمل الا معنى واحدا محكما وله          مصطلح النص : الذكر معنى   

، وكأنه يحيل معنى مصطلح     )3("  الاشتراك فيه  مفهو تعبير لجأنا إليه لدقته مع اختصار وعد       :" عنه  

فهو :" التأصيل و الأصل الى العموم، والإطلاق بتعبيرات الأصوليين، ويضم له مصطلح الدوران             

المادة علـى   دوران  " ، حيث كان يقال     )معنى(، و )مادة(صالح أيضا وكل ما يدور، لولا كلمتا        

)4("المخصص أو المقيدالمعنى

أ بلفـظ   يبـد ) المعنى المحـوري  ( مصطلح   ، وذلك في حين أنّ     من أعم العام   )مادة(وكلمة   :المادة

 الدوران والرجوع إلى شيئ بعينه يدور       تعطي معنى ) محوري(، وكلمة   الفكرة) لب(وهو  ) المعنى(

لأن المحور الذي يدار حولـه أو       )  واحدا أمرا( وتعطي مع ذلك فكرة كون ذلك المعنى         على محور   

)5(عليه أصله أن يكون واحدا 

)* علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيـا    : (فإن مؤلف الكتاب القيم في بابه        : )مادة(أما مصطلح   -13

امل أو المشكل الذي يحتاج إلى رفع إامه لعدم رجحان          : المصطلح الأصولي   : يستخدمه بمعنى   

) الجذر(أو  ) التركيب(مثلا أي   ) كتب:في قوله مادة  ) مصطلح مادة (ل عن   أحد أوجهه حيث يقو   

هو غير دقيق أي غير معين لما استعملوه فيـه ، فمـادة             : المكونة أصوله من الكاف فالتاء فالباء       

187:ص المرجع السابق، -1
188:ص المرجع السابق، -2
ن ص:  المرجع السابق-3
ن ص:  المرجع السابق-4
188: محمد حسن حسن جبل، ص/  بتصرف، علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، د-5
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) كتب(الشيء هي ما يستمد منه خاصة فهي شرط في الاستمداد، فالكاف والباء والتاء هي مادة                

)1(" وسائر التقاليب الستة) بكت(و ) كبت (:لكنهن أيضا مادة لـ

بعضها مع بعـض في     ) أي وصلت (يقصد به الأحرف التي ركبت      : )تركيب( أما مصطلح  -14

، ) سلم(،  )برك(،و)كتب(وذلك مثل   ) جذرا:(ترتيب معين فصارت إلى ما اشتهرت تسميته الآن       

 من ابن جني في الخصائص ،       "كل منها تركيب ، وهو مصطلح موفق تمام واستعمله الأئمة كثيرا            

وقـد وقـع    " تاج العروس "  الزبيدي في  ، إلى "المقاييس" إلى بن فارس في    )سر صناعة الإعراب  (و

اللبس في هذا المصطلح بين معناه المعجمي التراثي  ومعناه النحوي الحديث ، حيث يراد بالتركيب            

حو مقابلا للمصطلح الأوربيتركيب الكلمات في جمل، أي جعلوه مصطلحا لصياغة العبارة في الن

Syntax
)2(.

استعمل للمعنى الذي كان يعنيه لغويو العرب بمصطلح التركيب مع أن           : )الجذر(أما مصطلح -15

 المترجم عن المصطلح الأوربي دون العربية لأن التراكيب في اللغـات            Racine) الجذر(مصطلح  

، وهذه الأصول ) الأقدم(المقاطع أو الأصول إلى مزيد من (الأوربية أصولا قديمة غير قابلة للتحليل   

)3(وليس لتلك الأصول القديمة نظير في العربية ..... القديمة هي الجذور 

 و النحاة و الأصوليون علماء البلاغة، وفي مختار         نمصطلح قديم تداوله المفسرو   : مصطلح المعنى -

" ُ يقْصد به يدل عليـه الكـلام،   ، أي قصد وما)4(" عنى بقوله كذا أي أراد:" الصحاح للرازي

، وقد استخدم هذا المـصطلح      )5(عرفت كذا في معنى كلامه    : ومعنى الكلام ومعناته واحد ، تقول     

Theoryفي علم الدلالة الحديث في نظرية المعنى of meaning¡لـ:(Firth)  فيرث وفي نظريـة

188:، ص2009 الآداب،القاهرة، الطبعة الثانية، ةمحمد حسن حسن جبل، مكتب/  نظريا وتطبيقيا، د بتصرف، علم الاشتقاق-1
189: ص المرجع السابق، -2
189:ص المرجع السابق، -3

   لم تشر إلى موضع النص في الجزء الأول من الخصائص-*

   بصفات الحروفا الحواس مع صفات الأشياء والتعبير عنهلأي من الخارج بتفاع: المتقمصة-*

 المعبرة عن معنى داخلي من خلال تفاعل الحواس مع صفات الأشياء و التعبير الأنينأي بداخل النفس كنون : و المتقمصة: * المقصود بالمحسوسة* 

  عنها بصفات الحروف
193: ، ص2009 لبنان ، طبعة ت مختار الصحاح ،للرازي، دار الفكر ،للطباعة والنشر ، بيرو-4
193:صدر نفسه، ص الم-5
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)1(معنى المعنى 
meaning of meaning لإشكالية نقدية تاريخية في  وصار مصطلح المعنى وجها

  . التراث الأدبي العربي ، وهي إشكالية اللفظ والمعنى 

فقد ارتبط في التراث العربي الإسلامي بالعلوم الشرعية من فقه وأصول            : أما مصطلح الدلالة  -*

وتفسير أكثر من ارتباطه بالعلوم اللغوية، وكثر تداوله في علم أصول الفقه، وقد ضبطه الـشريف                

هو كون الشيء بحالة يلزم من العلـم بـه            : " في كتابه التعريفات  ) ـه816-هـ740(رجانيالج

)2("العلم بشيء آخر و الشيء الأول هو الدال و الثاني هو المدلول

، والحـرف لـه     مصطلح قديم عند النحاة أو البلاغيين والمفسرين و الأصوليين        : معاني الحرف -1

  .معنى في غيره لا في ذاته نحويا

مصطلح حديث مرتبط بالدراسات البلاغية واللسانية والأسلوبية الحديثة  بل : إيحاءات الحرف-2

.  و الصوتية ابتداء عبر نبر و جرس الحرف الذاتي و نغمه عند التقائه بغيره في اللفظة أو الجملة الخ                  

  .ع أو الإيقاع بالجرسهو ما يستلهمه المتلقي من المشار إليه عبر الظل أو الإشعا: )3(و الإيحاء لغة

  : و الفرق بين المعنى والإيحاء

ما انضبط في إدراك العقل تصورا وتصديقا لمعنى مفرد أو إدراكا لنـسبة وأنّ الإيحـاء                :  أنّ المعنى 

أي أنّ المعنى منحصر والإيحاء غـير منحـصر و لا           . مرتبط بما تستنبطه النفس و يتصوره الخيال      

 ذوق المتلقي أي أن المعنى متفق عليه، والإيحاء غير متفـق            منضبط وإن كان له أوجه على حسب      

حسن عبـاس في    /الإسيتحاء في صلب النص والمعاني في العنوان د       :وقد جمع بين مصطلحين   . عليه

  ". خصائص الحروف و معانيها " كتابه 

، مـصطلحات تراثيـة ارتبطـت       "مناسبة اللفظ لمعناه  "و" الدلالة" و" المعنى"       ومصطلحات

لمفسرين والأصوليين وعلماء اللغة تاريخيا وارتبطت بالاتجاه الأول الذي سبقت الإشـارة إليـه              با

  استعمالا

، فقد ارتبطت بالاتجـاه     "القيمة البيانية " و" القيمة التعبيرية " و" الإيحاء"أما مصطلحات   

  .ية حديثاالثاني، حيث تداولها  البلاغيون و النقاد الأدباء على الخصوص و منظّروا الأسلوب

75: ،ص1988علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر، القاهرة ،  -1
.215:، بابي الحلبي ، ص1938 كتاب التعريفات لشريف الجرجاني، ط-2
.120: ، ص1989عبد الفتاح خالدي، طبعة دار الشهاب ، باتنة ، الجزائر،/ نظرية التصوير الفني في القرآن عند سيد قطب ،د-3
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 دلالاا بين تقويم الناقد وذوق ح وليد المعطيات النقدية التي تتراو القيمة      والظّاهر أن مصطلح

المتلقي كما تقول نظريات القراءة المعاصرة فهو قريب من مصطلح الإيحاء و الإستحاء المرتكـزين     

تالي فليس له  ثبـات القيمـة         الحواس وانطباعاا ، وبال    على الشعور النفسي المتجاوز للذهن إلى     

  الأخلاقية ومعياريتها 

: كالدكتور صبحي الصالح و الأستاذ محمد المبـارك مـصطلح         : استخدم بعض المعاصرين  

القيمة التعبيرية للحرف الواحد ومصطلح القيمة الفنية، ولماّ كان الدكتور صبحي الصالح يجمع بين           

مصطلح مناسـبة الحـروف     :  المصطلحين معا  مخدأصحاب الاتجاه الأول و الاتجاه الثاني فقد است       

  :حلمعانيها، ومصطلح القيمة التعبيرية للحرف الواحد، وقد استخدم الأستاذ محمد المبارك مصطل

  :العمل الوظيفي للحروف: ، أو مصطلحالقيمة التعبيرية للحرف

الإستراك في معنى كلي لأي حرف مع غيره ضـمن          :" ويقصد بالقيمة التعبيرية للحرف   

إلخ، أو النون مع الباء وما      ...، كالنون مع الفاء وما يثلثهما     )ألفاظ تشترك في حرفين من أصولها     (

  : فهذا الحرف يتميز بأنه. يثلثهما

   يشارك في أداء معنى كلي مع غيره من الحروف -1

   للفظ سواء أكان جذره ثنائي أم ثلاثي ة هذه الحروف تكون المادة الأصلية الثابت-2

للتحرك في  "  كصار) "المادة الأصلية ( المعنى الكلي ولا يزال عند الاستبدال في المورفيم           يخصص -3

  . للتحرك في المكان "  سار"الزمان و 
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  ) صبحي صالح. الخليل ، ابن جني ، السيوطي ، د( أعلام الاتجاه العام الأول : المبحث الثاني

  : المطلب الأول 

سواء أن للحروف دلالة ذاتية حقيقية ين القائلين ذا الاتجاه العام  ومن علماء التراث الأقدم   

  : في حالتي البساطة أو التركيب

مؤسسا  نظريته على جهود الخليـل  بـن أحمـد            "  الخصائص"  العبقري ابن جني في كتابه        -1

هذا  موضع  شريف  نبـه  عليـه الخليـل          : "  جني نالفراهيدي و تلميذه سيبويه حيث يقول اب      

وهو يعـني بـذلك الدلالـة       * 1،كما في الجزء الأول   "يبويه في كتابه و تلقته الجماعة بالقبول      وس

  وصولا   يالمعجمية للحروف، و كذلك  اللغوي  المعجمي أحمد بن فارس في القرن الرابع الهجر              

   الذي  لملم  مختلف نظريات هذا  الاتجـاه مـع               يإلى العلامة السيوطي في القرن  العاشر الهجر       

انطلاقا من الخصائص الصوتية لكل حرف مخرجـا        " المزهر في علوم اللغة   " صيلها في موسوعته    تأ

 و  ممراعاة أثر الصفات العارضة التي تنتج  عن  التجـانس أو التقـارب كالإدغـا               وصفات مع   

  .وأثرها في المعنى المعجمي كما سنرى في دلالة النون المعجمية عنده. الإقلاب

 في ظل هيمنه     -ين العرب الذين أحيوا هذا الاتجاه بعد أن كاد ينقرض         ومن اللغويين المعاصر    

أي عدم وجود مناسبة بين الحرف أو اللفـظ          ( النظرية اللسانية الدوسوسيرية القائلة  بالاعتباط     

دراسات في فقـه  " الدكتور المرحوم صبحي الصالح في كتابه-لزمن  طويل  ) وبين المدلول أو المعنى   

على منهج ابن جني في الخصائص تحليلا له وتطبيقا، و مـن العـراق الـدكتور                 اعتمادا   2"اللغة

مصطفى جواد فيما كان ينشره في مجلة امع العلمي ا لعراقي من مباحث، إضافة إلى محاضراته في            

وهو يسمي الدلالة الحقيقية    ،  فقه اللغة في كلية الآداب و اللغة ببغداد في خمسينيات القرن الماضي           

 في مقابل ما أطلق عليه الدكتور صبحي الصالح         يللحرف العربي المعجمي  بالمعنى الفر ود      الأصلية  

هو لمنشور في مجلة امع العراقي و     ، كما هو مقرر في بحثه القيم ا       )المعنى البسيط للحرف المعجمي   (

  . بحث في أسرار الحروف العربية المعجمية": ن والقلم وما يسطرون:" البحث الموسوم بـ

  كما أشار إلى ضرورة عدم التفرقة بين حروف المبنى و المعنى النحوية في الدراسـة العلميـة                    

النـون  "  الدكتور الجليل إبراهيم السامراني في بحثه القيم حول          –الوصفية ذات الطابع الشمولي     

546-545:  مصدر سابق ، ص1 الخصائص لابن جني ، مج-1
 الصوت المفرد وحرفه ومعناهىأي لا قصدية و لا تقابل و تطابق بين اللفظ و معناه و بالأحر: الاعتباطية .  

صبحي صالح ، .  د - 2
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ذلـك   ، و  ")1(دراسات في فقه اللغة المقـارن     " في فصل خاص من كتابه      " والميم في اللغة العربية   

عندما واجهته إشكالية التداخل القائم بين نون المبنى الأصلية  و النون الزائدة لمعنى وذلك في كلمة              

، ولم تمنع من الـصرف      ) كسليمان، وعطشان (، فهي من النعوت المختومة بألف و نون         "ألوان" 

  . بل قبلت نونا أخرى ، يقصد التنوين 

جد العرب نطقت ا منونة في لهجة ، وغـير           و –مقلوب شيئاء   )*أشياء( لما قسناها على  

المنع مـن الـصرف،   : وجه. منونة في أخرى ، حيث لها وجهان في القراءات القرآنية الصحيحة         

ولا أدري ما الفرق بـين النـون        :( ووجه التنوين، فوقف حائرا ليقرر الإشكالية عبر الاستفهام       

.)2()الأصلية والنون الزائدة

ن كذلك الذين أدلوا بدلوهم في اتجاه الدلالة الحقيقية الأصـلية للحـرف                      و من المعاصري  

والـذي  " مقدمة لتهذيب و دراسة لغة العـرب        : " في كتابه    يالعربي  الأستاذ عبد  االله  العلا يل        

 بفكـرة  )3(اعتمد فيه على النصوص التراثية عبر الاستنتاج الانطباعي المباشر لمعنى الحرف العربي 

  .نظره البعيدالثاقب و 

د و هو في عالم خلقه لنفسه بمعزل        فقد حاول أن يجد   :" صبحي الصالح /و كما يقول عنه د    

 ـ4"عن القدامى و المحدثين  روا ، حيث يستعين بدلالة المعنى في الحرف كما ضبطه النحاة أو تخي

د تأمل لفظ  جبل     الة على الإلصاق بع     يحاول تصورها  في المقطع كاللام  الد         أحد معانيه مفردة ثمّ   

ارة دالة على لصوق الجبل في صلابة على الأرض،وضمن هذا الاتجاه العام  ينطوي              مثلا فهي كالجّ  

  : منهجان اثنان 

  ).تعريفات موجزة ( مناهج الاتجاه العام الأول: المطلب الثاني

و . بيقـا يمثله بن جني تـنظيرا و تط      بين أصوات الحروف ومعانيها، و    :  منهج التناسب التقابلي  -أ

السيوطي تأصيلا و تفريعا عند علماء التراث العربي، و يمثله حديثا الـدكتور صـبحي الـصالح                 

  . و غيرهم كثيري جودا و الأستاذ العلا يلىوالدكتور مصطف

132: ،ص1980 دراسات في فقه اللغة المقارن، الدكتور إبراهيم السامرائي، دائر العلم للملايين،-1

101:  الآية-4 أشياء وردت في سورة المائدة -*
133/134:  المرجع السابق ، الدكتور إبراهيم السامرائي، ص-2
27:،ص1998حسن عباس،منشورات إتحاد الكتاب العرب،سوريا،دمشق،/  خصائص الحروف العربية ومعانيها، د-3

.رجع سابق ، المقدمة ، م10:  دراسات في فقه اللغة ، ص4-
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  المنهج تم تجديده في الغرب الأوروبي ضمن المدرسة الوظيفية و ا و من منظور حداثي فإن هذ    -ب

المستوى الصوتي فيما يعرف الآن بنظرية الفونيم، و التي انتـهت إلى            روادها في حلقة براغ على      

)1("أصغر وحدة صوتية للتعبير عن المعاني : " القول أنه أي الفونيم  

 مفمقصودهم من المساهمة في التمييز بين المعاني و هو دور الفوني         :"       وكما يقول تروباتسكوي  

 الصوتي في الاصطلاح العربي القديم ، غـير         أو الحرف  ("الفونيم  " الأساسي هو التأكيد على أنّ    

الصوتية والدلالية التي يأخـذها الحـرف في        )* أي التمظهرات (أنواعه و هو مهم جدا عندهم،       

، وكان ذلك رد فعل على التخليط الذي كان سائدا عند اللغويين التـاريخيين بـين                )المورفيمات

)2("الحرف و مختلف وجوه تأديته

 عند  تفصيل  منهج  ابن جني في الاتجاه الأول عن سبقه للحديث عن توجيه                 و سنتحدث 

ا أخذه عن أستاذيه الخليل المتقابلات الفونيمية و دورها في المعنى بعد  الاستبدال و ذلك انطلاقا  مم

   .و سيبويه  

2- ل  أما المنهج  الثاني ضمن الاتجاه  العام الأو:

  القائم  على التحليل  البنيوي المنطقي للمادة اللغوية  باعتبار  الحرف                      فهو المنهج التقعيدي  

          ة هي تبـدل  موقعـه  في البنيـة            الواحد أساسا فيها أي في تأدية المعنى ويرتكز على قاعدة مهم

          المنطقي  لضبط  أصول المعاني دون  النظـر إلى            الأصلية  مع  اعتماد  المرادف  المعنوي ذي الحد 

  كانت  عرفية أم توقيفية كما في حديثه عن النون  المعجمية  الأصلية و دلالتها علـى                    اللغة  إن  

التصغير كمعنى  عام، أو الكاف و دلالتها على الكبر و التركيب كمعنى عام مع مراعـاة  أمـر                    

 أثر  المعنى العام  للحرف في التأثير في المعنى العام للحرف ااور لـه في               : ملفت للنظر  فعلا وهو    

 ـ: الكلمة  وسلبه  إياه ،فالفاء إذا دخلت على الكاف الدالة على التكبير مثلا في                 ر أفرغـت    فكّ

   ..فهو  عكس التركيب و التكبير الخ. معناها لأن التفكير  تحليل، و التحليل تفكيك 

10: ، ص2009: صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة/  دراسات في فقه اللغة، د-1
   و ما بعدها10: و معناه عند العرب ص) الصوت(تصور العلاقة بين الحرف :   أنظر أواخر الفصل الأول-2

، دار 126: دراسة ايبستيمولوجية لاصول الفكر اللغوي العربي ، ص: ام حسان، الاصول تم/ ، د"حول تمظهرات النون " الأصول :  أنظر-*

.1991الثقافة ، دار البيضاء ، المغرب ، ط
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  اده في العصر الحديث             و من رو : معـاني الحـروف    : "اد  ألحصني في كتابـه       الأستاذ إي

  منهج ابن جني  التراثي  القائم على مراعاة أثر الصفات  س في جزأين، و هو  ذا يعاك      )1("عربيةال

  :الصوتية  

 يسميها ابن جني وأثرها في المعنى الفردي للحرف وإن اكالغلظة و الرقة و الفخامة و الرخاوة، كم

 قمن حيـث تـأثره بـالمنط      )  يأقصد ابن جن  (كان يوافقه في عقلانيته ذات الخلفية الاعتزالية          

     ات  في الطبيعة  وصولا إلى جواهرها ،كما سنرى في التعليق            الأرسطي في المقولات و تحليل الماهي

على النماذج  التطبيقية  التي أوردها لاستخراج المعنى العام لحرف النون في الجزء الأول من كتابه

  : مراحل  منطقية تحليلية كالآتي يدرس النون الأصلية  المعجمية  ضمن والسالف الذكر فه

  .الخ... نبات – حيوان – إنسان – طين – معدن–مثل كون:  دلالتها  على الماهية الأصلية -1

 نوع  –جنس  :   دلالتها  على الأجناس و الأنواع  التي تندرج  أو تنطوي تحت الماهيات مثل                  -2

  .إلخ ... صنف –  نظم - بنية – نمط –

ات و الخصائص التي تتميز ا  أجزاء  الماهية أو الوحدات الأولية للبنيـة               دلالتها  على الصف   -3

إلخ..... لون– عنصر – لبنة – لبن – نمو –نعت :  ة مثلالكينوني  

و ضمن الدراسات اللسانية الحديثة نجد لمنهج  التعقيد البنيوي ضمن التحليل المنطقي لمعاني   

اد ألحصني، نجد قلت في الغرب الأوروبي جماعة  النحاة يأمهات الأسماء و الذي من رواده الأستاذ إ   

الميلادي  سندا لهذا المنهج ) 19( و التي ظهرت في الربع  الأخير من القرن التاسع عشر )2(الألمان 

ضمن ثورم على مبادئ اللسانيات الدوسوسيرية و ما تفرع عنها من مدارس إعتباطية و كـان                 

Haremann(:على رأسهم  هرمن بول Paul( ،أنه لا يمكن ضبط التطور "حيث كانت ترى

 ، و ذلك في ظلّ)3(" القواعد و الأسس التي بنيت  عليهاالدلالي لمعاني ألفاظ لغة ما دون معرفة

م فيها المناهج اللغوية المفرغة القائمة على التحليل               تبرم من الوضعية التي أسرمهم و محاولة هرو

.4 إطار  أكوستيكي بحتاللساني للألفاظ ضمن

.15:، ص 2008تواتي بن تواتي، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر،ط/ المدارس اللسانية في العصر الحديث و مناهجها، د-1
. النشأة و التطور، مصدر سابقتأحمد مومن في اللسانيا:، أنظر52-45: المرجع نفسه، ص -2
. وما بعدها7:، ص2006¡2 معاني  الحروف العربية، إياد الحصنى ، دار النشر، سندس للفنون المطبعية و الإشهار، الجزائر،ج -3
.96-93:،ص2007:ثالثة، سنة، أحمد مومن، ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة ال)النشأة والتطور( اللسانيات -4
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 و بعيدا عن الآلية المنطقية الأرسطية فإن منابع  هذا المنهج كمادة بحث أصـلية يمكـن                 

الذي تحـدث في    " المقاييس"التماس جذورها في التراث  المعجمي العربي عند  ابن فارس صاحب             

إياد ألحصني بالقواعد ر عنه الأستاذ و هو ما يعب" سنن العرب في كلامها" عن "فقه اللغة"كتابه 

  والأسس التي بني                 المعـاني    عليها  الكلام  العربي  منذ آدم وقفا، و بعد ذلك  وضعا فيما يخـص 

يقـول ابـن    . رت  عنها الألفاظ  الرئيسية الفورية الأولى       ية التي تقوم عليها الحياة ،و التي عب       الكلّ

 ـ       للغة العرب مقاييس صحيحة، و أ      إنّ: " فارس في المقاييس     ف صولا تتفرع منها فروع، و قد ألّ

فوا و لم يعربوا في شيء من ذلك ، عن مقاييس من تلك المقاييس و لا أصـل                  الناس في اللغة ما ألّ    

)1("من الأصول، و الذي أومأنا إليه باب من العلم  جليل ، و له خطر عظيم

:أما المنهج الثالث ضمن الاتجاه الرئيسي الأول-3

 عباس  نو الذي يتزعمه  حديثا الدكتور حس      : صيي الإستيحائي ألتقم  فهو  المنهج النفس   

، و هو يعتمد على ثلاثة جوانب لضبط معاني الحروف          "خصائص الحروف و معانيها   :"في دراسته 

  . المعجمية وإن صح التعبير

هاد ات الحياة البشرية في فجر التاريخ للاجت      رجوعا إلى أولي   :  البعد التاريخي الانثروبولوجي   -أ

          ا لتبلور  ملامحها الفطريـة الطبعيـة         في ضبط  كيفيات نشوء اللغة العربية و المراحل التي م رت

  . الحسية و الذاتية و النفسية، و التي تمثلها  أسرار أصواا

–من خلال ربط  صفات الحروف اللسانية بالحواس الخمس و تـصنيف            :  البعد الصوتي   -ب

 الحروف  المعجمية انطلاقا من خصائصها الحواسية، أهي حروف           معاني -ل مستقبلا كما ستنفص 

إلخ؟ ، والحواس الخمس واسطة للربط بين خصائص الحروف الصوتية          ...لمسية أم سمعية أم ذوقية      

: و الهيئات الفيزيائية و الكيميائية للمواد و الكائنات الحية أو غير حية، كما تمثل لذلك في تصور                

  .نهجهلفظة جمل عند تطبيق م

ي على التقمص لمعنى الصوت في اللفظ من خلال          من خلال قدرة  المتلقّ     :البعد الاستيحائي   -ج

ل صداه في النفس و معايرته مع معطيات الحواس الخمس المختلفـة، ثم إحـداث                في تأم  همجهود

  .المطابقة المناسبة حيث يستوحي معناه بدقة في النهاية

.1963مصطفى الشويني ، مؤسسة بدران للطباعة و النشر، بيروت، /  فقه  اللغة، لابن فارس،  تحقيق د-1
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   ب التقابلي بين الحروف و معانيها بإشعاع الحـرف و         اه أصحاب منهج التناس   و هو ما سم

        صحي صالح أحد المبلورين لمنهج ابن جـني في         / ر د إيحائه عبر جرسه و إيقاعه و ظلاله، كما يعب

  .العصر الحديث

             قي في الاتجـاه     كما يلتقي فيما سنرى لاحقا هذا المنهج الثالث بأصحاب المنهج البيـاني التـذو

  .  ر الرئيسي الثاني المغاي

ن شاركوا في صياغة نظرية الاستحاء و تأسيسها         ابن جني مم   أنّ:  ويرى الدكتور حسن عباس      -*

  .و التعبير عنها بالحرف من خلال خصائص صفاته الصوتية) استيحاء معاني الأشياء و المحسوسات

*-               ت ص بالحركـا   و قد كان ذلك في مرحلة نضج اللغة العربية من خلال الاستغناء عن الـتقم

الجسدية في المرحلة البدائية الفطرية، إلى الاكتفاء بنبرات و أجراس الحروف الدالة علـى المعـاني                

في الخـصائص  " الأحـداث حذو مسموع الأصوات لمسموع :"وهذا معنى قول ابن جني في نظره     

  .الجزء الاول

  :و قبل أن نختم بنموذج تطبيقي لتوضيح هذا المنهج، نلخص كل مرحلة من مراحله

ص الحركـي و الإسـتيحاء        الاهتداء إلى معاني الحروف و أصواا عبر الـتقم          :رحلة الأولى   الم

  .الشعوري

  الاكتفاء بالإستيحاء الشعوري فقط : المرحلة الثانية

ص للهيئات و الصفات إلى استبطان المتلقي لمعانيها    الانتقال عن العموم غير المخص     :المرحلة الثالثة 

 الحروف تتفاوت من حيـث الـسهولة و الـصعوبة في          وعنى الصوت وجدانيا،    الذاتية اسدة لم  

  .الاستبطان

  : و يمثل تطبيقا لمنهجه ذاك بصوت  الجيم فيقول 

اه ، لأوحى لنا بالضخامة     في أنفسنا مثلا ، أي لو استبطن      ) الجيم(فلو تأملنا صدى صوت     "

 ، و هذا ينسجم مع ما يوحيه         كإحساس بصري ، و بشيء من الطراوة و الحرارة كإحساس لمسي          

الجيم (منظر  الجمل  و ملمسه ، لا بل و رائحته الدسمة أيضا ،و هكذا  أطلق العربي بالفعل لفظة                     

  ".على الجمل الهائج) الشامية
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 الجـدي    –مه على كل أصناف الحيوانات المبتدئة أسماؤها بالجيم كالجـاموس           ثم يعم – 

)1("البقرة الوحشية الجؤذذ لولد – الجيأل للضبع -الجرو

ما له دلالـة    للحرف المعجمي دلالة حقيقية ذاتية و إن  و الذي لا يرى أنّ:أما الاتجاه الثاني   -2

ئ لقبول المعنى و يوحي     لا دلالة قاطعة على المعنى ، بحيث يثير في النفس جوا يهي           "توجيه  و إيحاء     

)2("به

راث اللغوي العربي، أثناء نشأة الدراسـات       و جذور هذا الاتجاه تضرب بعيدا في تاريخ الت          

  : اللغوية أصلا في القرن الأول الهجري، فهذه الظروف

كانت العامل الرئيسي في تحديد مسار هذه  الدراسات و فلسفة منهجها ، فلقد نشأت دراسـة                 "

         هـا  واللغة العربية الفصحى علاجا لظاهرة كان يخشى منها على اللغة و على القرآن و هي التي سم

 على الخطأ في ضبط      تسمية هذه الظاهرة المذكورة لا تشير إلاّ       و على الرغم من أنّ    " ذيوع اللّحن "

وه لحنـا    هذا الذي سم   أواخر الكلمات بعدم إعطائها العلامات الإعرابية الملائمة، فأكبر الظن أنّ         

 ـ   .... كان يصدق على أخطاء صوتية     وي و كما يصدق على الخطأ الصرفي، و على الخطـأ النح

  . إلخ....المعجمي

        و يصدق على جميع هذه الأنواع من الخطأ أن         ها أخطاء في المبني أو      ت في  لا و أخيرا و لـو أد

.)3("النهاية إلى خطأ في المعنى  لم يكن  نتيجة  خطأ في القصد

بجميـع          و هذا الخطأ في المبني كما يقول الدكتور تمام حسان رحمه االله أول مـن تناولـه           

مستوياته من الصوتية إلى النحوية أي من ضبط المخارج و الصفات تجويدا فيما يعرف بـاللحن                

الجلي               ر  إلى الوقف و أحكام الوصل و الفصل بين الكلمات القرآنية على المستوى النحوي المحـو

 ـ          ، قلت أو  حن الخفي للمعنى فيما يعرف باللّ    د في  ل من تناول ذلك هو القـراء و علمـاء التجوي

  .ضبطهم للقراءات القرآنية المتواترة السبع

       و هكذا كان لحروف المعاني التي تقوم بالربط و التعليق أهمية كبرى على حساب حروف               

و هيمنت بذلك قواعد كتاب سـيبويه و معياريـة          . المباني التي اكتفي بتجويدها مخرجا وصفات     

ع مع مجيء ابن جني الذي نقل أهمية حرف المبني          مدرسة البصرة حتى النصف الثاني من القرن الراب       

.28/29:حسن عباس، مرجع سابق،ص/ خصائص الحروف العربية و معانيها، د-1
44/45:ص، 1998عربي، دمشق،  الكتاب الرحسن عباس، منشورات دا. خصائص الحروف العربية و معانيها، د-2
261:، ص2005¡02:لبنان، ط–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعر فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك-3
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مصطفى /من كونه يجيء لمعني تركيبي  و نسبي، إلى كونه له من ذاته  معنى فرودي كما اصطلح د                  

  .جواد على تسميته بذلك

 "      أساسا، و لم يكن قصدها     * سمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبنى       من هنا ات

في مرحلة متأخرة عـن     " علم المعاني " تبعا لذلك على استحياء، و حين قامت دراسة          إلى المعنى إلا  

ذلك في التاريخ الثقافة العربية ، كانت طلائع القول في هذه الدراسة، كما كانت في بداية دراسة                 

 لكن لا على مـستوى الجـزء        تناولا للمبنى المستعمل على مستوى الجملة،       النحو من قبلها      

  "  ما في الصرفالتحليلي ك

يتكلم في النظم و البناء و      " ومن هنا رأينا الإمام  عبد  القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز           

     يقـول عبـد    . )1(ا تتصل بالمعاني المفردةالترتيب و التعليق و كلها أمور تتصل بالتراكيب أكثر مم

وضع لتعرف معانيها في أنفسها ،       الألفاظ  المفردة لم  ت      إنّ":" دلائل الإعجاز "القادر الجرجاني في    

 ما وضعت للتعبير عن الصورة الذهنية الكامنة في النفس ، و هذا لا يكون إلاّ              و إن بعـضها    بضم 

وأن دلالة اللفظ الحقيقية لا تعرف منه منعـزلا  " ، )2("لبعض ، حسب ما يقتضيه ترتيبها في العقل    

)3(".وإنما تعرف منه في إطار النظم

 ترتيب الحروف علـى أي      ةاعدة  إلى الحروف المفردة ، عندما قرر اعتباطي        و نقل هذه الق   

أن الواضع لو جعل ربض مكان ضرب لما تغـير القـصد بعـد               : "تقليب أتت من خلال قوله      

  و هو ذا يقف على طرفي نقيض من  منهج  ابن جـني                )4(التواضع  و الاصطلاح بغير مناسبة     

  .  االذي ألمحنا إليه قبل تفصيله لاحق

  الاتجاه الثاني لدراسة النون المعجمية الأصلية، أعلامه ومناهجه: المطلب الثالث

المنهج البياني التذوقي-1

 و لكن  جهود  عبد القاهر الجرجاني ، في دلالة النظم توقفت عنـد حـدود  مقارعـة                      :نوظئة

علـم  "ريـا في قـوانين   خصوم الإعجاز  القرآني في موازنتهم له بالشعر الجاهلي ليتم تثبيتها معيا    

  ".دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة" كما بلوره في كتابيه".المعاني

 المراد منه حالات الإعراب و البناء للألفاظ على حسب الموقع في الجملة دلالات  المبنى المعجمي:  مبنى هنا.  
12: ، ص1987تمام حسان ، دار الثقافة  ، المغرب الدار البيضاء ،/ ربية في مبناها و معناها ،د اللغة الع-1
437: ، ص1989:  دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط-2
473/474:  المصدر نفسه،ص-3
.102 بتصرف، المصدر نفسه ،ص-4
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و في العصر الحديث و مع النهضة العربية و آداا في  العالم العربي و خاصة في مـصر و                    

و العودة * و مناهج النقد  الأدبي* ت الدعوة لتجديد البلاغة العربية    بلاد  الشام  و العراق حيث تمّ       

 الرجـوع إلى    هنا تمّ . البلاغة إلى مرحلة التذوق الفطري من أجل تجديدها و رفع جمودها الأخير           ب

      ى الصوت و الحرف المفرد كقيمة بيانية تعبيرية في الـنص           الحديث عن قيمة الكلمة الواحدة و حت

  .اللغوي و الأدبي ككل

ي الذي أعاد القيمـة الفنيـة و        اس محمود العقاد من رواد  هذا الاتجاه البلاغ        كان عب : العقاد  -أ

اللغـة  "للصوت العربي  المفـرد  عـبر جرسـه و موسـيقاه في كتابـه        " الشاعرية"التعبيرية و   

وتحولت انطباعات العقاد الأولية إلى تطبيقات منهجية في لمحات وحي القلم للرافعي و             .)1("الشاعرة

  .  بتوسع معلل في القرآن الكريم  االلهماظلال سيد قطب رحمه

مصطفى صادق  الرافعي و الذي نقل المفاهيم الأولية لهذا الاتجاه البلاغي التذوقي             :  الرافعي  -ب

إلى ميدان  القرآن  منافحا كالجرجاني قبله عن إعجازه البياني ضد خصوم الأصالة، و ذلـك في                  

الجزء " بيتاريخ الأدب العر  " ه  في كتابه     و قد  نب   "  وحي القلم "، و "تحت  راية  القرآن    : "كتابه  

ر أثـر  ع تراكيب هذه اللغة و يتـدب    و من يتتب  : "إلى أسرار الحروف و معانيها حيث يقول      : الأول

الأسباب اللسانية فيها ، لا يجد كلاما يعدل كلام  العرب في العذوبة و البيان ،و في الاختصار و                  

وف عن معانيها ،    هم قد يراعون مواضع  الحر      حتى إن  ج التأليف بين حروف الكلمة الواحدة       

 ، لما هو أدنى و أقـل و         سفيجعلون الحرف الأضعف فيها و الألين و الأخف و الأسهل و الأهم           

أخفى عملا و صوتا ، ويجعلون الحرف الأقوى و الأشد و الأظهر و الأجهر، لما هو أقوى عملا و 

2("اأعظم حس(

 بالذات حول مراعاة مواضيع الحـروف               إلى هنا يتداخل الاتجاهان الكبيران، فهذه  الفقرة       

  من معانيها  هي أصل فكرة دلالة  النون  على التصغير عند  الأستاذ إياد الحصنى، كيف ذلك ؟

كما في الوصف السابق عند الرافعي ينطبق على النون الـتي           " فالحروف الأضعف صوتا          "

ة ،كما أـا     والغن ح والانفتا الاستفال  " فيها صفة قوة واحدة هي الجهر و ثلاث صفات ضعف         

ق لخروجها  من ذولألين وأخفمعنا في الفصل الثاني اللسان كما مر   .  

1995لغة الشاعرة، عباس محمود العقاد، ضة مصر للطباعة، مصر، يونيو،  ال-1
106: ، ص1974:  ة، سن04:ط، دار الكتاب اللبناني، 1 تاريخ الأدب العربي مج-2
 -،ا ولم تنسب له عند الرافعي 1 فقرة مراعاة  الحروف من معانيها أصلها عند  السيوطي من المزهر مج عند نقله لهاوقد سبق الاستشهاد.  
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التصغير :  و أخفى من المعاني يندرج تحت مصطلح         و يقابل ذلك أن كل ما هو أدنى و أقلّ            

         قرآنية المـشار   مة و تطبيقات الرافعي ال    بمعناه المنطقي ألتفكيكي، و قد جمع  ملاحظات العقاد القي

د قطب رحمه االله ضمن إليها آنفا الأستاذ الشهيد  سي :  

زا كبيرا فيها مـن حيـث   التي صاغها ابداعاً والتي كان لحرف المبني حي      :  نظرية التصوير الفني   -*

    ه حروف اللفظة من صور و ظلال في تناسقها مع حروف لفظة أخـرى في     إيحاء بالمعنى و ما تشع

  النظم

 طريقة الأداء حاسمة في تـصوير       إنّ: " يد قطب راسما الإطار العام  لنظريته البيانية          س       يقول  

   ه حيثما اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد ، اختلفت صورتا هذا المعـنى في               المعنى ، و أن

 ـ                  اني و  النفس و الذهن ، و بذلك ترتبط المعاني و طرق الأداء ربطا لا يجوز الحديث بعده عن المع

 ـ    في صورة واحدة فإذا تغي     الألفاظ كل على انفراد ،فلن يبرر المعنى الواحد إلاّ         ر رت الـصورة تغي

)1("المعنى

 الحـرف    الاتجاه الثاني يرى أنّ    وبعيدا عن رأي عبد القاهر الجرجاني و مبرراته التاريخية فإنّ           

نة للمعنى في الصورة الفنية المتضمانطلاقا من مخرجه و صفاته في رسم ) مغصوته المن(يشارك بجرسه 

  .اللفظ  حيث تتلاءم الحروف و تأتلف ، و تتوافق أصواا و حلاوة جرسها لتوحي المعنى الدلالي

متنـاغم  * كما تشارك طريقة النطق ، و الحركات الإعرابية المصاحبة للحرف في إحداث إيقاع            -

مع ما جاورها من ألفـاظ في الإيحـاء         للحرف موسيقيا مع بقية الأحرف في اللفظة الواحدة، أو          

الذي يتلقاه السامع أو القارئ بصوت جهوري للنص        . بالمعنى الذي تتضمنه الصورة الفنية للنص     

  :  ذلك كلهفي ويتذوقه عبر مزيج العاطفة والعقل والحس يقول سيد قطب رحمه االله 

نظامـا  : ئ لهـا ن يهي الأديب  الفنان،  عندما يريد أن يستخدم الألفاظ ، يجب عليه أ    إنّ"

  ونسقا و جو    أكبر شحنتها من الصور والظلال و الإيقاع، وأن تتناسق ظلالها           ا يسمح لها بأن تشع 

 إلى اللفظ تلك الحياة التي كانت له در، وأن ي...وإيقاعها مع الجو الشعوري الذي يريد  أن نرسمه 

ةوهو يطلق أول مرة ليصو2(ر حالة حي(.

19: ، ص1982 لبنان، طبعة – التصوير الفني في القرآن الكريم، للسيد قطب، دار الشروق، بيروت -1
92: التصوير الفني، سيد قطب، المرجع السابق، ص:  أنظر-2

لصوتية دون الآخر وجهازنا فالمتحدث عندما ينطق لفظا، فكأنه نظرا لاختلاف مخارج حروف اللفظ، يوقع على بعض أوتاره ا:  الإيقاع-*

  الصوتي في ذلك أشبه بالآلات الموسيقية
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 صورة و ظلا، و يرسم حالة و         عليه حياته فيجعله يشع ّ     ب هو الذي يرد   و الأديب الموهو  

.)1(مشهدا 

  وسنرى عند تطر     قنا لمنهج الاستحاء النفسي و التقم حـسن  /لي كيف اسـتفاد د    ص التأم

كئا عليها  دون ذكـر      مت" خصائص الحروف العربية و معانيها    : "عباس من هذه النظرية في كتابه     

نا بعبقري تراثي آخر هو ابن جني في الحديث عن خـصائص الحـروف              فضل لصاحبها و مستعي   

  ومعانيها مع أن    ه يناقض نفسه عندما يعر      اد هذا الاتجـاه    ض بقسوة بالأستاذ محمد المبارك، أحد رو

   البلاغي التذوقي المتأثرين بسي  د قطب ملم    سـنة في    20ه قضى أكثر مـن      حا في دراسته تلك أن 

ليضرب التراث اللغوي العربي، و أين هو من رصـيد محمـد         ) دمشق(م  فرنسا، ثم عاد لبلاد الشا    

المبارك الذي استوعب علوم العربية على يد والده و مشايخ العربية في الشام قبل مواصلة دراسته                

  .*في فرنسا

المنهج الأسلوبي السياقي: المنهج الثاني من الاتجاه العام الثاني-2

 التراث اللغوي العربي منذ أن ضبط معانيه الجاحظ في          والحديث عن دلالة السياق قديم  في      

بقرائنه الحـسية   " المقام"ضمن ما يعرف بمراعاة مقتضى الحال و فكرة         "  البيان و التبيين  : "كتابه  

والمعنوية في البلاغة، وكان علماء الأصول  قد سبقوهم إلى التقنين الاصطلاحي من أجل ضـبط                

  .م الفقهية أدوات الاجتهاد لاستخراج الأحكا

عبارةص فللن :و هو ما كان السياق له، و يلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول لهع   .  

ل في معنى اللفظ من غير زيـادة و لا          ه يعلم بالتأم   و هو ما لم يكن السياق لأجله، لكن        : إشارة و

، كما أشار إلى ذلك     ام حسان اد هذا المنهج في العصر الحديث الدكتور تمّ        من رو   و لعلّ  )2(نقصان

  : كثيرا في كتابه

الدلالـة  " الحميد  هنداوي في دراسته       د، وكذلك الدكتور عب    " )3(اللغة العربية مبناها ومعناها     " 

)1()دراسة نظرية تطبيقية(الفنية  للأصوات 

المقدمة و التمهيد و انظر شذرات في ترجمته ، في  : 2009¡17صبحي الصالح و ثنائه عليه في دراسات في فقه اللغة ، ط /أنظر تعليق د* 

.1974سلسلة كتبه ، نظام الإسلام دار الفكر ، بيروت، 
  .في القرآن ، مرجع نفسه ، نفس الصفحة التصوير الفني -1
،  الطبعة  الثانية 2الدار البيضاء المغرب نقلا عن أصول السرخسي  مج : محسن عبد الحميد، دار الثقافة / دراسات في أصول تفسير القرآن، د-2

50:،ص1984، القاهرة 
:، ص1983:  المغرب طبعة-ار البيضاء، طبعة دار الثقافة، الدنتمام حسا/ اللغة العربية مبناها و معناها د-3
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 ـ       : " اقي  تمام حسان حول المنهج  الأسلوبي السي      /يقول د  و إذا كـان الكـلام لا يدرس 

ة  بالمعنى ، كما يحـدث عنـد          عند اعتباره عملا صوتيا منا مقطوع  الصلّ        عن  اللغة إلاّ   منفصلا  

            ين و المذيعين فحص المرضى بالحصر و العيوب النطقية و النفسية  الأخرى ، و اختيار أصوات المغن

 علـى    الدراسة اللغوية للكلام ، تجعله حتى على هذا المستوى الصوتي          ، و قبولهما في الإذاعة، فإنّ     

  . به أن يدل على معنىدصِ أن يكون كذلك من حيث قُغة و لابدة باللّصلّ

، إذا اقتصرت على ملاحظـة المخـارج   "المفيد الدال على معنى "دراسة أصوات الكلام          و

     مة لدراسة اللغة ،و لكنها ليست من صلب دراسة اللغة          والصفات و تسجيلها فحسب، فهي مقد

  .ي دراسة للكلام  و ليست دراسة للغة ه: أو بعبارة أخرى 

    و ذلك بأن هذه الملاحظات و التسجيلات لا تتصل باللغة إلا حين يتم تنظيمهـا و الـربط                  

بينهما في نظام صوتي كامل، تعرف فيه علاقات المخارج، وعلاقات الصفات إيجابـا و سـلبا،                

)2("  المدروسة في السياقوتعرف فيه الظواهر الموقعية التي يتطلبها ورود هذه الأصوات

          يستطيع الناظر إلى   :"رح         أما الدكتور عبد الحميد هنداوي في دراسته المشار إليها سابقا فيص

   ن ببعض تلك الدلالات التي يضفيها عليها السياق، دون أن يجـزم في   دلالات الأصوات، أن يتكه

:  ، ثم يقرر في حسم     )3("لك  الأصوات     هذه الدلالات  هي فعلا دلالات  ت        كثير من الأحيان، أنّ   

"     إلى : " ة في ذلك    و يرجع العلّ  " ى تلك الدلالات على التقعيد  و التقنين       و الأمر الاخر ، وهو تأب

، للصوت في ذاته، بقدر ما تكـون وليـدة          )4( كثيرا من تلك الدلالات ، لا ترجع إلى قيمة           أنّ

.)5("السياق و خليقته

 هناك تفاعلا دائبا بين الـسياق و التـشكيل          إنّ:  نستطيع أن نقول   و:"ثم يختم رأيه قائلا   

و قد عرفت في مدرسة لندن بما سمـي         " ومن النظريات الدلالية الحديثة، نظرية السياق     )6("الصوتي

Opérationnelبالمنهج السياقي و كان زعيم هذا الاتجاه  approche  أو المنـهج العملـي  :

Contextuelle approcheق     د وضع تأكيدا كبيرا على الوظيفة الاجتماعية  للّغـة، و ضـم

.، دار الكتب العلمية ، بيروت لنان2001،ط 3/7: ، ص1 مقدمة المحقق الدكتور عبد الحميد هنداوي لكتاب الخصائص لإبن جني،ج -1
عبد الحميد هنداوي ، مرجع سابق/د:  للأصوات ة الدلالة الفني-2
33:،صنتمام حسا/معناها د المرجع السابق،  اللغة العربية مبناها و -3
16:، ص1999عبد الحميد الهنداوي،دار العلوم،عدد ديسمبر/د)ةدراسة نظرية تطبيقي(  الدلالة  ا لفنية للأصوات،-4
16: المرجع السابق، ص-5
16: المرجع السابق، ص-6
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Firthوفبرث Sinclairسنكلير : أسماء مثل البياني السياقي الاتجاه 
 و Michelle: وميتشل )1(

يصرح فيرث بأنّ المعنى لا ينكشف إلاَ من خلال تنسيق الوحدة اللّغوية أي وضعها في سـياقات                 

مل السياق اللّغوي،  يقود لنفس الخصائص المستخلصة فـإنّ رواد هـذه             ، و لمّا كان تأ    )2(مختلفة  

النظرية تنبهوا إلى محتوى الإشارة التي ذكرها الأصوليون قبلهم و التي ترصد في السياق و قد لمّحنا                 

معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحـدات        " لها في بداية هذا البحث حيث يقول في ذلك          

بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع     * عاني هذه الوحدات يمكن وصفها أو تحديدها       إن م  وأخرى،  

  : وفي ردهم على أصحاب نظرية الحرف الموحي بإشعاعه و إيحائه ركّزوا على،)3(مجاورة لها 

  . السياقات اللغوية التي ترد فيها الكلمة-أ

  . أهمية البحث عن ارتباطات الكلمة بالكلمات الأخرى-ب

  رؤية المشار إليه عبر تقمص :  أن يكون الطريق إلى معنى الكلمة هو    ا الضابطين نفو  ذيناو

كما يقول  "أو وصفه   " أو وصف ،كما يقول أصحاب منهج الاستحياء الاستبطاني عبر التقمص           

               أصحاب مناسبة الحروف لمعانيها انطلاقا من صفات الحرف الصوتية أو اجتماعها في لفظ كما مر

  .معنا

  ن بالوصف و التحديد فحوى الإشارة عبر قرينة الجوار اللفظي ويقصدو-

كما نفوا تعريفه كما يقول أصحاب المنهج التقعيدي المنطقي ، و من الباحثين الذين يلحـون                -

  ) الصوت(على تطبيق هذا المنهج في دراسة دلالة الحرف 

  . الدكتور محمد النويهي المصري -أ

  .  الدكتور عبداالله الطيب السوداني-ب

وغيرهم كثير و   . *الدكتور عبد المالك مرتاض من الجزائر      و سوريامن   الدكتور منذر العياشي     -ج

 و يمكن أن نصيغها على شكل سؤال        )4(نختم بقضية مهمة آثارها الدكتور عبد القادر عبد الجليل        

16: المرجع السابق، ص-1
69-68: ، ص1988علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر، القاهرة ،  -2
69:  ، ص1988علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر، القاهرة ، -3

 وتضح ذلك من خلال منهجه في نقده للسانيات المعاصرة والتي تتناول الحرف المفرد في مستوى الفونيم الصوتي ، حيث  ينقل عن رونال -*

ويرى مرتاض اا ذا حكمة على نفسها بان تتوقف وظيفتها في اية " لخطاب بارث ان اللسانيات تتوقف عند الجملة أي اا لا تشتغل بفضاء ا

.2010 ، دار القدس العربي ، الجزائر ، 42:الجمل ، نظرية في البلاغة ، ص
140:،ص1998عبد  القادر عبد الجليل، أزمة للنشر والتوزيع،عمان، الأردن،/علم الصرف الصوتي،د -4
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 الـنص،   مهم قبل أن ننقل إجابته  وهو من يملك القدرة أكثر على ممارسة دوره الدلالي في سياق                

الجانب المنطوق يمتلك القـدرة     (الحرف المكتوب أم الحرف المنطوق؟ و يجيب الباحث الكبير أن           

على ممارسة حرية الحركة الانسيابية أكثر من جانبها المكتوب، فضلا عن طبيعة اللّغة في تركيبـها    

وانب المكتوبة فيها،   الصوتي، وصيغها التي تمر بمسارب سياقية واسعة لا تظهر معالمها في سلسلة الج            

و لعلّ مرد ذلك الى أنّ اللغة بطبيعة أصواا المنطوقة تخضع لكثير من النمو، و الاتساع الـذي لا                   

 و في كل هـذا و ذاك فـإن حجـم    ةعدييكون إلا في حدود ضيقة في الصيغ التركيبية و القوا

حرية أوسـع لممارسـة     الصوت، و كميته و نوعه يمتلك ظلالا و مكونات تجد في مسرح النطق              

و الآن نشرع في عرض المناهج المنضوية تحت كلّ اتجاه مع خصائصها و نماذج لغوية               )1(نشاطها  

  : تعليلا وشواهداًتطبيقية حول تفسيرها لدلالة النون المعجمية

.د  القادر عبد الجليلعب/علم الصرف الصوتي،د -1
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  )نظريا وتطبيقيا( الخصائص العامة لمناهج دراسة النون المعجمية : المبحث الثالث 

الاتجاه الأول كما سبق أن استعرضنا و القائل بأن للحرف معنى فردي ذاتي ذا دلالة قطعية                  

  :يضم ثلاثة مناهج نلخصها في ثلاثة مطالب

  . منهج التناسب التقابلي بين الحروف و معانيها:المطلب الأول

  . منهج التحليل المنطقي البنيوي :المطلب الثاني

  .حياء النفسي و التقمص الشعوري عبر الحواس منهج الاست:المطلب الثالث

.منهج التناسب التقابلي بين الحروف و معانيها : المطلب الأول

ت (وأول من شق هذا المنهج في تاريخ التراث العربي الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي                  

  ضمن خطوات متعددة منها ) هـ170

ت المادة اللغويـة وطريقـة الاحتمـال         وضع الإمكانات النظرية لحصر اللغة عن طريق معطيا        -أ

)1( يالرياض

 اعتماد مبدأ الجذرية أساسا في بناء المعجم و ما تفرزه من ألوان المشتقات، بعد تبادل المواقع                 -ب

)2(لأصواا تقليبا 

    التمييز من خلال ذلك بين المهمل و المستعمل-ج

موقعها في المـدرج الـصوتي صـفات         من حيث    )3( النظر في طبيعة الأصوات المكونة للأبنية      -د

)4(عبر التقليبات) الكلمات الممكنة(ومخارج وذلك حين التأليف بينها لحصر الأصول 

الى اثر زيادة المبنى في زيادة المعنى و كذلك الغرض الدلالي للـصوت             ( الانتباه و الالتفات     -هـ

خدام ابن جني لهـا ،أن الخليـل        و الفرق بين استخدام الخليل لطريقة التقليب وبين است        )5(المزاد  

استعملها لمعرفة المهمل من المستعمل بعد تفحص عميق للأصوات الأبجدية و مواقعها على المدرج              

الصوتي ومعرفة الزائد من الأصيل انطلاقا من اعتباره أن أقل الأصول العربية الذي ينطلق منه البناء                

  .اللغوي متزايدا هو حرفان اثنان

48/49: ،ص2009بن حويلي  الأخضر ميدني، دار هومة ،الجزائر،/ تاريخ المعجم العربي بين النشأة و التطور، د -1
نفس المرجع ،ن ص -2
نفس المرجع ،ن ص -3
نفس المرجع ،ن ص -4
نفس المرجع ،ن ص -5
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جني لها فلمعرفة المعنى العام الذي تدور حوله التقاليـب الـست بعـد              أما استخدام ابن    

  .استبدال الحروف في بناء الكلمة ثمَّ يتضح التقليد الذي لا دلالة له

.نماذج تطبيقية من دلالة النون الأصلية عند الخليل

  ه يقرر طبقا لمنهجه السابق في فرز المهمل من ا              و كما مرلمـستعمل     معنا في كتابه العين فإن

:  والفصيح من غيره معتبرا

 أن النون إذا وردت في كلمة ليس فيها احد الحروف الشفوية أو الذولقية فليست كلمة عربية                 -أ

 وإن  عضدها السماع يستأنس ا، وهذا ليس على إطلاقه ،فمعجم العين مليء              نعثجفصيحة مثل   

لرازي من أصح مختاراته مثل ج في       بحروف و كلمات خلت من الحروف الذولقية اعتبرها مثلا ا         

  .باب النون

جاء في معجم العين ج الأمر جه لغتان وضح و المنهاج الطريق الواضح  وج الثـوب                 

بلي ، وإذا كان الخليل ابن احمد الفراهيدي لم تلفت انتباهه الخصائص اللغوية المميزة للنون ماعدا                

ة الأخرى و الضابطة لفصاحة أية كلمة و عربيتها في          تركيزه على دورها المميز مع حروف الذلاق      

الصيغ الرباعية ضمن منهج التقليب ذي الاحتمالات الرياضية فإنه رحمه االله كشف عـن دافعـه                

فلا تقبلَّن من ذلك شـيئا      :"  العميق إلى منهجه ذاك لتلميذه الليث قائلا له في إلحاح زاجر           الخفي

فإن النحارير ربما ادخلوا علـى      :" موضع آخر إذ يقول      و علّل سبب هذا في    "مهما ورد عن ثقة     

.ما ليس منها إرادة اللبس والتعنت اللغة 

ة على لدوران الدلا
الستب التقالی

بكر

ربك

كرب

برك

ركب

كبر
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نون المعنى النحوي لا المبنى     إلى مدارسة فقد مال بعقليته النحوية   فأما تلميذه سيبويه  : الفرع الثاني 

  .المعجمي ماعدا لمحات سبقت الإشارة إليها

دما نضجت العلوم اللغوية واتضحت تفاصيلها ومعالم بنائها في كـل            وفي القرن الرابع عن     

جني فكره و بحث عـن      دة دسمة اعمل فيها العبقري ابن       الشرعية توفرت ما  فروع العلوم العربية و   

خصائصها العامة في كتابه الذائع الصيت في ثلاث مجلدات أبدع فيها منهجه المفصل او نظريتـه                

  . اني و أعطى فيها للنون حقّها العامة حول دلالة حروف المب

و هكذا نجد الخليل بن احمد قد استعرض في شرحه المعجمي لمادة ج دلالتان متـضادتان          

  :للنون تحدثا عنهما من جاء بعده

 دلالة الإخراج و الإظهار من خلال ج الطريق و شقه مشيا،إذ كل ماش لنهج فهو ظاهر فيه                  -أ

.خارج لملاقاة غيره

 أي بلي الثوب و تآكل   :جالإخفاء و التصغير من خلال إشارته إلى المعنى الثاني لمادة            دلالة   - ب

.حتى تلاشى قماشه شيئا فشيئا و التلاشي المتدرج مرادف للتصغير

ففي حديثه عن النون المعجمية ينظر إليها دائما في إطار مجموعتها الـشقيقة  الذولقيـة و         

و اشتراكها معهن في ضبط الفصيح من الـدخيل دون أن           "  و الواو  الباء و الميم  "أخواا الشفوية   

يلمح لإشتراكها مع غيرها من حروف الأبجدية في الدلالة على المعنى العام كما فعل ابن جني في                 

  : الخصائص حيث يقول

خير ،  إذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأ     النون  ازدحام الدال ، والتاء و الطاء و الراء و اللام و            " 

 ،والوهن و الضعف من المعاني )1("فأكثر أحوالها و مجموع معانيها أنها للوهن و الضعف و نحوهما      

  .المرتبطة بالتصغير و التآكل و البلى 

عند حديثه عن خصائص الحروف لأخـذ شـاهد         " العين"ولنعد للخليل في مقدمة كتابه      

ا من الخليل حـتى أقـول تعقيبنـا بنـون           يدلل على تعقيبي عليه، وأستغفر االله العظيم، وأين أن        

ليس للعرب بناء في الأسماء ، ولا الأفعال أكثر من خمسة أحرف، فما وجدت زيادة على                :"الجمع

"557/558: ص2001: ، ت01:لبنان، ط–لمية، بيروت  العب الخصائص، لابن جني، ااد الأول، دار الكت-1
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خمسة أحرف في فعل أو اسم ، فاعلم أا زائدة على أصل البناء، وليست مـن أصـل الكلمـة                    

.)1() "قرعبلانة(مثل

  . في كل خماسي فصيح فالنون المعجمية ضرورية مع أخواا -*

حرف الباء " قرعبلانه  فإن وجدت فوق خمس فهي زائدة لا أصلية حيث الفصاحة يحددها في    -*

، وحتى في الشاهد الشهير الذي يؤتى به للتدليل على أن الخليل أول من أسس منـهج                 " الشفوي

هموا في صـوت    كأم تو :" تصاقب الألفاظ لتصاقب معانيها فيما نقله عنه ابن جني في الخصائص          

صر صر:  وتوهموا في صوت البازري تقطيعا فقالواصرالجندب استطالة ومدا فقالوا 

*-                   ر المـداء الناتج عن التشديد فيها و ما ينتج من جرس يـصوفلقد لاحظ الخليل تضعيف الر 

  .والاستطالة المتولّدتين عن صفة التكرار فيها 

لم يلاحظ نفس الدلالة الـصوتية للنـون        ولقي إلا أنه    ورغم أنّ الراء أخت النون فكلاهما ذ      -*

 حيث سكون النون يؤدي إلى إطالة الغنة و مدها و           .الساكنة في كلمة جندب التي استشهد ا      

تساعد الدال القريبة من مخرج النون في تصوير حركة الجندب السريعة الممتدة لمسافة معينة قبل أن                

) بمعنى تحرك ثم اختفى    (جن ثم   دب، أي    جندب: أصلها الأول  ، فقد يكون     دب+ جن  .  يختفي  

  . ولثقلها من جهة أهملت و دلّ مقلوا جندب عليها

هـذا  : فإننا نجده قد  أصل سبق الخليل إلى هذا الباب ، فهو يقول     : "  أما  بالنسبة لسيبويه       .1-2

، و سـألت    "اخشوشن:" قالوا   و" نشخ:"و ما هو مثاله  فيما لم نذكره  قالوا           " افعوعل"الباب  

ما يريد فإن" اعشوشبت  الأرض"كأم أرادوا  المبالغة  و التوكيد ، كما أنه إذا قال :  الخليل فقال

)2("أن يجعل  ذلك  كثيرا عاما قد بالغ

 صـيغة   إن سيبويه في هذا  الشاهد  الذي  يسوقه  و بحكم عقليته النحوية لم يلتفت إلا إلى                    

و دخول الواو بينهما،  ففسر الدلالة في تضعيف حـرف الـشين             ) الشين(عينه   فضعالفعل لما   

  . بالوسيلة لا بالغاية

لة متعلق بـذات    كفعل جب " لفع"طريقه أداء لغوي بتحوير الصيغة الصرفية       :  فالمبالغة و التوكيد  

مخلوق إنسان كان أو حيوان أو نبات كحسالخ... وجهةن  

241:   ، ص2006:إميل يعقوب ،  طبعة دار إحياء التراث،ط/ ،د2  الكتاب ، لسيبويه، مج -1
241:   ، ص2006:إميل يعقوب ،  طبعة دار إحياء التراث،ط/ ،د2 الكتاب ، لسيبويه، مج -2
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الطريقة فهو دلالة النون على الجمع و الثبوت والحصرا المعنى المتضمن في تلكأم  :  

ز، زادت  بـه     تجمعت مادة  الشيء في ثبات، محصورة في حي        : اخشوشن  : فيكون المعنى   

  خشونة الشيء

 و لو طبقنا طريقة  التصاقب لابن جني لحصلنا على نفس  الشيء حتى مع تغيير الفـونيم                  

بوزن الزمن وسخ دسم اللـبن الـذي        : عاني،  فالحشن    أي تصاقب  أو إمساس الألفاظ أشباه الم       

  . به الإناء خشنا ف و يصيريجتمع و يلزق بالإناء  فيتكثّ

  المقيم:   الراشن -

  الشيء الثابت  الدائم  في مكانه  :  الواشن  و -

  ََن َ شِففي  خ  شِ و حاستبدلت الخاء الحلقية  بالحاء  الحلقية أيضا و بقي  المعنى واحـد                 ن  

1(" الجمع و الحصر"ده  النون التي لم ينتبه  لدلالتها سيبويه و الدالة على تحد(

، تكثف، فإذا زاد سمكه وكان من مادة صلبه فهو خشن كـصفة  عمِ المواد جن    فكل محصور م 

   إذا كان من مادة لزجه سائلة فهو حشن كصفة الهمس والرخاوة في الحاءوالشدة في الخاء، 

بحرف ذولقي هو ) الواو( ،حيث يستبدل حرف شفوي نشِ ر، و نشِ وفيو كذلك الأمر 

  .الراء حيث كل مقيم هو ثابت دائم كما في معنيي اللفظين  و قد سبق ذكرهما 

      بقرآن النحو  جعله  يركز " كتابه"ى  لقب  بإمام النحاة و إن اهتمام  سيبويه  بالنحو  حت

حركة إعرابية حذفا و إثباتا دون النون المعجمية كما فعـل            على  النون  المتطرفة التي تقوم بدور         

 ي بعده عندما ما تلقف إشاراته و إشارات أستاذه الخليل، وصاغ نظريته بتوسع مقنـع ،و                ابن جن

  الأسماء  و  الحذف و الإثبات للنون في الأفعالفي حالتي" الكتاب"ل على ذلك بنموذجين من ندلّ

" يكن"و  " لكن"  يستعرض سيبويه شاهدا شعريا على حذف نون       الد الثاني " الكتاب"ففي  - أ

   ر الباب بقوله    إلخ  و يصد" :لم يـك : "ا حـذف  و أصـله في الكـلام  غـير ذلـك                فمم"

  :  ثم يذكر  الشاهد )2("لاك"و...إلخ 

   ولاك استقني إن كان ماؤك ذا فضل    فلست بآتيه و لا أستطيعه   

اللغوي العراقي، كلية امع و قد سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن اتجاهات دراسية دلالة مصطفى جواد عضو امع / انظر ما كتبه د-1

127: الحرف ص
    و ما بعدها 55، ص 2006ط ، :  ، دار إحياء التراث العربي 2إميل يعقوب ، مج /  الكتاب، لسيبويه،تحقيق  د-2
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 حذفت للضرورة الشعرية رفعا للاستثقال و لكني أرى أن لها دلالة معجمية زيادة              حيث يراها أا  

  . على دلالتها الشعرية و النحوية 

فلو رجعنا  إلى المنهج  الثاني  في الاتجاه الثاني لدلالة الحرف العربي و الذي يمثله  الدكتور                   

و الـتي نـشرها في   " ة للأصـوات  الدلالة الفني" عبد الحميد هنداوي كما في دراسته الأكاديمية   

دلالـة  : "و هو المنهج  الـذي يقـول         ) مصر(عدد ديسمبر القاهرة    1999صحيفة دار العلوم      

و هو الذي يحمل الصوت المعـنى و يكـسبه           " هي وليدة  السياق و خليقته     )  الحرف(الصوت    

دلالة  حِييقصد السياق" ...ة مؤقتة ني   

ثم الاستدراك  "  لا" و" بليس"   لوجدنا السياق هنا و هو سياق النفي                ولو أخذنا ذا المنهج   

 ـ     -لاكـ-بـ   ،  كلها تعضد أن النون هنا  حذفت  رسما كدلالة           "إن:  "   و التعليق الشرطي  ب

سيميائية رمزية، و الحذف أخ النفي  والإلغاء ،و لو أخذنا بقول  أصحاب  المنـهج  التقعيـدي                

ت الدلالة  أيضا ،     لإشارة  إليه في أن النون تأتي للدلالة على التصغير لصح          المنطقي الذي سبقت  ا    

وكلاهما فيه معـنى التراجـع      . عجز و نكوص  : توقف عن الفعل و لا أستطيعه       :  فلست بأتيه   

  .المتطابق مع التصغير، و لكن السياق اقتضى التعبير بالحذف مع بقاء الدلالة

فهو يكاد يقترب من منهج  : نون في آخر الاسم و تعليقه  عليها  أما بالنسبة لنموذج إثبات  ال*   

        ه لا يطبقه  على حروف المادة المعجميـة مـن     ابن جني في تصاقب الألفاظ  لتصاقب معانيها لكن

نضح و نضخ  في شواهد ابن جني في أول          : حيث التقابل عبر اكتشافه لحرفي الإستبدال كما في         

)1("فقه اللغة و خصائص العربية" محمد المبارك في كتابه فعل الثلاثي كما يرى الأستاذ

  .   و هذه دلالة  باعتبارها نون أصلية ذولقية لا نونا أنفية خيشومية-أ

و " الدلالة  الفنية للأصوات"عبد الحميد  هنداوي في دراسته السالفة الذكر حول        /  و لكن د    -ب

ة  النون  الساكنة  بالوقف في         غن أنّ: قه يرى التي أدرجها في مقدمة الخصائص لابن جني بعد تحقي        

 الانبثـاق   دالأسماء السابقة التي أوردها سيبويه  لها  دور في تصوير تدرج الاضطراب من القوة عن             

ثم انتهاء الكلمة  بالنون ذات الغنة اهـورة  : "تصاعدا إلى التراجع نحو السكون و التوقف يقول       

ثم يـأتي   : "إلى أن يقول عنها مرة أخـرى      ... ا يشبه الرنة الطويلة   التي يمثل زمن النطق ا حينا بم      

  ر عن معنى آخر و هو أن هدوء تلك الحركة لا يكون فجأة بل يحتاج إلى زمـن                  حرف النون ليعب

88: ، ص2005: ، ت02:لبنان، ط–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعر لفكا، دار1 فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، ج -1

104: إلى ص
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              دأ، و هو ما تعب  ر عنه غنـة النـون ذات الـصوت         يسير تخفت فيه الحركة  شيئا  فشيئا حتى

،  و المثال الواحـد  الـذي         "مصادر جاءت على مثال واحد    :" هبل يستبدل ذلك بقول   )1(اهور

و ما يعتريها من حركات  كتوالي   الفتحة  في المصادر التي ذكرهـا                " الصيغة الصرفية :"يقصده  

وعلاقة  ذلك  بالمعنى بينما نظر ابن جني إلى صفات الحروف الثابتة في تقابلها و تفاعلها و دورها                   

  . لا إلى الحركات العارضةفي تحديد  المعنى  العام 

و من المصادر التي جاءت  على مثال  واحد  حين  تقاربـت المعـاني ،                  : " يقول سيبويه     

و إنما هذه  الأشياء  في زعزعة  البدن           :   ثم يقرر   المعنى        "القفزان"و  " النقذان"و  " التروان"قولك  

،  فيربط  بين  توالي  الحركات و توالي الزعزعة  و القفزات إلخ ،و لنحلل                  "و اهتزازه  في ارتفاع      

  : بداية الاسم و زائدة في آخرهنون أصلية في البعض الأمثلة مما ذكره ،و فيه ال

  .انبثاق شهوة  و اندفاعها لطلب الأنثى :  وا أصلا من نزا ، يتر :  التروان-أ

  .فوران لبخار أو غيره من أعماق القدر ثم تزايده وخروجه:  الغليان-ب

  .حالة  تصيب  المريض  من الدوخة  و عدم  التركيز و تنتهي بالتقيء :  الغثيان-ج

  رر غالبا  شدة  توقد  و اشتعال  ينبثق منها نور قوي و ش : الوهجان-د

  .  انبثاق فكرة أو رأي تتجلى شيئا فشيئا في الذهن:لخَطَرانا-هـ

فقد دلت هذه النون على معنى الإخراج و الانبثاق من الداخل إلى الخارج أو الظهور، وقد 

 التي في اول بنية الثلاثي الصحيح كمـا سـياتي            النون الأصلية المعجمية   هذلهأثبت معنى الإخراج    

  .وكما في نون نزا يترو

أما ابن جني فيبدأ منهجه ، وقد سماه البعض          :لالة المعجمية للنون الأصلية عند ابن جني       الد -2

في قيمة الحرف الواحد بالعملية الأخيرة المرتبة ثالثا في تفكيك منهجـه ذي التقليبـات               * نظرية  

 الست انطلاقا من آخر ما اعتمد عليه و أشار إليه الخليل وسيبويه ، وخاصة الخليل في وصف هذا                 

  ".المنهج بالموضع الشريف الجدير بالدراسة

، مدرجة في 19:  ، ص1999عبد الحميد الهنداوي،  دار العلوم، عدد ديسمبر/ ،  د)ةدراسة  نظرية  تطبيقي(  الدلالة  ا لفنية للأصوات،-1

.، مصادر سابق1مقدمة تحقيق الخصائص ، مج
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 كانت مهيئـة    - معنا  كما مر  " العين "    فأرضية التقليبات الست التي اعتمدها الخليل في معجمه       

واستنتاجاته متجاوزا هدف فرز المهمل من المـستعمل إلى ضـبط           لابن جني ليبني عليها منهجه    

  . دلالات الحرف الاشتقاقية الحقيقية

ولنقـدم أمـام    :" هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول       :" صائص  يقول في الخ  

ا، واشتقاقها ، مع تقلب حروفها، فإن هذا        م بينهما،طرفا من ذكر أحوال تصريفه     قالقول على فر  

 قدر الاشتقاق، ويعلوه إلى ما فوقه وستراه فتجد طريقا غريبا ومسلكا من هـذه               زموضع يتجاو 

)1(" اللغة الشريفة عجيبا

 ـ398ت  ( و معانيها عند ابن جـني        أما فيما يخص منهج التناسب التقابلي بين الحروف        ) هـ

  :  فيمكن تلخيصه في عدة مراحل و كل مرحلة تحوي مجموعة من الخطوات كالتالي

المقاربة بين الخاصية الصوتية للحروف التي تتألف منها الألفاظ ودلالاا المعرفـة            : المرحلة الأولى 

  : منها)2(صوت المعنوية عبر خطوات يراها ابن جنيلوظيفة ال

)3(.  اختيار الحروف من خلال لمح القيمة التعبيرية في الحرف العربي الموحية-*أ

 ، و ذلك بتـشبيه      )4("عدم تركيزه على الجانب الصوتي للحرف بل على دلالته و وغرضه             "-ب

 ناسبت حركة البحث في التربة الغليظـة  لغلظها: الأصوات للأحداث المعبرة عنها ا ،فالباء يقول   

  .مثلا

 كما  )5( يقوم بترتيبها في اللفظ      الدوال المعبرة  و بعد تفكيك مادة الكلمة العربية إلى حروفها          -ج

  :يلي 

  . تقديم الحرف المضاهي لأول الحدث-

  . توسيط ما يضاهي وسطه-

)6( تأخير ما يضاهي آخر الحدث -

58: ،ص2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت بعبد الحميد الهنداوي، الد الأول، دار الكت/  لابن جني،تحقيقد الخصائص،-1
.142: ، ص2005¡02:لبنان ، ط–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعر دارا لفك. فقه اللغة و خصائص العربية لمحمد المبارك-2
.142/143: ، ص2009 دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، .دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح -3
.142/143:نفس المرجع، ص -4
.142/143:نفس المرجع، ص -5
.142:فقه اللغة و خصائص العربية لمحمد المبارك، المرجع السابق، ص -6
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 ـ«،  )1() سوق الحروف على سمت المعنى المقصود       (ائص ب   و هذا ما يعبر عنه في الخص      -  ثحي

 هنا يختلف كبار    ، إلى )2("يستقل كل حرف ببيان معنى خاص مادام يستقل بإحداث صوت معين            

  . الباحثين المعاصرين فيما يستنتجونه من منهج ابن جني في دلالة الحرف المعجمية

الى الاتجـاه  الفطـري      ) ات في فقه اللغة   دراس( الدكتور صبحي الصالح في كتابه       مالحيث   -أ

فقه اللّغة "الحقيقي أي مناسبة الحروف لمعانيها مناسبة طبعية  و مال الأستاذ محمد المبارك في كتابه                

إلى الاتجاه الفني التذوقي أي مناسبة الحروف لمعانيها انطلاقا مـن إيحائهـا             " و خصائص العربية  

رف عنده يبين معناه المستقل الذاتي بظلّه و اشعائه وصداه و           الح( :فصبحي الصالح . وذوق المتلقي 

، بينما يرى الأستاذ محمد مبارك أنّ هذا الظلّ و الإشعاع و الصدى و الإيقاع موجـه و                  )إيقاعه

موحي للمعنى فقط الذي تختلف دلالاته على حسب ذوق المتلقي و ما فهمه من مجموع السياق،                

  :  صوات عند ابن جني إلى جهتين متكاملتينو قد اتجه البحث في دلالة الأ

النظر إلى صفة الحرف و مخرجه و حاله من حيث التفخيم و الترقيق والشدة و الرخاوة و                 : الأولى

الصفات وبين الدلالـة الوضـعية       بحث العلاقة بين هذه الأحوال و      الجهر والهمس و الإطباق، ثمّ    

  . للكلمة

 لها بنية و هيئة بعينها فيبحث العلاقـة          أي  باعتبار تركيبها صوتيا   النظر إلى دلالة الكلمة    ":الثانية  

بين طريقة تركيب تلك الأحرف لتلك الكلمة و مناسبة ذلك التركيب وتلك الهيئة للمعنى الذي               

)3("وضعت له الكلمة

 أي أنه يكون لـه :بالقيمة التعبيرية للحرف الواحد      و هذا ما سماه بعض الباحثين المعاصرين     

مهما تغيرت الحروف بعده و بشرط أن يكون في أول الكلمـة            .  في أي لفظ دخل فيه     معنى  عام  
كما ذكر ذلك بعض الباحثين فإن الدكتور صبحي الـصالح          . هذا غير صحيح على إطلاقه     و،  )4(

ثلاثة أفعال :أتى بأمثلة من الخصائص مما وقع في أول الكلمة مثل صعد وسعد و مما وقع في وسطها         

نضح و نضخ،  و هو ما يسميه ابن جني المضارعة : و مما وقع في آخرها       )5(قتر و قطر و قدر      مثل  

  : و لو قارنا بين هذين الطريقتين نرى أنه في الأولى * في الأصل الواحد

:ص.نفس المرجع -1
.142/143:  ص.دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح -2
.20:ص، 1999عبد الحميد الهنداوي، دار العلوم، عدد ديسمبر/ ، د)ةدراسة نظرية تطبيقي(  الدلالة الفنية للأصوات،-3
146-142: ص، 2009 دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،  .دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح -4
500:، ص2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت بالكت دار خصائص، لابن جني، الّد الأول، -5
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   تجتمع الحروف بمعانيها الجزئية لتعطي معنى واحدا للّفظ-1

بمعنى أنّ صفات الحـرف تـشارك في المعـنى           تعاضديا  و ليس   تضادي   أما في الثانية فالمعنى      -2

  .المهيمن

 فالمرحلة الأولى يضبط فيها معنى الحرف الدلالي للتعاضد مع غيره،و للحرف المهيمن في كـلّ                -أ

  .ذلك أثر في تقوية المعنى أو إضعافه 

  .ين و في المرحلة الثانية يضبط فيه معنى الحرف الدلالي بالتضاد مع غيره في لفظتين متقابلت-ب

و هي مرحلة تدوير الحرف دون استقرار و هـي عمليـة            : و في المرحلة الثالثة و الأخيرة        -ج

و أما  :" معقّدة التركيب في تقليبات ست تمثّل معنى جامعا ،يقول ابن جني عن ذلك في الخصائص              

عنى الاشتقاق الأكبر ، فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاث فتعقد عليه و على تقاليبه الست م                

تجتمع التراكيب الست و ما يتصرف من كلّ واحد منها عليه و إن تباعد شيء من ذلك                 . واحدا  

 ،ومن الأمثلة   )1(كما يفعل الإشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد      .رد إليه بلطف الصنعة و التأويل     

) ق  .س.و(و  ) س  .و.ق(و  ) و  .س.ق(و من ذلك تراكيب     :" يقول) س.و.ق(التي ضرا مادة    

¡)2("إلى القوة والاجتمـاع     ) يقصد المعنى العام  (و جميع ذلك    ) و.ق.س(و أهمل   ) ق  .و.س (و

  : منها

  .وهي شدة القلب واجتماعه): القسوة (-

  .لشدا واجتماع طرفيها): القوس (-

  لابتداء الجَرب وذلك لأنه يجمع الجلد ويقحله ): الوقس (-

  .للحمل وذلك لاجتماعه وشدته): الوسق (-

  نّ ابن جني طبق قاعدته على تدرج ثلاثي أ:و انطلاقا مماّ ساقه الباحثون السابقون نلاحظ ما يلي 

 على الحرف-

 على الألفاظ بالتقابل اثنين اثنين-

. على أكثر من لفظتين تقليبا وتدويرا-

  .قابل ففي حال الحرف الواحد يراعى موقعه في بناء الكلمة الواحدة الثلاثية للجذر بلا ت-

المخرج الصوتي المتحد:  الأصل الواحد-*
490/491: ، ص2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت ب دار الكتخصائص، لابن جني، الّد الأول، -1
490/491: المصدر نفسه ، ص -2
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ثلاثيين غالبا لا يختلفان إلاّ     ) فعلين أو اسمين  ( أما إذا طبقها على لفظتين فإنه يقابل بين حروفهما           -

في حرف واحد في بنائيهما، و قد يكونا مضعفين مثل القد و القط، فيقابل بين الحرفين المختلفين                 

و المعنى المقصود في اللّفـظ       يطابق بين صفة الحرف      نضخ و نضح، ثمّ   : في الحشو أو الطرفين مثل    

  .دون أن يحدد الوظيفة المعنوية للحروف الأخرى 

ففي المثال الذي أوردناه يكتفي بالمقابلة بين الحاء و الخاء في المعنى ثمّ يعممه على اللّفظ ولا يتطرق     

  متعاكستان ؟  فما الفرق بين طريقته الأولى والثانية ولماذا ؟ و هل هما . الى دلالة النون ولا الضاد

:  في المعنى مع غيره في ثلاثي الجذر، و في الطريقة الثانية             يشاركالحرف  :  ففي الطريقة الأولى     -أ

 حرف المقارنة على المعنى دون بقية الحروف الأخرى و منها السوق في المثال السابق لأنـه        يهيمن

  . استحثاث و جمع

س أنها قانون لغوي عام تتميز به اللّغة العربية،          و يسوق ابن جني ملاحظاته السابقة على أسا        -ب

إلا أنَّ الأستاذ محمد المبارك يعارض فيقول أا لا تكفي لقلتها في إحداث الاستقراء الشامل الذي                

  .يستنتج منه القانون العام، و مازال البحث مستمرا

لحروف المعجمية عامـة     وفي الختام وبعد أن استعرضنا منهج ابن جني في تعامله مع دلالات ا             -ج

  .نذكر خصائص منهجه و من تبعه فيه عموما في دراسة النون الأصلية

 الإشارة إلى دلالتها المعجمية و التي يراها أا دلالة مشتركة مع غيرها بمعنى أا جزئية يقول في         -1

لتقديم والتأخير  إذا مازجتهن الفاء على ا    ) النونازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام و        (ذلك  

.)1( انه للوهن و الضعف ونحوهما و مجموع معانيها فأكثر أحوالها 

 و مما يلفت الانتباه في نظرة ابن جني للمعنى الدلالي للنون الأصلية أنه يشير إلى أا لها أكثر                   -2

. أا للوهن والضعف ونحوهما" ومجموع معانيها :"من معنى فيقول 

 أي و مثلهما من مرادفات معاني الوهن و الـضعف             و نحوهما     بقوله   ثم يشير إشارة ذكية     

الخ مما بينه و اكتشفه المشتغلون بمعالم و أسرار النون الأصلية ، كمعنى الخفّة الذي أشـار إليـه                   

الكتاب في تعليقه على أحوال النون ، وقد اعترف ابن جني صراحة أنه التقط الملامح               "سيبويه في 

أخفو اعلم أن النكرة : ( جه من إشارات الخليل و سيبويه كما مر معنا ،يقول سيبويهالأولية لمنه

عليهم من المعرفة وهي أشد تمكّنا لأنّ النكرة أول ثمّ يدخل عليها ما تعرف به فمن ثمّ أكثر الكلام                

55-557:، ص2001: ، ت01:لبنان، ط– الكتب العلمية، بيروت خصائص، لابن جني ، الّد الأول، دار -1
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النـون  و كأنه في هذه الجملة الأخيرة متجاوب مع قولة الخليـل في أن    )1().ينصرف إلى النكرة    

  . تنوينا ملفوظا ورسما ونطقا في الساكنة وغيرهاكثرت في تراكيب الكلام لسهولة نطقها

أنه يخلط في الحديث على النون المعجمية بين المعنى الفطري الحقيقي و اازي المتكلّف -3

.وهو المريض وهي دلالة حقيقية أصلية ثابتة:  كالدنف-*

فهو إلى الضعف أقرب لأنّ ليست لـه قـوة          . ا عن البنا  و هو ما أشرف خارج    :   و الطّنف  -*

، و غير ثابتة    )2(وهي دلالة مجازية متطورة  كما يرى الدكتور صبحي الصالح          الأساس والأصل ،  

ورغم أنّ طنف مازالت مستخدمة الآن وروجت لها الصحافة كثيرا كمـا في الجزائـر عنـدنا                 

إلا أن الكلمة المعربة الدخيلة سيطرت و       " لوهرانيالطنف ا  " مثل لاستخدامها في التركيب الشائع   

. هي مرادفة للفصيحة عند العامة Corniche

  و هذا من الحجج المدعمة للقائلين بأن الحقيقة أقوى و أثبت دلالة من ااز 

وهذا لا يعني إطلاقا أن ابن جني لا يفرق بين الأصل و الزيادة في الألفاظ من حيث جذور       

ية أو لا يفرق بين الحقيقة و ااز ولكنه يراعي كما قلنا سابقا مجمـوع الأحـوال في                  المادة اللغو 

وبعد فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيهـا شـيء            " الدلالة المعجمية يقول في الخصائص      

يقصد العدول مـن    . )3(أوجبت القسمة له زيادة المعنى به وكذلك إن انحرف به عن سنته وهديه              

وأكثر ذلك أن يكون ما .  لهدكان ذلك دليلا على حادث متجد:" قة إلى ااز ثم يقرر مايليالحقي

)4("حدث له زائدا فيه لا متنقّصا منه 

  نماذج تطبيقية عند المعاصرين:  المطلب الثاني

  . دلالة النون المعجمية الأصلية في أول بنية الكلمة-أ

فانه يـرى أن    :" ن فنبدأ بالأستاذ المرحوم محمد المبارك     بالنسبة لنماذج تطبيقية عند المعاصري    -1

الظهور والبروز، نفث ونفح وأخواـا،      : في اموعات والمواد التالية تدل على     )  ن(حرف النون 

 نشأ  – وأخواا، نجم    - نزع - نزف -، نبت، نبث، نبذ وأخواا، نبز     )النون و الفاء وما يماثلهما    (

) ض( النون في أول الثلاثي متصلة بحرف حلقي كالهاء        ت أكان ، فسواء ) ")5ض – نطق   – نما   –

47:  ، طبعة دار إحياء التراث ، ص1إميل يعقوب ،  مج/  الكتاب،  لسيبويه ،د-1
.146: ،ص2009 دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، .دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح -2
.468، ص 2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت ب الكتر داد الأول، جني، الّن الخصائص، لاب-3
468: المصدر السابق، ص -4
.88 محمد المبارك المرجع السابق،ص-5
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فإا تدل على الظهور و البروز ما دامت في أول جذر           ) نبت(أو شفوي   ) نجم(أو فموي شجري  

وهو المعنى الدلالي الذي يسميه غيره كحسن عباس بالانبثاق و الخروج و تنظيم الاتـصال               . المادة

  .ت أخرى للنون سنأتي عليها في دلالاوعكسه النفاذ و الدخول

      وانطلاقا من نظرية ثنائية الجذر اللغوي يستعرض عددا من الأمثلة التي يلاحظ فيها الاشتراك              

  :  ألفاظ تشترك في حرفين من أصولهافي معنى كلي بين

    نفذ نفد، نفخ،فح ، ن ،جنف:  كالنون و الفاء مثل-أ

 نبع ،شنبغ، نبنبأ ،نب ،: كالنون و الباء مثل-ب

 غالبا، كما يلاحـظ الأسـتاذ      ىوتتضمن كلها معنى الخروج أو الإخراج ولكن إلى الأعل        

)1(" النون تشترك في هذه الأمثلة مع حرفين شفويين هما الفاء والباء: " محمد المبارك انّ

ا و  أما بالنسبة للنون في آخر الجذر الثلاثي فيبدوا أنه فيها مواقف لرأي بعض فقهاء اللغـة قـديم                 

  : حديثا القائلين أنّ

  الألفاظ العربية ترجع في منشئها التاريخي القديم إلى أصول ثنائية زيدت حرفا ثالثا في مراحل                 -1

 ، وهذا ما يراه منطبقا على النون في         )2(تطورها التاريخي وقد جاء هذا الحرف منوعا للمعنى العام          

  . ه باعتبار المنشأآخر الثلاثي، فهي أصلية باعتبار التطور ، وزائد

تشكل مع النون هذه الإضـافة التنويعيـة        " فر من لب    " يرى أن حروف الذلاقة الأخرى في       -2

.)3(للمعنى بدخولها ثالثة على الأصول الثنائية ، ورابعة على الأصول الخماسية اردة 

ساسي ضروري كشرط أ) أي حروف الذلاقة مع النون (زيادة على اعتبار تواجدها فيهما 

لفصاحة اللفظ ، لكنه لم يبين معنى تنويع المعنى العام ، وأغلب الظّن أنّ المراد به التخـصيص أو                   

  .  نبش و نبع : ساقها مثلالتقييد كما هو الحال مثلا في الأمثلة التي

  ). تخصيص(  بعد بحث و معاناة، وتنقيبر فالنبش إخراج إرادي للشيء المحصور المستو-

  .كما في الماء) عموم( ذاتي بلا إرادة فيها انتشار و بروز خروج:  و النبع-

.88 محمد المبارك المرجع السابق، ص-1
.105: ، ص2005¡02:ن ، طلبنا–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعر فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك-2
88:  المرجع نفسه، ص-3
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وهذا يثبت أنّ تنويع المعنى في النون لا يكون فقط عندما تكون متطرفة في الثلاثي كما هو              

سـتر  : ، والكفـن  ) دلالة عموم (ستر مع إخفاء تام دائم      : دفن وكفن ، حيث الدفن      : الحال في 

  ) تخصيص بالاستثناء(مؤقت مع عدم إخفاء

 إذن فليس التنويع للمعنى العام مقتصرا على النون الأصلية في أول الكلمة ، بل يتعداها الى النون           -

)1(.المتطرفة و حتى نون الحشو

 النون الأصلية في صياغته في المبنى الكلمة ليس هـو           ك و ثانيها إنّ المعنى العام نفسه الذي تشار        -

جنن وكـنن  لوجـدنا أنّ       : و هما   للذين ذكرهم في كتابه     نفسه في آخرها ، فلو أخذنا المثالين ا       

للاختفـاء  : فجنن:  الإخراج و الإظهار ثم يتنوع المعنى لعام       هما يدل على الاختفاء و الستر لا      كلي

: الاختفاء في مكـان معـين     : المطلق الذي لا يمكن تحديده كالاختفاء عندما يجن الليل ، وكنن            

  . الكنة و الأكنان و الأوكان بالقلب مساكن الطيور حيث تختبئ: كاختفاء زوجة الابن في البيت 

لأنه أنبأ عن االله ، وهو فعيل بمعنى فاعل تركوا همزه كالذرية            ): النبي(أي أخبر ومنه    : وأنبأ: "  نبأ

وتمام الكلام في النبي مذكور في نبا من        :  الأربعة قلت  ن فإم يهمزو  ةو البرية و الخابية إلاّ أهل مك      

.)2("معتل الآخرمن المعتل 

)3(دفعه عن نفسه ، والنباوة ما ارتفع من الأرض        : تجافى وتباعد وبابه سما ، وأنبأه     : هنبا الشيء عن  

بمعنى الارتفاع و الإخبـار،     )النبي(ومجازا في المعنى    ) النباوة( فمادة نبأ استخدمت حقيقة في الحس       

 فيظهر باتصاله بالناس و إخبارهم ، فإذا وقع الإبدال           بالوحي هوالمعنى مترادف لأنّ النبي يرتفع شأن     

كانت بمعنى تجافى و تباعد وهو قريب إلى الإخفاء بعكس نبأ الدالة على الاتصال و                : نبا: للهمزة

 خاصة و دوره في عكـس  التقارب و الإخراج و الإظهار، وسنفصل الحديث عن الإبدال الصرفي        

  .لفعل أم آخرهمعنى النون تضادا سواء أكانت في أول ا

للإدغام    :  نب الكعبين من القـصب والقنـاة       )4(الأنبوب مابين   ) :" ب – ب   -ن(أصله بالفك 

  ." والجمع أنابيب، وفيه معنى التصغير عبر الوحدات الواصلة

98: ،ص022005:لبنان ، ط–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعرفقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دارا لفك:   بتصرف-1
 وما بعدها99: المرجع نفسه، ص:   بتصرف-2
91: لمرجع السابق، صا:  فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، -3
264/265:،ص2009: طلبنان،-مختار الصحاح الجوهري، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، بيروت -4



ة النحويةالمعاني الدلالية للنون الأصلية المعجمية والزائد:                   الفصل الثاني

- 112 -

 وفيـه معـنى     )1(استخرجته من الأرض ، ونبشت السر أفـشيته       : نبشته نبشا من باب قتل    : نبش

  .الإخراج و الإظهار

بـل  : وقيل...  شاعر رنبع منه شع  : إذا لم يكن في إرث الشعر، ثم قال فأجاد فيقال         : الرجل غنب" 

أي ظهرت أمور: بقوله، ولقد نبغت لنا منهم شؤوناسم.

فمادة أو جذر نبع هنا دلّ على معنى الإخفاء الذي يليه بروز أو إخراج مفاجئ فجمعت دلالـة                  

)2(زالضدين ثم غلبت عليه معنى الإخراج و البرو

. الماء نبعا و نبوعاخرج من العين ، ولذلك سميت ينبوعا: نبع 

.شجر يتخذ منها القسي : )3(والنبع 

:  ينبوع، وفي الثاني   معنى الإخراج و الإبراز و الظهور وهو في معنى اسم الفاعل          : نبع: ففي الأول 

  . مصدر لصنع السهام و القصي: النبع

لُفَع:  واللفظ واحد مادة وصيغته-أ

، ولكن قرينة الإشارة الحافة بكل لفظ في الساق نبـع           ) ماء أو شجر  (حسية  : الدلالة حقيقية -ب

، والسهم لرمـي    اء قريب متصل بشاربه إذا نبع       ماء أو نبع شجر غيرت الدلالة إلى التضاد ، فالم         

  .البعيد المتجافي

 واحد ، غير أنّ النئيت أجهر مـن  قال ابن منظور أما بمعنى: أول مادة هي نأت نأتا ، وأنّ أنينا         

أنّ النـون إذا كانـت في أول        ) :" مختار الصحاح (وهذا موافق لما استخلصته من معجم       . الأنين  

، أنّ التنئيت أجهر من     )4(وابن منظور رحمه االله يؤكد ذلك     " الكلمة دلّت على الإخراج والإظهار    

وقد تدل النون على الأضداد و هي في        . كحن وجن وغيرها تدل على ما خفي الخ          أنّالأنين ، و  

  .رفيع الصوت أي معنى الإخراج و الإظهار: بمعنى صاح: نأج: أول الكلمة مثل 

نأج : و نأج في الأرض ينأج نئوجا إذا ذهب أي اختفى و لم يظهر هذا في الحقيقة ، أما في ااز                   

  . الحبر أي ذهب في الأرض

264/265:  المصدر نفسه، ص-1
341: ، ص2007 المصباح المنير ، للفيومي، دار الغد الجديد ، مصر ، القاهرة، الطبعة الأولى، -2
.341:  المصدر نفسه، ص-3
.365:  لسان العرب، لابن منظور الد الخامس، دار المعارف القاهرة، ط، د، ت، ص-4



ة النحويةالمعاني الدلالية للنون الأصلية المعجمية والزائد:                   الفصل الثاني

- 113 -

و . يدلّ على خروج شيءمن فم أو غيره بأدنى جـرس           واحد لالنون و الفاء و الثاء أص     :  نفث -

 معنى النون بالتعاون مع الثاء المهموسة فدلّت علـى الخـروج   تالنون هنا لمّا ارتبطت بالفاء أفرغ 

التي وجهت فيها الخاء بشدا و جهرها و فخامتها تفريغ          : نفخ: الخافت الضعيف للهواء بعكس   

: وية شديدة، قال ابن فارس عنها في معجمـه المقـاييس            الفاء فجعلت دلالة الإخراج في النون ق      

)1(.أصل صحيح يدل على انتفاخ و علو: النون و الفاء و الخاء ): نفخ(

)2(.النون والفاء و الحاء أصل يدل على اندفاع الشيء أو رفعه): ونفح( 

ص لا تقييد، بينما نجـد        وفي المثالين السابقين نجد أنّ المعنى العام بقي ثابتا ولكن حدث له تخصي            

للنون  النقيض   أنّ دخول الحرف الثالث في أصل الثلاثي قد غير المعنى الدلالي          : في المثالين الأخيرين  

  .المعجمية النقيض لعكسه

)3(."أصل صحيح يدل على انقطاع الشيء و فناءه: النون و الفاء و الدال ):"نفد(و

 في أمر و غيره ، ونفذ الـسهم         ءيح يدل على مضا   أصل صح : النون و الفاء و الذال      ): " نفذ(و

  .، و بين الانقطاع و النفاذ بون شاسع يسعهما رغم اختلاف الدلالة )4(."الرمية نفاذا

فيه معنى الإظهـار و الخـروج       : تراجع و فيه معنى التصغير و الستر و الخفاء، والنفاذ         : فالانقطاع

فرق وبمعنى ثان دفع و الشاهد فيه من كتـاب          :  عنى  ينفي بم : والنون في بداية بنية الكلمات نفى     

  :  سيبويه

   نفي الدنانير تنقاد التصاريف    تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة 

تصغير له، وهو معنى لغوي أصلي قلّ  استعماله حاليا لمعنى فرق، ولكن             :     و التفرقة للمجموع  

  :د فمستخدم الآن بضابطينبمعنى دفع و هو بمعنى الإبعا: المعنى الثاني لنفى

   بعد أن ترقت الدلالة من الحس إلى المعنى -1

 ثم ضاقت من المعنى العام إلى المعنى الخاص الاصطلاحي ، فانتقلت من دفع كـل شـيء و                   -2

: أبسطه الحصى كما مر معنا في شاهد سيبويه ،أي من معنى عام إلى المعنى الخاص الاصـطلاحي                  

  . مثلا في اللغة العربية الحديثة)5(النفي للمعارض السياسي 

184:  كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، مصدر سابق، ص-1
.366¡365:  ابن منظور ، المصدر السابق، ص-2
367: المصدر نفسه، ص-3
458:  ص1979 ،دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع ، 1: ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ،ج معجم المقاييس اللغة-4
458: المصدر نفسه، ص458¡1:  معجم المقاييس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ،ج-5
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ينطلق الدكتور صبحي الصالح في حديثه عن دلالة النون المعجمية ضمن إطار حديثه العام عن               -2

مناسبة الحروف لمعانيها كمصطلح تراثي لغوي و القيمة التعبيرية الموحية للحرف المعبر بصوته عن              

  :غرض كمصطلح نقدي أدبي حديث حيث يعتمد على

 بـدلالاا   زاللغات السامية تمتا  :"  على قانون لغوي لساني عام في اللغات السامية و هو أنّ           :أولا

 وفي تفرقتها بين المعـاني المتكافئـة باسـتخدام          على المعنى الأصلي باعتمادها على حروف المباني      

)1(" حروف المعاني أو الحركات

تصاقب الألفاظ لتعاقـب    : ضمن نظريته   يعتمد على الاجتهادات اللغوية الخاصة لابن جني        : ثانيا

  .  وإمساس الألفاظ أشباه المعاني و ذلك من خلال كتابه الخصائصالمعاني ،

  : حيث يرى أنّ الحس له معنيان عنده، أي عند أستاذه ابن جني، وهما

  . أصوات الحروف ثقلا أو خفّة عبر السماعنأي ما تتحسسه النفس م: ي معنى نفس-أ

إنّ ااز إذا كثر    :"  كما يقول    *يرد إلى حقيقة الأشياء في الكون لأنه معتزليا       :  معنى طبيعي    -ب

في بحث دلالـة    ) فعل( ، بل إنه ليربط هذا الحس حتى باختياره للصيغة الثلاثية            )2(" لحق بالحقيقة 

  :  الحرف و قيمته التعبيرية حيث

   سواء عبر التضاد التقابلي في حرفين -*

فـتمكّن  :"  في ذلك معللا اختياره للثلاثي وتمكنه      للست لأحرفه حيث يقو    أو عبر التقلبات ا    -*

 هو لقلة حروفه، لعمري، ولشيء آخر، وهو حجز الحشو الذي هو عينه، بين فائه و                االثلاثي، إنم 

، ولتعادي حاليهما ، ألا ترى أنّ المبتدأ لا يكون إلا متحركا ، وأنّ الوقوف               الامه وذلك لتباينهم  

إلاّ ساكنا ، فلما تنافرت حالاهما وسطوا العين حاجزا بينهما لئلاّ يفجئوا الحـس              عليه لا يكون    

)3("بضد ما كان آخذا فيه و منصبا إليه

  : إنّ ابن جني يجمع في هذا المنهج بين 

  تحليل صفات الحروف و خصائصها التصويرية :  الجانب الصوتي -أ

458:  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، المصدر السابق، ص-1

.منسوب لابن جني لا للمرحوم صبحي صالح:  سياق الفقرة  الاعتزال هنا في-*
458:  المصدر نفسه، ص-2
  . وما بعدها469:   ابن الجني، المصدر السابق، ص-3
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سـوق  "  بالطبيعة أو الحس كمـا يـسميه       في ربط خصائصها  :  و الجانب العقلي التعليلي      -ب

  ".المسموع على سمت المعنى المحسوس

   من الخصائص، باب ذكر علل العربية أكلامية أم فقهية هي؟ ليقول في الجزء الأو

اعلم أنّ علل النحويين وأعني بذلك حذّاقهم المستضعفين، أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل               " 

 س إنما يحيلون على الحس و يحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على الـنف              المتفقهين ، و ذلك أنهم    

)1(" وليس كذلك حديث علل الفقه

أنّ المصدر مشتق من الجوهر كالنبات مـن  :" كما نقل عن ابن جني في الخصائص تصريحه 

 مأخوذا من اسم    – الاشتقاق   ل وهو أص  -، فجعل المصدر نفسه   " النبت والاستحجار من الحجر   

 نـون  ن لا تخلو مة، وأسماه الأعيان هذه التي تمثل جواهر الموجودات الكلي        " اسم العين    يلجوهر أ ا

  .في بنيتها المعجمية كالكون والحيوان و النبات والإنسان و النار و النور الخ

 ألحصني حديثا في نظريته     دصبحي الصالح فصله الأستاذ إيا    /      وما لمح له ابن جني ونقله عنه د       

 تحليـل   يلجديدة عن دلالة الحروف المعجمية حيث جعل النون كما سنرى تدل على التصغير أ             ا

المكونات إلى جواهرها الأولية الصغرى، لا التصغير بمعناه النحوي المعروف وكذلك قاعدة كون             

  .    للتثنية و الجمع وهو يمثل ما صغر قياسا إلى المثنى والجمعلالمفرد الواحد في اللغة العربية أص

        وإذا كان الأستاذ محمد المبارك أتى بشواهد مفصلة كثيرة سبقت مناقشتها عـن النـون               

دلالة النون المعجميـة في     -ب الأصلية في أول الكلمة، وبعض الأمثلة عن النون الأصلية المتطرفة         

  ).الحشو(وسط الكلمة

صلية المتوسطة في حشو  أتى بأمثلة النون الأفان الدكتور صبحي صالح توسط في ذلك حيث   

 والنضخ، وقد سبق تقديم التحليـل       حففي أول الكلمة يستشهد بنون النض     : لالبنية الثلاثية الأصو  

  :أما النون في وسط الكلمة فيستقي شواهد كثيرة من خصائص ابن جني حيث. الوافي لهذا الشاهد

التي ساقها ابن جني من     نفسها و يها اعتمادا على القاعدة      يضبط المعنى الدلالي للنون الأصلية ف      -1

 ـ               : " أنّ  التقـديم و    ىازدحام الدال و التاء و الطاء و الراء و اللام و النون، إذا مازجتهن الفاء عل

)2("الضعف ونحوهماا و مجموع معانيها أنها للوهن وحوالهأ  التأخير ، فأكثر

56:  ، طبعة دار إحياء التراث، ص1إميل يعقوب ،  مج/  الكتاب،  لسيبويه ،د-1
49: ص، 2009بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،   دار العلم للملايين، .دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح -2
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إلى ااز ، فما بقي على حقيقته        أنه يغربل الشواهد المستقاة وفق قاعدة الانزياح من الحقيقة           -2

  :  ، ومنها)1(اعتمده وما آل إلى ااز استعمالا اعتبره متكلّفا 

  المريض:  الدنف-أ

  . لما أشرف خارجا من البناء و هو إلى الضعف لأنه ليس له قوة الأساس والأصل :  الطّنف-ب

  .وهو إلى الضعف) العيب: ( النطف-ج

لاة الى الهلاك ألا تراهم يقولون لها مهلكة ، فهي في نظره لك إضعافا   وذلك أن الف  :  و التنوفة  -د

.)2(" لمن تاه فيها

      ومعنى ا لضعف الذي يركز عليه الدكتور صبحي الصالح كمعنى عام لا يلغي معنى الإخراج               

 و الإبراز كما رأينا عند محمد المبارك، بحيث لا تتمحض النون الأصـلية في حـشو الكلمـة إلى     

  . الضعف و الوهن كمعنى عام 

  . تخرج و تبرز أثار العلّة ظاهرة على وجهه و جسده:  فالدنف المريض-

  .ما أشرف خارجا من البناء أي بارزا، ظاهرا:  و الطنف -

"أَلَم نخلُقْكُم مِـن مـاءٍ مهِـينٍ       :"هو إلى الضعف و الهوان، بنص القرآن الكريم       :  و النطف  -

  . لكنه لم ينتبه إلى معنى الإخراج و الظهور فيه عند القذف بشهوة: رة المرسلات من سو20الآية

 لحـر الـشمس     حالواسعة المهلكة لمن كان فيها تائها بارزا بوضو       ) الصحراء(الفلاة  :  والتنوفة -

  .  وعواصف الرمل و الوحوش و قطاع الطرق ، فكأنه خارج لحتفه قصدا

  .في آخر  الكلمة دلالة النون المعجمية الأصلية -ج

    مثال تطبيقي نموذجي نختم به هذا المطلب حول تغير النون المعجمية بين فاء الفعـل و عينـه                  

  : ولامه و تغير المعنى الدلالي المعجمي لها تبعا لذلك

:  أول الكلمة دلّت على الإظهار عبر إخراج الصوت فهو مسموع ومنه م الإبل              إنّ النون في   -أ

  .  زجرها بصوت قوي

فهل هناك علامة بين    : ومنه الهينمة : دلّت على صوت خفي   :  فإذا انتقلت إلى وسط الكلمة       -ب

الصيغة الاشتقاقية هنمَ  حيث النون هي في  الوسط ولكن جاورت حرفا في لام الكلمة معروف                 

10: ، ص2001: ، ت01:لبنان، ط– العلمية، بيروت ب الكتر داعبد الحميد الهنداوي، الّد الأول،/الخصائص،  لابن جني،تحقيق د -1
100: ،صه المصدر نفس-2
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 ـ     يم، والإدغام نوع من الإدماج و     هو الم بأنها تدغم فيه و    ا الإخفاء وم حيث جاورت حرفا حلقي

  . تظهر معه

 كقولـه    أي نون هنم فتصير هم       هو الإدخال، والإدخال إخفاء لكنها تدغم بغنة في الميم        : ولغة

  :   سورة البقرة}... ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه{: تعالى

 منففي ه                   ة فتحول هتقارب صوت بين النون والميم يمكن أن يؤدي إلى إدغام بغن   من    إلى هم  

  َ.فيؤدي الإدغام إلى زيادة إدخال أي زيادة إخفاء كخفاء الهم بلا صوت

وهي الحقد  : الإحنة" ثمّ يشرع في عرض عشرات الشواهد المعجمية للتدليل على ما قرره نحو            -ج

أمر يستر و يخفى، الأشنة بالضم : بيت من حجر : شيء يلتف حول شجر البلوط ، والأقنة بالضم

وهو استقرار و ثبوت لا اضطراب و انزعاج، و الأون بوزن           : يت ساتر والأمن ضد الخوف      والب

: الدعة و السكون فهو كالأمن ، وأحد جانبي الخرج و هو يخفي الأشياء ، ورجل آئـن                : القول

أكل و شرب حتى امتلأ بطنه فصار كالأون ، والبحون بـوزن            : رافه وادع، وأون الحمار تأوينا    

الجسيم و قـد بـدن أي       : لمتراكم وهو يدل على جمع ، والبادن و البدين و المبدن          الرمل ا : جعفر

جسوالبطن خلاف الظهر وهو مجمع أشياء معلومة وبطن كل شيء ما خفي منـه ، وأتـن                    م ،  

)1(" قصعه فلا يشب فكأنه حصره: المرض الصبي اتنانا

ضمن تـراث   ) فعلا أو اسما ثلاثيا   (كلمة  وكما أخذنا نماذج للنون المعجمية الأصلية في أول ال        -1

  .الأستاذ محمد المبارك

 ونماذج ثانية للنون الأصلية في حشو بناء الكلمة وهي متوسطة من تراث الـدكتور صـبحي               -2

  .الصالح

 في آخـر الثلاثـي      ةنختم الحديث عن هذا المنهج بنماذج ثالثة و أخيرة للنون الأصلية المتطرف            -3

أن للنون سر عجيب في     : " ا من تراث الدكتور مصطفى جواد حيث يقرر       ردين أخذ الرباعي ا و

الجمع و الحصر و الستر و الثبوت  : تأليف الكلّم العربية إذا وقعت في آخر الكلمة ،فإا تدل على 

 التي تمثل الأصوات الطبيعية كالأنين و الحنين و الـرنين و الغنـه و               تو يستثني من ذلك الكلما    

")2(."ين و الهنينالخنين و الطن

146: ص¡2009: لبنان، الطبعة الثالثة، سنةصبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، /  دراسات في فقه اللغة، د-1
146: ص¡2009: صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة/  دراسات في فقه اللغة، د-2
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)1("كما يطلق عليها النون  الجامعة الحابسة الحاصرة

تحليل و مقارنة للمادة المعجمية التي جمعها الدكتور مصطفى         .  في آخر الكلمة     ةدلالة النون الأصلي  

  :جواد

  .الحقد وهو أمر يستر و يخفى): 4(الإحنة

  .اخضرار يستر شجر البلوط): 5(الأشنة

لحـرف  ) قلب و إبدال  : (ت من حجر ، والبيت ساتر و عكسه في التقاليب، القنية          بي): 6(الأقنة

 و بقي إيحاء المعنى الأول لأنّ       عتوسطت النون فتحول المعنى من الستر إلى الجم       ) الياء(إلى  ) أ(العلة  

مخ العظم المستور تعيـد     : ما يقتنى هو ما يجمع ولا يستعمل إلا نادرا فكأنه مستور، ولكن نقي            

  .نى الأول ، حولت النون إلى أول الفعل الثلاثي و بقي المعنى ثابتاالمع

:  ستر ضد الأعداء المخيفين وهو استقرار و ثبوت وكذلك مقلوبه نام           وضد الخوف فه  ): 1(الأمن

  . استغراق و ثبوت فلا انشغال للعقل ولا حركة للأعضاء 

  . الدعة والسكينة): 2(الأون

فيه دلالة جمع و ستر للأكل      . شرب حتى امتلأ بطنه فصار كالأون     أون الحمار تأوينا أكل و      : أون

  ".  حتى امتلأ بطنه فصار كالأون:" بالبطن و إدخال من ظاهر لباطن، ودلالة إخراج وإظهار

  .إظهار و إخراج و إبراز للسمن، وبطن عكس بدن): 3(بدن

 حالة واحدة ، والحـصر      كأنه حصره في  ) ينمو(أتن المرض الصبي إتنانا قمعه فلا يشب        ): 4(أتن

تصبح : تصغير،  و عكسه نتأ بمعنى برز و ظهر و نما ، ولكن لو قمنا بالإبدال لمقلوب أتن أي نتأ                   

: نتأ:  مع الهمزة و حروف المد فإن      لنتن لأنّ النون، كما مر معنا في الخصائص الصوتية للنون تبد          

  .  فتصغر مادا ) انحلالها و خفاءها(تصبح نتن ، والنتن تعفن تؤدي إلى تآكل المادة و تحللها 

ولقد قمت بتوثيق الشواهد التي أتى ا هذا الباحث والتي مثلنا ببعضها في دلالات النون المتطرفة                

  :المعجمية و ذلك بالرجوع 

 للقاموس المحيط للفيروز أبادي و شرحه تاج العروس للزبيدي من باب النون ، حيـث  قـام      -*

 ضبط دلالة النون الأصـلية في       لها في دراسته التي سبق التنويه ا، وحاو       بحصرها و دراسة دلالت   

146:  المرجع نفسه، ص-1
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 مائة مادة معجمية اخترنا منها عشرا كما فعلنـا مـع            100 يقارب   ا والأسماء فيم  لآخر الأفعا 

  .النموذج السابق

 ، وقد فسرها مصطفى جواد بالحقـد مباشـرة        )1("الطارئ من الحقد  ) الغضب: (والأحنة: أحن

وافق مع دلالة الستر التي يريدها ، لكن الزبيدي في شرحه على القـاموس لا يفـسر                  لتت بالحقد  

فإن الحقد فيه معنى الستر، والغضب الطارئ فيـه         : الأحنة مباشرة بل بالغضب الطارئ من الحقد      

  .  أثر الغضب يظهر على الوجه خاصةثمعنى الإخراج والبروز الموافق لدلالة النون الأولية، حي

:  ذو أونين  جرأحد جانبي الخرج ، ويقال خ     : و الأون " مبدل من الهون ،   ) لمشي الرويد ا: ( الأون

3"إذا اقتصد في مشيه   : الحين ، وأون الرجل   :  أي ظهر وبرز، والأوان      2"إذا احتشى جنباه بالمتاع   

  .  والتحيين و الاقتصاد في المشي اختصار ، ففيه معنى التصغير كذلك

شيء يلتف على شجر البلوط و الصنوبر كأنه مقشور من (ال لليث هو له الجوهري قأص:" و أشن

بكسر الألـف و النـون      :  ، والإشنين  كإزميل، و الصواب في ضبطه        4)"عرق وهو عطر أبيض   

  وسكون الشي 

، أي أنّ فيه معنى الإظهـار و        5"معروف تغسل به الثياب و الأيدي     : بالضم و الكسر  : والأشنان

  .ثياب عن طريق الغسل بهالإخراج  لنصاعة بياض ال

وفي هذا الفعل يتجلى دور الإبدال الصرفي في حرف أو حرفين ، حيث تبدل الهمـزة واوا،                 : أقن

  . لأا كما رأينا مع سيبويه مبدلة عن ألف المد أخت الواو

وكن بدل مـن أقـن،      :        وتبدل القاف كافا لتقارب المخرج بينهما في الحلق فيصير الفعل         

، كما في شاهد امرئ القيس في       6"الوكنة مثل الطائر في الجبل ، والجمع وكنات       "  من فتكون أقن 

  : المعلّقة

7 وكناا       بمنجرد قيد الأوابد هيكلوقد أغتدي و الطير في

: منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان، ص، 09:تاج العروس من جواهر القاموس ، للعلامة محمد مرتضى الزبيدي،باب النون،  مج -1

119
.119:  المصدر نفسه، ص- 2

.119:  المصدر نفسه، ص- 3

.120:  المصدر نفسه، ص- 4

.130¡129: المصدر نفسه، ص- 5

.119: ، ص تاج العروس من جواهر القاموس ، للعلامة محمد مرتضى الزبيدي - 6

32: ، ص1993:الله الحسن بن أحمد الزوزني، الدار العالمية،طبعة ، أبو عبد اع شرح  المعلقات السب- 7
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، فتنتقل دلالتها بالتالي مـن      1"لغة في أيقن  " هي الأصل قبل الإبدال فتصير    :  ن   - ق -بينما مادة أ  

و من الحقيقة إلى ااز ، وبالتالي تدخلت هذه القرائن اللغوية النـسقية مـن               الحسي إلى المعنوي أ   

  : داخل بنية اللفظ مع الفرائن  السياقية كافة في توجيه دلالة النون المعجمية 

زيادة على معنى الستر و الإخفاء فيها لأنّ اليقين يكون في عمـق الـضمير               :   فأقن بمعنى أيقن   -

  .لأنّ اليقين صدق ظاهر بارز لا لبس فيه: عنى الظهور و البيانالإنساني، ففيها أيضا م

. منهج التحليل البنيوي المنطقي -د

       يرتكز معنى حرف النون المعجمية عنده على استقطاب دلالة عامة ثابتة مرجعية ترد إليهـا               

  . كل معاني النون مهما تشعبت كما سنوضح بأمثلة

 معنى التصغير هنا ليس المقصود منه التصغير بمعناه الصرفي، أي جعـل         ننبه إلى أنّ  :      وفي البداية 

 الكلام  واعلم أنّ التصغير انم اه    :" الشيء الكبير صغيرا عبر  صيغ صرفية عديدة كما ذكر سيبويه            

، ولا التحقير و الإهانة  بمعنى الصغار وإن كان ذلك           )2("على فعيل و فعيعل و فعيعيل     : على ثلاثة   

 معاني النون المعجمية في دلالتها على الأخف و الأحط كما مر معنا عنـد الـسيوطي ،   مما حوته 

ولكن المراد منه التفكيك المتتالي للبنى أو الأبنية الخلقية في الكون وصول إلى تـصنيفها بـالتفريع                 

يـدل  ) ن(حرف النون   : "  الحصني رائد هذا المنهج      دالمتتالي حتى نواا الأولى،  يقول الأستاذ إيا       

على معنى الصغر و التصغير أي الشيء المادي أو الحسي الصغير، وبما أنّ أجزاء الشيء أو أقسامه                  

أو المواد التركيبية التي يتركب و يتألف منها هي أصغر من الشيء ، وهي التي تدخل في تركيبه و                   

لقـسم الـذي    أحد حروف الكلمة الدالة على هذا الجزء أو ا        ) ن(تأليفه لذا يكون حرف النون      

 المعربة دون الأفعال،    ءيختص بالأشيا "   و التصغير الصرفي      )3("يتألف و يتركب منه الشيء الكبير       

 الذي يشير إلى تحقير لشيء، أو الإقلال من قدره أو حجمه أو كميته أو روهو ضرب من الاختصا

صير كما في جـدول  وبين التصغير الدلالي و التصغير الصرفي بون شاسع لا يخفى على ب       )4(مسافته

  . المقارنة هذا

.124:  تاج العروس، المصدر السابق، ص-1
15: ، دار غريب، القاهرة، ص981:ع، 01:عمر صابر عبد الجليل مج/  العربية، دمالتصغير في أسماء الأعلا:  مجلة علوم اللغة-2
.130¡129:  تاج العروس، المصدر السابق، ص-3
417:  ،ص2006:إميل يعقوب ،  طبعة دار إحياء التراث،ط/ ،د2 الكتاب ، لسيبويه، مج -4
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معاني التصغير الصرفييالمثال الاصطلاحدلالة النون المعجميةالنون

في أول جــذر   

  الكلمة

  الإخراج إلى الأعلى

  لرفع و االإظهار

 نبع     -نبت

 نبر- نبا-نبش

  :الشاهد

  وكل ناس سوف تدخل بينهم

  دويهية تصفر منها الأنامل

 دويهية بعدها والـتي     فتصغير داهية إلى  

هي كناية عن الموت فيه دلالة تعظيم و        

إبراز و إخراج و رفع للمعظم المنبـه        

  عليه

في آخر جـذر    

ةالكلم

الإخفاء والستر  أي مـن     

  الخارج نحو الداخل

  جن دفن دنا حقن 

  دهن

المراد به عكسه أي    : التعظيم في الشاهد  

  التحقير و التقليل لأهمية الخبر الوارد

الدلالة الحقيقية، تقريب الزمـان و      إذ  

المكان و تصوير فجأة السرعة كما قال       

العيني في حاشيته على شرح المكودي       

1.على ألفية بن مالك

  :أما فيما يخص خصائص هذا المنهج فيمكن سردها كما يلي  

: خصائص المنهج التقعيد المنطقي البنيوي

 ضبط المعنى سواء أكانـت توقيفيـة الدلالـة أم            انطلاقه من قواعد وأسس سليمة ثابتة في       -1

  ) ةعرفية اجتماعي(وضعية

 اعتماده التحليل المنطقي في ضبط معاني النون وذلك وفق كليات أرسطو في التحليـل مـن                 -2

   إلى الفصول و الأعراض و الحواس كما سنرى في النماذج التطبيقيةعالأجناس إلى الأنوا

 يتحول عند أصحاب المنـهج النفـسي        هالذي سنرا ) ثر والتناقص التكا* ( الرؤية البيولوجية  -3

الإستيحائي  إلى دلالة النون على الخروج من الستر و الباطن، أو الدخول في العمـق و الولـوج            

 مع الثنائيـات    ة المزدوجة المتناسق  دللباطن، أي أن النون في كلا المنهجين تحمل معنى دلالة التضا          

  .  عامةدة لها والتي استعرضناها في الفصل الثاني كخصائص عمل النونالصوتية و اللسانية المتضا

2ج.1990 شرح المكودي على الفية ابن مالك ، دار رحاب ، الجزائر ، ط- 1
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 يلتقي مع منهج التناسب التقابلي بين الحروف و معانيها لابن جـني في أنّ التـصغير مـن                   -4

 جني و السيوطي كدلالة معجمية      ن و التي ذكرها اب    * و الضعف    نالدلالات المنضوية في معنى الوه    

  .للنون

ضـمن الـدلالات العامـة للمناطقـة        ) المنهج(أي هذا   وران معنى النون فيه      يمكن اعتبار د   -5

 كما سـنرى في نخطـط تـداخل         دلالات المطابقة و التضمن و الالتزام     : والأصوليين قديما وهي  

  . الدوائر

  . التعريفات والماصدق فيه قد يكون محددا للدلالة وقد لا يكون-6

  . صريحة مطابقة لتمام المعنى ثابتةةدلالة حقيقي:  دلالات النون فيه-7

   دلالة تركيبية -* دلالة فردية  -: * للحرف دلالتان -8

  :         أما بالنسبة لمصطلحات هذا المنهج فهي

   قواعد وأسس بناء الألفاظ و بالتالي الحروف المعجمية-أ

   المعنى المحدد للحرف-ب

   للحرف طريقة تلفظ تشارك في صنع المعنى-ج

  )تأثير التعاضد( رف لمعنى  أخيه  تأييد الح-د

)دتأثير التضا(أخيه إفراغ الحرف لمعنى -ه

كما رأينا مع الفاء و النون انطلاقا من صفات القوة و الضعف ، وهـو في المـصطلحين                  

  .ها لمعانيها و مناسبتفيقترب أكثر من نظرية ابن جني في دلالة الحرو

.تطبيقات على النون المعجمية من خلال منهج التقعيد المنطقي البنيوي: اولا 

 دلالة النون مهما كان موقعها في جذر اللفظ و مادته فهي تدل علـى الكليـات الأوليـة                   -1

شو الح(للماهيات التراتبية في الخلق  الإلهي مهما كان موقع النون المعجمية في جذر ومادة الكلمة                

ية معنى المعنى تبلور انطلاقا من هي النظرة المتضمنة في المنهج الدلالي التحليلي الحداثي الغربي ، وهذا النموذج ضمن نظر: النظرة البيولوجية *

الرمز و الفكر و المرجع، وبعض اللسانيين : حيث ينقسم هذا الأخير إلى ثلاث مكونات" معنى المعنى " في كتابيهما) ريتشارد(و) نأوغدا(مثلث

242:النشأة و التطور، بتصرف،صأنظر اللسانيات .( يفضلون تبسيطها  بإسقاط المرجع والإبقاء على الرمز والفكر المتضمن في فكر المتكلم

 في تشجير المخلوقات الحية، أجناسا وأنواعا ةالجزئيات المتداخل" ، أو ما أطلق عليه ) الاشتمال(من خلال فكرة " ليونز"   وقد مثل ذلك بوضوح 

".100:علم الدلالة ، لأحمد مختار عمر، ص: أنظر."  العكسوصعودا من الأصول إلى الفروع أ
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 - شـيطان  - جن - إنسان - حيوان - نبات - طين - نار معدن  – نور   -، مثل كون  )أو الأطراف 

  . جهنم- جنة-دنيا

   أنظر إشارتنا لهذا المعنى في المقدمة بنص وفي الفصل الثالث عند الحديث عن ابن جني -*

هريها الإخراج و الإدخال     مخطط منهجي لدلالة التصغير في النون المعجمية بمظ        :03الشكل رقم   

  من خلال تفكيك البنية  

نواة 

إنسان 

  جنس 

نوع   

لون ص

نواة

دلا لة إ دخال دلالة إخراج  نمط
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  الكونية التصغير كدلالة معن ى محوري اصلي وتمظهراته الوجودية  : 04الشكل رقم 

 دلالة حرف النون على الأجناس و الأنواع المندرجة تحت الماهية مهما كان موقعها في بنـاء                 -2

  .ياللفظ الأصل

:)1( مـا يلـي      ولنأخذ من تلك الماهيات الكلية جنس الإنسان فسنجد أنواعه تتعدد وفق          

  . انتماء- لبنه عنصر- لون- نسب-نسل

اع إلى الفصول و الأعراض التي تندرج تحتها الأنواع بالتضمن  وإذا انتقلنا من الأجناس و الأنو-3

ولنأخذ جـنس   : ها ماهيات الأجناس بالالتزام لوجدنا للنون نفس الدلالة أي التصغير         توتندرج تح 

 - ذقـن  - جفـن  - أذن - أنف –عين  : الإنسان ولنفصل أعراض عناصره الجسدية مثلا فسنجد      

46:   ،ص2006 الحروف العربية ،إياد ألحصني ، الجزء الأول ، دار سندس للفنون المطبعية و الإشهار ، الجزائر،دط ،  معاني-1

التصغیر 

نسب

سن

لبنة

نمو

نعت

ابن

عنصر

نمط

دین

انتماء

وزن

لون نسل



ة النحويةالمعاني الدلالية للنون الأصلية المعجمية والزائد:                   الفصل الثاني

- 125 -

 - جنـاح  - عنـق  -بطن: الخ، والطير مثلا  ... )1()أصل خلقته ( زند نطاف    -عنق- بطن -جبين

  الخ ... ذنب

.منهج الإستيحاء الاستبطاني وخصائصه: ثانيا

      يقوم هذا المنهج كما مر معنا عند الإشارة إليه على عمليات نفسية تبدأ بالاسـتبطان بعـد       

سـتيحاء  التلقي إلى الإستيحاء للمعنى بعد تصوره ذهنيا وذلك على حسب قدرة كل فرد على الإ              

من خلال تأمله لصدى جرس الحرف وإيقاعه في نفسه سواء أكانت النون في مطلع الجذر البنائي                

الـصوت  : "حسن عباس أن النون     / أم في وسطه وحشوه أم في طرفه ، ويرى رائد هذا النهج د            

تجويف ، الذي تتجاوب اهتزازاته الصوتية في ال      )أي  ذو المخرج النوني    ( الرنان ذو الطابع النوني     

)2("الأنفي ، هو أصلح الأصوات قاطبة  للتعبير عن مشاعر الألم و الخشوع 

   ويربط هذا المنهج بين تغير صدى النون و غنتها تخفيفا وترقيقا ، أو تفخيما وتغليظا وعلاقة       -1

  . ذلك بتغير دلالتها

بعض الشيء أوحـت     فإذا رققّت أوحت بالأناقة و الرقة و الاستكانة، وإذا لفظت مشددة             -2

 ـ                   و  يلمعنى الانبثاق و الخروج من الأشياء تعبيرا عن البطونية و الصميمية كمـا قـال العـلا يل

  .الأرسوزي

 وإذا تحول التفخيم إلى شدة وتوتر قوي، فلا بد لمحتوياته الصوتية أن تتجاوز ظاهرة الانبثاق                -3

هذه العمليات تـتم ببـذل جهـد في         ، وكل   )3(العفوية إلى النفاذ القسري و الدخول في الأشياء       

التقمص الشعوري للمعنى الموحى به بعد استبطانه وتأمل صداه طويلا في أعمـاق اللاشـعور،               

  : وبالتالي فالمعنى غير منضبط كما في المنهج السابق بل تتسع الدلالة و تضيق على حسب عاملي

  : التغيرات الصوتية للحرف-1

  . ة الصفات أو ضعفها قو- الصدى- الإيقاع-درجة النبر-2

ثمّ يتعمق الاستبطان صعودا من الشعور إلى اللاشعور عبر الحدس و التأمل بعد استقبال الإيحاء               -3

  بجرس الحرف، ثمّ

47: المرجع السابق، ص2006 معاني الحروف العربية ،إياد ألحصني ،-1
40/41:  ،ص1998ة حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،طبع/  أصوات الحروف العربية ومعانيها، د-2

.46¡45: حسن عباس، المصدر  السابق، ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها، د3-
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 ،حيث تبلغ عملية الاستيحاء لمعاني      عإلى السم ) حاسة النظر (في المترلة الرابعة يتم تجاوز الحس       -4

  .  الدلالات ذروا

تؤدي عملية الاستبطان البدهي إلى الإدراك المباشـر        : تحليل المنطقي البنيوي           ففي منهج ال  

يتم إدراك المعنى بطريقة غير مباشرة بالتدرج علـى         : التام للمعنى، وفي المنهج النفسي الإستيحائي       

 و نوع الحاسة المستخدمة بالاجتهاد الشخـصي والخـصائص الـصوتية            صحسب درجة التقم  

  .للحروف

كلما انتقلنا من المحسوس الملموس الى المسموع صعودا اتسعت الدلالة في معناهـا             : 5لشكلا

  )فاء وستر خإ(اخراج وابراز و السمع ( وتقد النون بين حاستي النظر 

:خصائص هذا المنهج-

 دلالة المعنى غير عرفية ولا اجتماعية، وبالتالي فلا تواضع بل ضبط الدلالة خاضـع لاجتـهاد            -1

  شخصي

   خضوعه للتكوين النفسي للفرد قدرته على التقمص و الإستيحاء-2

  ) اللاشعور(  قد يتقمص المعنى ضمن العقل الباطن -3

  . قد ضبط المعنى تبعا للحاجات العضوية كالإحساس بالألم والحواس المتصلة ا-4

  .  المعنى فردي ذاتي لا نسبي تركيبي-5

عالم الزمن 

 الأصوات  المنبعثة منها -

  -أو المعبرة  عنها 

 الأصوات  المنبعثة منها -

  -أو المعبرة  عنها 

السمع 

النظر 

الشم 

الذوق

اللمس
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  .المستوحاة بالتقمص) الإشارة( حو غير الصري) عبارةال( يجمع بين دلالة المنطوق الصريح -6

 نماذج تطبيقية-

تدل على الانبثاق من الصميم أو الإخراج كما سماها محمد :  دلالة النون الأصلية في أول الفعل -أ

  : حسن عباس من معجم الوسيط في نفس المعنى الدلالي انتقينا مايلي/ المبارك ومما ذكره، د

  و ظهر ارتفع :  نبأ-

  نزت بالماء:  نأدت الأرض-

   تورم وطهر قيحه:  نبج الجرح-

  خروج الروح:  نزع-

  استخرجه:  نثل الشيء-

  حفره بمنقاره:  نقر الطائر الشيء-

  خرج منه:  نصل من كذا-

  انفصل عنه وسقط:  نسل ريش الطائر-

)1(*خرج من البثرة:  ندص القيح-

خر الفعل الثلاثي أو الرباعي اردين يقول رائد هذا المنـهج                أما بالنسبة للنون الأصلية في آ     

  :حسن  عباس/د

   ظبمقارنة معاني المصادر التي تبدأ بحرف النون مع نظائرها من المصادر التي تنتهي به، نلاح  

أنّ تأثير هذا الحرف في المعاني يختلف باختلاف موقعه من الجملة، فقد كان نصيب المعاني الدالـة                 

، بينما لم تبلغ     %)61( والاهتزاز و الانبثاق و النفاذ في المصادر التي تبدأ بالنون            تصواعلى الأ 

).%4( هذه النسبة في المصادر التي تنتهي به سوى

  :  منهات    ولقد فصلنا القول في المناهج التراثية الثلاث السابق ذكرها لعدة اعتبارا

   رصيدها التاريخي الكبير-1

  هجها وأدواا ابتداء بالخليل و مرورا بابن جني حتى العصر الحديث  نضج وتبلور منا-2

45/46: ،ص2011: حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طبعة/ الحروف الشعورية غير الحلقية، حرف النون د-1
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 لأن معظم الدراسات الحديثة حول دلالة الحرف المعجمي استخدمت آليات بحث معاصرة و              -3

 التـنظير علـى      الأسلوبي ،إلا أا اعتمدت بشكل كبير في       مصطلحات حداثية في الإطار اللساني    

  . صوصا ابن جني لذا حدث التوسع في هذا البحث المحوريجهود الاتجاه العام الأول و خ

و سنلخص خصائص مناهج الاتجاه الثاني باختصار لابتعادها على الميدان المعجمي الـذي              : ثالثا

هذا الفصل وهو محل التطبيق الدلالي وارتكازها على قرائن الأسـلوب الخارجيـة             في  توسعنا فيه   

  . ا من الاستحياء النفسي في ظل نظريات القراءة الحديثةالنسقية، أو على ذوق المتلقي انطلاق

  : والملاحظ على المناهج المختلفة لدراسة نون المبنى كملاحظات عامة أا

 تعتمد على جهود علماء التراث العربي كالخليل بن أحمد الفراهيدي وخاصة جهود العبقـري               -1

  . الخصائص"  جني في ناب

ا لسانية صوتية ، وأبعادا بيستيمولوجية نفسية في تفسير معنى الحرف            أا تحاول أن تعطي أبعاد     -2

حسن عباس ، وأبعادا عقلية منطقية كما       /  الأنتروبولوجية التاريخية كما فعل د     دزيادة على الأبعا  

  .  عبد الحميد الهنداوي/ عند إياد ألحصني ، وأبعادا أسلوبية بلاغية كما عند د

 وسطه   النماذج المتعددة للنون سواء في أول مادة الجذر الثلاثي، أو           والشيء الملاحظ بعد تحليل    -3

مما ضبطناه تضادا كالستر و الإخفاء من جهة والإخراج و الإبانة ا تأتي لمعان متعددة أو آخره أ

من جهة أخرى ، أو الجمع و الحصر من جهة  و الإبعاد من جهة أخرى

  لسياق الذي يرجح أحد هذه المعاني  ولكن يغلب أحد هذه المعاني من خلال ا-4

اثر في توجيه   )  اسم الفاعل  غةصي(و الإشنين   ) الفعل(كأشن الرجل   :  للصيغ الصرفية المستعملة   -5

  الخ ...وتنويع معنى النون الاصلية تخصيصا او تعميما

 ـ             -6 د  اللّهجات العربية ودرجة الإهمال و الاستعمال هي التي تحدد الفصاحة، وبالتالي ترجح أح

  .أوجه الاستعمال في زمان ومكان محددين

  .أقن و أيقن:  من مثل ما رأيناي استخدام اللفظ في الإطار الحسي أو المعنو-5

   استخدام اللفظ من الحقيقة إلى ااز أو العكس -6

 للحروف ااورة للنون في مادة الكلمة من حيث صفات الضعف أو القوة أثـر في توجيـه                  -7

 ضده أو العكس أو الجمع بينهما أو تخصيصه و تقييـده كمـا رأينـا في نبـأ و                    المعنى العام إلى  

  . ،  و نبغ و نفث ونفخ)بالإبدال للهمزة(نبا
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:" نضح ونضخ، وقد نبه إلى هذه القاعدة بقوله في الخصائص         :      ومما فصل فيه القول ابن جني     

 إذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأخير       ازدحام الدال ، والثاء،و الطاء، و الراء، و اللام، والنون ،          

  "مجموع معانيها أنها للوهن و الضعف نحوهما وفأكثر أحوالها

 طريقة التلفظ به أي حرف النون في الفم عبر استخدام أعضاء النطق في تفاعلها مع الـنفس                  -8

   توالصو

  إطلاقا     حبسا أو-

   توسيعا أو تضييقا -

   ضغطا أو رخاوة -

  :  وتأخيرا يؤكد أو يلغي أو يعكس المعنى العام أو يقيده بثلاث مؤثراتا ااور تقديم الحرف-9

   مجموع صفاته الصوتية الذاتية و العارضة التي تؤثر و تتأثر-أ

   موقعه في بنية اللفظ تقديما و تأخيرا، أصالة أو زيادة، إعلالا أو إبدالا-ب

 أنّ الفاء بمخالطتـها للنـون وأخواـا         نص ابن جني   المعنى العام المهيمن عليه كما رأينا في         -ج

 الراء و اللام و الميم توجه المعنى العام لهن إلى الوهن و الضعف ، وهو ما تنبه إليه الأستاذ الذولقيين

)  معـاني الأحـرف العربيـة     :( إياد الحصني  في منهج التحليل البنيوي ألتقعيدي السابق في كتابه          

، وبما أن هذا    "اما هو الفراغ و التفريغ انطلاقا من طريقة لفظه في الفم          جعل للفاء معنى ع   :" حيث

الشيء المفرغ تصفه و تحدده الحروف الأخرى التي في نفس الكلمة، لذا فإنّ عمل حرف الفـاء                 

  .، وبالتالي يفرغ الشيء الذي تدل عليه الحروف الأخرى" يكون و كأنه يفرغ الحروف الأخرى

جني بالممازجة المؤدية إلى الوهن و الضعف، لأنّ ما أفرغ محتواه صار واهنا             والتفريغ عبر عنه ابن     

)1("  تأتي للكبر و التركيب، و الراء لما اتصل بالأرض و الباء للبناءفضعيفا ، وكالكا

نظرا لأن الأمر يتعلق بتطبيقات توضح خصائص هذا المنهج أكثر وتحدد نظرته لدلالة النون              واخيرا

 النصوص رغم طولها، فبمقارنة معاني المصادر التي تبدأ بحرف النون مع نظائرها من              بدقة آثرنا نقل  

  .   به ، نلاحظ أن تأثير هذا الحرف في المعاني يختلف باختلاف موقعه من اللفظةيالمصادر التي تنته

فلقد كان نصيب المعاني الدالة على الأصوات و الاهتزاز و الانبثاق و النفاذ في المـصادر                

%).4( بينما لم تبلغ هذه النسبة في المصادر التي تنتهي به سوى %).61( تبدأ بالنون التي

46/47:، ص2006لثاني  ، دار سندس للفنون المطبعية و الإشهار ، الجزائر،دط   معاني الحروف العربية ،إياد ألحصني ، الجزء الأول و ا-1

اثر كبير في تصوير وتحديد معناه كما أن كل ذلك له 
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أما المصادر التي تدل معانيها على الإقامة والاستقرار والإحاطة و الخفاء ، فلم يكن لها سوى    

 تنتهي  ، بينما بلغت هذه النسبة في المصادر التي       %)1(بنسبة تقل عن    ). نام و أناخ  ( مصدرين هما   

%).15(بالنون 

 بالنون ، كانـت نـسبتها        أكما أنّ معاني الرقة و الأناقة و الضعف و الجمال في المصادر التي تبد             

.%)25( بينما كانت نسبتها في المصادر التي تنتهي ا%)8(

 قوسب(ولكن لماذا طغت المعاني الدالة على الأصوات و الاهتزاز، وما يفيد الانبثاق والنفاذ،                 

¡، على المصادر التي تبدأ بالنون     )وأن عبر الأستاذ محمد المبارك عن النفاذ بالخروج أو الإخراج         

، ) مصطفى جـواد  / وهو ما أشار إليه د    .( بينما كانت معاني الرقة و المرح و الاستقرار و الخفاء         

 كما سـنرى    يكما مر معنا ،حيث عبر عن الاستقرار بالثبوت ، وعن الخفاء بالستر ، والعلا يل              

، و متعلقـات الأنوثـة      )يعبر عن الخفاء بالبطونية في الأشياء ، والأرسوزي بالتعبير عن الصميمية          

والتعليـل  أطغى على المصادر التي تنتهي ا؟ والنون هي النون ، إن في أول الكلام أو في آخره؟                  

 مها على مثال ما نميز اليوذلك أن العربي قد ميز بين شخصية النون في أول اللفظة، وبينها في آخر          ل

 قاضية، نائبة أو وزيرة،     وبين شخصية المرأة على رأس عملها، و معلمة أو شرطية، رئيسة دائرة أ            

وبين شخصتها خلف رقيق الستار، أما رءوما، وزوجة وفية، وربة بيت حانية، مـصدر رعايـة                

  .  وإحاطة و حنان، وعنوان رقة وأناقة واستقرار واطمئنان

 أول الكلام ، لايمكن أن تلفظ إلا بشيء من النشاط و الحيوية، لا بل كثيرا مـا         فالنون في 

يقتضي المعنى أن نرص بالصوت على مخرجها، لتتحول إلى ما يشبه النون المشددة، ليصبح صوا               

بذلك أكثر رنينا، وأشد اهتزازا و فعالية، وبالتالي أصلح ما يكون للتعبير عن المعاني الدالة علـى                 

  . تزاز و الاضطراب و الانبثاق والنفاذ، وما يحاكي رنينها من أصواتالاه

وذلك على عكس مما لو وقعت النون في آخر الكلام، فهي لا تلفظ هنـاك إلا مخففـة،                  

مرققة منعمة، يسكن الصوت إليها كأنه يستقر على فراش من حرير، فكان صوا بذلك أصلح ما          

  . قة و الجمال و الاستقرار و الخفاء و الإحاطة و الطمأنينةيكون للتعبير عن معاني الرقة و الأنا

وهكذا غابت معاني الإقامة و الاستقرار عن المصادر التي تبدأ بالنون ، كما غابت معـاني                

ولولا النون المشددة في آخر بعض المصادر لغابـت   . الاهتزاز و التحرك عن المصادر التي تنتهي ا       

  .عنها أيضا، معاني الأصوات



ة النحويةالمعاني الدلالية للنون الأصلية المعجمية والزائد:                   الفصل الثاني

- 131 -

إـا  :( ، و يقول عنها الأرسوزي      )للتعبير عن البطونية في الأشياء    (إا  : قول العلايلي   ي

، والمعنيان صحيحان و متقاربان ولكنهما قاصران وهذه الإيحاءات الصوتية          ) للتعبير عن الصميمية  

لألم  ينبعث من الصميم للتعبير عفو الفطرة عن ا        افي النون مستمدة أصلا من كوا صوتا هيجا ني        

  ) .أّنّ أنينا(العميق

، الذي تتجـاوب    )أي ذو المخرج النوني   ( ولذلك كان الصوت الرنان ذو الطابع النوني        

اهتزازاته الصوتية في التجويف الأنفي ، هو أصلح الأصوات قاطبة للتعبير عـن مـشاعر الألم و                 

  . كيا بالقرآن الكريم في تجويده تبا)كالمقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه االله. ( الخشوع

على أن صوت النون إذا لفظ مخفّفا مرقّقا أوحى بالأناقة والرقة و الاستكانة، وإذا لفظ مـشددا                 

بعض الشيء،أوحى بالانبثاق و الخروج من الأشياء تعبيرا عن البطون و الصميمية، كمـا قـال                

  .العلايلي و الأرسوزي

 لموحياته الصوتية أن تتجاوز ظاهرة الانبثاق العفوية         أما إذا لفظ بشيء من الشدة و التوتر، فلابد        

إخـراج الـصوت مـن      (إلى النفاذ القسري و الدخول في الأشياء، وإذا لفظ بشيء من الخنخنة             

  .، أوحى بالنتانة والخسة)الأنف

وإذن فإن موحيات صوت هذا لحرف و معانيه تتغير بحسب كيفية النطق به، فهو يـوحي    

خل إلى الخارج، وهو الانبثاق، كما يوحي تارة أخرى بالحركة من الخارج            تارة بالحركة من الدا   

.ومعطياته الدلالية لحرف النون، ونعود الى المنهج الاحصائي إلى الداخل وهو النفاذ في الأشياء 

صوت وكان منها مئة و عشرون مصدرا تدل معانيها على الانبثاق و الخروج، بما يحاكي خروج

:منها: النون من الصميم

نبـع  . نبع  ). تورم(نبج الجرح   . نبت). نزت بالماء (نأدت الأرض   ). ارتفع عن الأرض  (نبأ

نثج مـا في    ). رشح(نتح). ولدت(نتجت الدابة ). برز في مكانه  (نتأ). نض ونضح .(الشيء بما فيه  

 نجم  ).ارتفع(نجد المكان ). رشح(نثّ العِرق .(ما يلفظه الإنسان من بلعم    ( النخامة). أخرجه(جوفه

اشـتد  (نضخ الماء . نضح.نضب). خرج من البثرة  ( ندص القيح ). رشح(نخج السقاء ).طلع وظهر (

خـروج  (الترع  ). خرج قطرات (نذع العرق   . نظر). تكلم(نطق. قطر.نطف). فورانه من ينبوعه  

نـشمت الأرض  ). رشـح (نشح الـسقاء  ). استمر نزه   (نزنز المكان   . نزف). الروح، الاحتضار 

خرج من  ( نفر الرجل ). انفصل عنه وسقط  (نسل ريش الطائر  ). خرج منه ( كذا   نصل من ). نزت(
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ناه نيها  . ض. تفتحت عناقيده (نفض الكرم   ). ولدت( نفست المرأة ). وطنه و ضرب في الأرض    

ما يتحلب مـن    (الترّ  ). خرج منها (نزح عن بلده  ). برز وارتفع (د الثدي ). نفخ(نفث  . ارتفع(

                                                     ).        الأرض من الماء

 وكان منها خمسة وأربعون مصدرا تدل معانيها على النفاذ في الأشياء مما يفيد الحركة مـن                 -ب

نجـث  ) . استخرجه(نثل الشيء .نبش).نبش تراا وحفرها  (نبث الأرض :منها. الخارج إلى الداخل  

). ثقبه ومنه نخاريب شهد النحل    ( نخرب الشيء . نخره . )رماه به (نجله بالرمح ). استخرجه(الشيء  

). استخرج ما فيه من حليب    ( نضف الرضيع ما في الضرع    ). طعنه خفيفا (ندس فلانا . نخسه. نحره

نقر الطـائر   ). نقره ليختبره ( نقد الشيء ). استخرج مخه ( نفث العظم و نقحه ونقخه    .نقب الجدار 

نكـز  ). تزوجهـا (نكـح المـرأة     ). نقب فيهـا  (نكث الأرض بعود    ). حفره بمنقاره ( الشيء

).تناوله بفمه ليعضه(شه).عضه(سه الكلب). نزحها(نكف البئر). نخسها(الدابة

  .  و هذه الأفعال متعدية جميعا

 وكان منها سبعة وأربعون مصدرا تدل معانيها على الرقة و الأناقة والضعف بـلا عيـوب                 -ج

). دق و هزل(نحف و نحل . النأي: منها.لنون مرققا مخففابما يتوافق مع صوت ا. نفسية أو جسدية 

). ضم حباته  إلى بعضها بانتظـام      ( نضد العقد ). غسله بالماء فتطهر  ( ندف القطن، نسك الثوب   

  .النقطة). القطع المتفرقة من النبت( النفأل

تذوقي والأسلوبي السياقي      أما فيما يخص المنهجين الباقيين في الاتجاه الثاني ، وهما المنهج البياني ال            

فإنّ النماذج التطبيقية حولهما آثرنا تركها للجزء الثاني من هذا الفصل الثاني باختـصار ،كمـا                

  .تناولناها بشيء من التفصيل في  الفصل الثالث الأخير تطبيقا على سورة القلم 

ة للنون كما في مناهج         و مبررات ذلك كلّه أنّ هاذين المنهجين لم يركّزا عل الدلالات المعجمي           

الاتجاه الأول ضبطا من القواميس أو أقوال كبار اللغويين و النحاة، بل غلبت الدراسات الأدبيـة                

البيانية عليهما كما قلنا في دراسة إيحاءات الحروف و تعابيرها الفنية كما يصطلحون، حيث تمتزج            

نت النون او نحوية وكذلك الزمخشري      الدراسات الدلالية في تفسير الرازي للفاتحة مثلا معجمية كا        

  .في تعليقاته على آيات سورة القلم 

   بل إنّ حتى النحاة الكبار كسيبويه و المازني في خلافهما حول أوجه إعراب النون الاسمية كما                

سنرى في الجزء الثاني من هذا البحث يرجعون ذلك إلى اختلاف اللّهجات بين القبائل العربيـة،                
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ال و السياق الاجتماعي و الجغرافي و الثقافي أثر في الأسلوب الموجه لمعنى الحرف              حيث لمقال الح  

  . نحويا قبل المعجمي

يث عـادت إلى     ولذلك نرى  أنّ الدراسات البيانية و الأسلوبية بعد ازدهارها في العصر الحـد          

 كما هو الحال عند     ضمن هذا المنظور  ) القرآن الكريم  (ي، بل حتى الوحي الإله    تناول التراث العربي  

التفـسير البيـاني للقـرآن ،       : في: عائشة عبد الرحمان  /سيد قطب رحمه االله في ظلال القرآن، ود       

  .   وغيرهم 1من منهل الأدب الخالد، دراسة أدبية للقرآن: هالأستاذ محمد المبارك في كتابو

.1980  طبعة دار الفكر ، لبنان ، - 1
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  :الدلالة السيميائية لحرف النون: المبحث الرابع 

  الدلالة السيميائية لرسم النون العربية: طلب الأول الم

ما دامت  و  . الرموز السيميائية زيادة على اللغوية      دراسة   يشملان علم الدلالة في العصر الحديث       

السيميولوجيا، أو علم السيمياء يؤسس لنظرية يمكن ا دراسة كل ما هو إبلاغي تواصلي سـواء             

ا هذا المبحث للابعاد السيميائية لدلالة النون البحثة كحرف         لذا خصصن أكان لغويا أم غير لغوي      

  . صحيح مرسوم خطاً

و إذا كانت العلامة عند دوسوسير اجتماعية فقط تؤدي غرضا تواصليا بحتا ، وهي محصورة   

 جعل العلامة السيميائية وظيفية ذات معان       )1914-1839(في اللغة فإن تشارلز سوندرس  بارس        

.)1( لما هو خارج اللغة اتلقي تتجاوز الاعتباطية الدوسوسيرية من خلال استيعادلالية في ذهن الم

أي مراعاة القصدية في العلامة غير اللغوية المطروحة كالنصبة على قارعة الطريق كما قـال                 

  .الجاحظ في البيان و التبيين، فكيف بالعلامة اللغوية حرفا كانت أو صوتا، لفظا أو تراكيبا 

تنبه له عباقرة العرب بسليقتهم الفطرية بداهة، وان كانوا لا يرون العلامات عيانا             وهذا ما   

المحبسين الشاعر أبي العلاء المعري في بيته الذي جمع فيه بين الدلالـة الـسيميائية               كرهين  وحساً  

  : مية لها قائلا لحرف النون و الدلالة المعج

  يره النقطبدال يؤم الرسم غوحرف كنون تحت راء ولم يكن

أي رجل يـضرب  : تحت راءوهي تشبه في انحنائها و ضعفها حرف النون: و الحرف هي الناقة

)2(أي رفيق ا في السير: ولم يكن بدالرئتيها بركبتيه

  فأبو العلاء المعري جعل لرسم النون كعلامة سيميائية دلالة طابقت النون المعجمية كما قال ابن               

لانحناء و التقويس في رسمها له علاقة قوية تكاد تكون مطابقة بطريقـة             جني و السيوطي، وهذا ا    

  .ولادا في مخرجها ضمن الأعضاء العضوية للسان البشري فيما يعرف بالتقعيس

  .هو إدخال ظهر اللسان و رفع طرفه: فالتقعيس

قادة عثمان، جامعة ابن خلدون / في محاضراته، د (2006:قادة عثمان، دار الرشاد ، سيدي بالعباس، الجزائر،ط/  أنظر ، مأزق السيميائية، د-1

)2011، تيارت، 
06:،ص1426/2006 ربيع الثاني 2، ع7محمد سعيد صالح ربيع ألغامدي، مجلة الدراسات اللغوية، مج / العربية لغة النون، د-2
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ميمية، كما أن   و الإدخال له يوافق دلالة الإدخال المعجمية أو الستر أو البطونية ومعنى النون الص             

 كما مرى معنا في مختلف مناهج       رفع طرفه يوافق دلالة الإخراج و الإبراز في دلالة النون المعجمية          

  . دراسة النون المعجمية

علاقاا بدلالتها في رسم النون في الخط العربي وايحاءاته السيميائية06الشكل رقم 

الرسم المعبر          

 الحضارات   عن النون في

السابقة

رمزه بالمصطلح 

الدولي

مقاربة مدلوله  السيميائي بدلالةمدلوله

ةالنون في اللغة العربي

  هيروغليفي

I N   رجل رافعـا

يده            

جنس (فيه إشارة إلى معين 

بالتعين، أي دلالة تصغير  او تصنيف واظهار له )أو نوع

هيروغليفي

I Nعند العرب وهي الدواة، بمعنى تثبيت العلم كما ان فيها معـنى             قوائم             إناء ذو

الجمع و الستر والحصر 

  هيروغليفي

I Nكما هو دلالته في سـورة  والنون من معانيها الحوت في العربيةالحوت

القلم وذا النون النبي يونس عليه السلام ودلالته كذلك التغطية و 

  الستر 

عبـد  / البشري د  نمجلة اللسانيات، مدخل الى علم اللسا     هذه الرسومات مأخوذة من     :7الشكل  

.28/29:  ،ص2:،العددلالرحمان حاج صالح ،الد الأو

صغير في الرسم حيث المسافة صغيرة معنى الت

في اية كرسي النون ولهذا فهي منفذ إخراج 

.وان كان المنفذ صغيروإظهار 

معنى الاحاطة المدخلة في الاستدارة غير المتكاملة بالحصر و الستر 

للنون المتطرفة الأصلية كما هو في المعنى المعجمي 
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رسم النون في الخط الاوغاريتي المسماري ): 8الشكل(

ع يده مشير       وهذا يتوافق تماما مع الرسم المعبر عن نطقها في الخط الهيروغليفي لرجل راف               

 تصنيفه و تحديده دلالة تصغير أو إثبات أو جمع          و، أ )دلالة إخراج (إلى معين يريد إبرازه و إظهاره       

  .عبر العد

 العربي والقدمين لرفع و الاظهار      ة إشارة لمعنى الدوا   )1(    كما أنّ دلالة الإناء المرفوع على قدمين      

  ) .النبي يونس عليه السلام( نون النبي و الاخراج، وكذلك يرمز الحوت و دلالته على ذي ال

 ، كانت النون تمثل وحدة أدائية للمعنى خاصـة ممثلـة في             )2(  و في الرسم المسماري الأوغاريتي    

، لها علاقة بدلالة التعيين أي الإخراج والبطونية ) 2:أنظر الشكل(ثلاث أسهم ذات اتجاه واحد لها

  .)و الصميمية و النفاذ أي الادخال و الستر 

   علاقة بين رسمها في السريانية على شكل نجمةوهل هناك -أ

  ودلالة الاخراج و الابانة في النون المعجمية حيث النجوم دي بضوئها كذلك 

   تمثل تجمعا للأسهم الثلاث في الرسم الأوغاريتي الفينيقي السابق ذكره -ب

8:الشكل(  كما هو موضح في)N )3.             تجمع سهمين ليشكلا النون الإغريقية- ج

  بعد الانحناء شبه الدائرين ليشكل كاس النون العربية  والتي انفصل نصفها -د

27/28:  ،ص2:عبد الرحمان حاج صالح ،الد الأول،العدد/ علم اللسان البشري ،دإلىمجلة اللسانيات، مدخل  -1
27/28:  ،ص2:عبد الرحمان حاج صالح ،الد الأول،العدد/شري ،دمجلة اللسانيات، مدخل الى علم اللسان الب -2
27/28:  ،ص2:عبد الرحمان حاج صالح ،الد الأول،العدد/مجلة اللسانيات، مدخل الى علم اللسان البشري ،د -3
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  : دلالة النون المعجمية الزائدة على أصل البنية: المطلب الثاني

حرف النون بين دلالة البنية المعجميـة و دلالـة       :     لمّا كان محور بحث هذه الرسالة هو        

عاني النحوية، و كانت دلالة النون المعجمية غير متوقفة على النون الأصلية غير الزائدة بل قـد                 الم

تكون النون زائدة على هذه البنية الأصلية ، وتوجه المعنى العام لدلالة اللفظ و تنوعه كما سنرى ،   

سم الاول مـن  سواء وقعت في المطلع أو الحشو أو الطرف ، ونظرا لكوا زائدة ضممناها إلى الق       

الفصل الثاني هذا بعنوان دلالات النون المعجمية الزائدة على أصل البنية  مبتـدئين ـا بعـرض             

مواصفاا و صيغها و معانيها وصلا بأختها المعجمية الأصلية، ثم نتطرق بعد ذلـك إلى دلالات                

  . بأختها الأصلية  مكتشفة تخصها في التباسها ةومعاني النون الزائدة النحوية مع عرض آخر قاعد

مصطفى علي الجوزو في مجلة العربي الكويتية،       / لم يتطرق لها القدماء إطلاقا، وقد نشرها د       

، كما صغنا معظم الفروقات القائمة بين النون المعجمية الزائدة و النون الصرفية             2012عدد أفريل   

  . النحوية الزائدة في جدول تجنبا للّبس و تفصيلا وتأصيلا للبحث

الزائد قد يعامـل معاملـة      :  جرى العرف بين اللغويين العرب عامة قديما وحديثا أنّ         وقد

. لم ينتبهوا إلى العكس وهو أن الأصلي قد يعامل معاملة الزائد وقد أشكل الأمر على د               والأصلي  

" إبراهيم السامرائي منذ ربع قرن كما المحنا إلى ذلك في المقدمة حيث طرح الأشكال في كتابـه                  

، ولم يلحظ اللغويون ذلك في ما نعلم إلا أنه موجـود في أسمـاء               "في فقه اللغة المقارنة   "ت  دراسا

  .  مثلا" حسان "اسمالأعلام التي على وزن فعال، فقد افترق علماء اللغة في الأصل الذي اشتق منه 

  الدال على الحسن أو التحسين أو الإحسان " حسن"  فذهب بعضهم إلى أنه الجذر -1

الذي يدل على القتـل و الاستئـصال و الإبـادة           " حسس" ب أكثرهم إلى أنه الجذر       وذه -2

  .والإذلال و ما شابه ذلك

، وأصـحاب المـذهب   "ليس بشيء "     حتى سفّهوا المذهب الأول فقال ابن سيده فيه      

 الأول يال المـس          رصان فهي على وزن فعان و لبا أصلية عندهم كنون فتتعمل فون الكلمة لأنّ نو

، على حين يمنع أصحاب المذهب الثاني الكلمة من الصرف لقولهم إنّ            للمبالغة أو لصاحب الحرفة   

)1("عمران" و" عثمان"النون زائدة كنون 

: ، ص2012، أفريل 641: زو، العددمصطفى علي الجو/ قد يعامل الأصلي معاملة الزائد، د:  مجلة العربي، قاعدة أخرى تكتشفها العربي -1

81



ة النحويةالمعاني الدلالية للنون الأصلية المعجمية والزائد:                   الفصل الثاني

- 138 -

: المذهب الأول-

  المبرد :  القائلون بصرفه-1

س ما نافح عن    إنّ االله مؤيد حسانا بروح القد     :" الحديث النبوي الشريف المحتج به    :  شاهده -2

  ".                                نبيه

   الإفناء فعل حس فيه معنى القتل و فيه دلالة تصغير و إخفاء عبر:  التخريج عبر الاشتقاق-3

  تسمية أبنائهم بما يسوء الأعداء : الدلالة -4

لى الفساد ، وفيه دلالة ع:  فيهوكذلك وقع الخلاف في غسان أهو من غس ؟ أم من غسن ،غسس   

  دلالة تصغير  وغسن دال على خصل الشعر و جدائله و فيه دلالة جمع و حصر 

  :   حسان:المذهب الثاني-

   ممنوع من الصرف -1

في سلسلة إسناد حديث    )  حسانا - حسان ( منعه تارة أخرى،     ووقعوا في الخلط بصرفه تارة،      -2

  .نبوي

إنّ االله يؤيد حـسان بـروح       :" ة أخرى من طريق ثان     دليلهم هو نفس الحديث النبوي برواي      -3

  ) .صلى االله عليه وسلم(القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول االله 

، و الإحسان فيه دلالـة      )أو التحسين (لا يوحي حسان إلا بمعنى الحسن     :  التخريج الاشتقاقي  -4

  . إخراج وإظهار لما حسن

وفي حسان  ). أ، ن ( من الصرف إلا إذا زادت هاتين         لا يمنع العلم المذكر المختوم بألف و نون        -5

  .هما أصليتان، وافترضوا حسان من حس و الألف و النون زائدتان
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  .مقارنة بين خصائص النون المعجمية وخصائص النون النحوية: المطلب الثالث

النون كحرف معنى نحوي او صرفيالنون كحرف مبني معجمي

  لسياقي للمعاني التجسيد ا: عملها الوظيفي

او تخصيص  الكلية للّفظ عبر التصوير و الإيحاء       

    المعنى الكلي 

  وقد تكون حرف مبننى معجمي زائد يوجه

  الدلالة كما سنرى في النون الزائدة

هذا التغير في المعنى بعد تغـير الحـرف هـو           

تخصيص للمعنى و توجيه له، لا لإزالة للمعـنى         

  نضح و نضخ: الكلي مثل

  رك في المكانللتح: سار

  للتحرك في الزمان :صار

عملها الوظيفي تحديد المعاني الإعرابية كالتوكيد      

و التثنية وهـي معـان   ) نون النسوة(و الجنس   

جزئية

  حرف النون كحرف معنى صرفي أو نحوي  حرف النون كحرف مبنى معجمي

حرف زائد على المادة الأصليةحرف أصلي في المادة

ضبط الحروف الأصـلية    الاشتقاق هو الذي ي   

 ويحدد موقع النون الأصلية النون الاصلية       للمادة

. في الحشو او الاطراف

 الصياغة الصرفية هي التي تشتمل الحرف الزائد      

والميزان الصرفي يضبط النـون الزائـدة مـن         

.الاصلية

ثبات المعنى في المادة، بحيث إذا تمّ استبدال و لو          

  الاصلية  المادة فيضمن المورفيم     ) فونيم(حرف

للصفات المميزة للحـروف دور في       تغير المعنى 

  المعنى العام

معنى غير ثابت متقلب على حـسب الهيئـات         

 من إضافات من حروف     االصرفية وما يعتور ه   

  "سألتمونيها"
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بعد أن أينا الحديث عن النون المعجمية الأصلية مهما كان موقعها في جذر الكلمة مـع                

راثية و الحداثية في دراسة دلالاا المتنوعة و التي يمكن إرجاعها إلى معنى محوري              عرض المناهج الت  

كلي اختلف الباحثون في تسميته ، فسماه بعضهم الصميمية و بعـضهم البطونيـة و بعـضهم                 

  . التصغير

أي الزائدة فمـا ضـابطها؟      : بقي الآن أن نفصل القول عن النون المعجمية غير الأصلية         

 الزائدة؟ ثم كيف نفرق بينها و بين النون الزائدة غير           ها وبين النون المعجمية غير    وكيف نفرق بين  

؟ سواء في الصيغ البنائية الاشتقاقية، باعتبار الاشتقاق أصل و دلالة           )أي النون النحوية  ( المعجمية  

البنائيـة  الحرف فرع له كما سبق و أن بينا ، أو في المعاني الدلالية ، ثمّ ما موقعها في الوحـدات             

  لجذر المادة الأصلية؟  

  :     النون المعجمية الزائدة هي التي تكون داخلة في بنية اللفظ أي جذره الأصلي

، ولكـن لم يـتم      *نرجس:  سواء أكانت زائدة في مقدمة الاسم أو الصيغة الأصلية مثل نون           -*

 ابن جني أنها زائـدة      ،فقال" نبراس"الاتفاق على كل نون أولية و هناك ما اختلف فيه مثل نون             

و هو القطن ،لأن الفتيل يتخذ غالبا من القطن و قيل إن            " البرس" و اشتقاقه من    " نفعال" ووزنه  

)1(نونه أصلية

، ويجيء معظمها لتوضـيح الـصفات       ا أو زائدة في حشو البنية وهو الوسط في الخماسي غالب          -*

  *. و العنتريس * و العبنقس* نون جحنفَلْ: لالزائدة المبالغ فيها مث

  :"وقد صاغها ابن مالك في ألفيته

  *أََََصالَةً كََُفَى" غَضنفٍَر" نحو     والنونُ فِي الآَخِرِ كَالْهمزِ وفي

 النون إذا وقعت آخرا بعد ألف وتقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة، كما حكـم                 -*

 سكران، فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية، زعفران،و: على  الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو 

" مكان وزمان، ويحكم أيضا على النون بالزيادة إذا وقعت بعد حرفين و بعـدها حـرفين                 : نحو

)2("كغضنفر

  ومما زدت فيه النون لقيام الدليل على زيادا فلو لم تكن زائدة لكان وزا على فعلل وهذا ليس من كلام العرب:  نرجس-*1

  .أي كفتنا لزيادا ، الحديث عن كوا اصيلة*  
23:  ،ص1996، الطبعة الأولى،7: الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مجإميل يعقوب، باب النون ، دار/  موسوعة علوم اللغة العربية، د-1

  الجيش العظيم:  جحنفل-*

  السيئ الخلق: العبنقس-*
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 وقد تكون زائدة في آخر البنية الأصلية للمادة اللغوية كنون ضيفن و رعشن للمبالغة، وكنون                -*

ر من المؤنث عبر الدلالة غير المباشرة بقرينة الإبـدال         عطشان مذكر عطشى وتدل على تمييز المذك      

  .والمقابلة حيث أبدلت همزة التأنيث في فعلاء ، أو ألف القصر في فعلى بنون فعلان

:" أما عن ضابط فصاحتها وهي معجمية زائدة فيرى الخليل في مقدمة معجـم العـين انّ               

فليست ) غير تلك النون    (و الذولقية   النون إذا وردت في كلمة ليس فيها أحد الحروف الشفوية أ          

"  كلمة عربية فصيحة مثل نعثج ، وإن رواها ثقة صدق و صنفت مع المألوف وإن لم يرد ا سماع                  

)1("ليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى منها أو من بعضها : " كما يصرح أنه 

النـون  :" ادة الأصلية بقوله  ويبرر صوتيا مجيئها أصلية أو زائدة في الحشو و الأطراف في الم           

"  سهلت عليهم في النطق كثرت في أبنية الكلام        الكوا ذولقية تخرج من طرف اللسان سهلة، ولمّ       
 خماسية فهـي    ةهي كل نون أضيفت لكلمة عربي     :"  وقد عرفها الخليل في مقدمة معجمه قائلا       )2(

، وهذا ليس على إطلاقه إذ قد تكون )3(" زائدة غير الأصلية مثل قرعبلانه، فإنما أصل بناءها قرعبل

النون من أول الرباعي مزيدة على ثلاثي مجرد مثل نبراس، وقد وضع علماء النحو والـصرف في                 

التراث العربي ضوابط لمعرفة النون المعجمية الزائدة، والتي تلتبس بعد أن صارت جزءا من البنيـة                

  . دليل الاشتقاق -نظير  ب دليل ال-أ:    نرجس، ومن أدلتهم: الأصلية كنون كلمة

:  في فن الصرف   )4(الرضي الإسترباذي في شرحه على الكافية     :  الضابطين   نوقد ذكر هاذي  

وأما النون الواقعة في آخر الكلمة بعد ألـف         :" إميل يعقوب قاعدة النظير هذه فيقول     /ويشرح د 

لكثرة تبينها زائدة فيمـا      فيما لم يعرف له اشتقاق و لا تصريف          ةزائدة فإنه يقضى عليها بالزياد    

  :   عرف اشتقاقه أو تصريفه فيحمل على الأكثر و ذلك بشرطين

  *أن يكون ما قبل الألف أكثر من حرفين أصليين:  أحدهما-1

  الناقة الغليظة الصلبة:  العنتريس-*
93: ،ص2009 شرح ابن العقيل على ألفية ابن مالك ، لمحمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع،القاهرة، -2
   وما بعدها     37: ص: سابق المصدر ال-1
   وما بعدها37:  المصدر نفسه، ص-2
¡2003: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1:عبد الحميد الهنداوي، مج/  معجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ترتيب وتحقق د- 3

37:ص
ايميل يعقوب . ، ونقل نصه د1395/1975يله، دار الكتب العلمية، بيروت لبنلن،الشيخ محمد محي الدين و زم:  شرح الشافية ، للرضي، تح-4

.1996، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 237: ، ص7في موسوعة اللغة العربية، مج 

  "قران" ، و" نعنا"إذ لو كان قبلها حرفان خاصة، لوجب القضاء بأصالة النون لأنه لا بد من الفاء و العين و اللام نحو :  أصليين-*
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، ومنهم من اشترط أيضا ألا يكون ما قبـل          ) جنجان(ألا تكون الكلمة من باب      :  و الثاني    -2

زائـدة، وأن   لاحتمال أن تكون النون     "  غسان " و   "رمان:"  حرفان ثانيهما مضاعف نحو    فالأل

تكون أصلية وأحد المضعفين زائدا، ويتساوى الأمران عنده لكثرة زيادة الألف و النون في الآخر،               

  . وكثرت زيادة أحد المضعفين، وقيل الصحيح أنه ينبغي أن تجعل الألف و النون زائدتين

فهي زائدة أي   " الاشتقاق" ى القانون الثاني   عل )1()سر صناعة الإعراب  (وركز ابن جني في     

  .النون بحكم سكوا في كل كلمة خماسية انطلاقا من ضابط الاشتقاق هذا

     وكان بن جني ذا قد ضيق ما وسعه سيبويه قبله من جعله ينطبق على السداسي ، أي ثلاثة                  

)2(أحرف بعد النون الساكنة 

237: ، ص1413/1993، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1: سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني،ج-1
1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4:الكتاب ، لسيبويه ، مج:  أنظر-2
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  الفصل الثانيالقسم الثاني من 

  .المعاني الدلالية للنون  الزائدة في الصيغ الصرفية و النحوية: المبحث الخامس

:توطئة

  الأدوات، ولكون أوجه إعراا ومعانيها فعال والأون النحوية الزائدة في الأسماء و       وبالنسبة للن

  :لذا"  احترقتدرست حتى" النحوية أشبعت بحثا و تداولا، وكما يقولون عن النحو عامة

   فإن هذه المعطيات من جهة-1

 و طبيعة البحث المتعلقة بالربط عبر المقارنة بين دلالات النون المعجمية و دلالات معانيهـا                -2

  : النحوية من جهة أخرى ، اقتضى اللجوء إلى المنهج الإحصائي عبر الجداول المركزة

   تجنبا للإطناب-*

   وحصرا للدلالات و علاقاا -*

  . و تسهيلا للمقارنة و الاستنتاج-*

صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم مؤونة جمع النون و أحوالها النحوية في             / وقد كفانا د  

من خلال رسالته الأكاديمية القيمة المشار إليها سابقا ، لكنه استطرد كثيرا في الخلافات             لغة العرب 

في العنوان " في لغة العرب" نادرا، وكانت كلمة بين النحاة، ولم يرجح الدلالات النحوية للنون إلا

توحي بتناوله للنون المعجمية إلاّ أنه لم يفعل ذلك و اكتفى بالنون النحوية من لغة العرب دراسة و  

  .  حصرا

إميل يعقوب في موسوعته اللغوية في باب النون ، حيـث           / جهود د : و يضاف لجهوده    

  .عنا به كثيراحصر معانيها النحوية باختصار شديد انتف
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:النون المتفق على إسميتها عند الجمهور-1

علاقة دلالتها النحوية بالدلالـة       الشاهد  الدلالة النحوية  وجه الإعراب  النون

  المعجمية

نون النسوة     

ــون ( نــ

) الإناث

تكون ضميرا، أي   

اسما عند الجمهور   

مبنية على أا نون    

الجمع

 دلالة التأنيث-1

لة الفاعلية دلا-2

اتهدات نجحن،  

أو ينجحن، ومـع    

الأمر انجحن

 فهـي دالـة     ثباعتبارها نون إنا  

على التصغير انطلاقا من تصنيف     

وهذه دلالة  ) ذكر وأنثى (الأجناس

  عامة لها 

 ودلالة الفاعلية لهـا دلالـة       -*

خاصة، و ثبوت النون فيه معـنى       

الثبوت المعجمي

ــرف نون النسوة  ــد : ح عن

   الأخفشالمازني و

ــى  ــرف دال عل ح

ــث،   ــع المؤن الجم

  والفاعل مستكن

نفس الشاهد مـع    

اختلاف الإعراب

هنا دلالتها على جمـع التأنيـث       

تتناسب مع دلالة النون المعجمية     

في آخر الثلاثي الـصحيح علـى      

الجمع كما أن تقـدير الفاعـل       

مستتر لها يتناسـب مـع معـنى        

ستر في النـون    (الإخفاء والستر   

  )طرفةالمعجمية المت

هي في الفعل مبتدأ    نون النسوة     

  والجملة قبله خبره

علاقتها بالنون المعجمية الابتدائية      نفس الشاهد     إسم عمدة

في الثلاثي الصحيح الإظهـار و      

  الإخراج 
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النون المختلف في إسميتها-2

  يةعلاقة دلالتها النحو    الشاهد  الدلالة النحويةوجه الإعراب  النون  

  بالدلالة المعجمية

دالة على أنّ ما بعده     حرف

)1(جمع مؤنث

و يكرمنهــــا 

جاراا فيزرا و   

تعتل عن إتيان   

)2(فتعتذر

علاقة جمع و حصر علـى      

الخصوص ، وعلاقة تصغير    

كمـا أنّ   . على العمـوم    

ا يتوافق مع   ثبوت النون هن  

معنى الثبـوت في النـون      

المعجمية المتطرفة

نفــس الــشاهد دال على الفاعلية   إسم

ويكرمنها جاراا        

  علاقتها بالنون المعجمية 

  علاقة الإخراج و الإظهار

هي النون التي تلحق   

 بالفعل الماضـي أو    

ــضارع في أول  الم

الجملة 

هي والفعل الـذي    

لحقته خبر مقدم

  الإخبار عبر الرفع

بالابتــداء علــى  

)3(الأصح

 بالدلالية المعجميةالعلاقة  نفس الشاهد

الرفع و الإظهار والإخراج    

عبر إتمام  فائـدة المعـنى ،        

فيقع الاتصال و التبليغ

:النون الاسمية المختلف على إسميتها

أنّ المتفق على  إسميتها تسمى نون الفاعلين ، فهي          :      يفرق بينها وبين النون المتفق على إسميتها      

فبعضهم يرى  : " كون إلا اسما ، أما النون المختلف على اسميتها          ضمير يعرب فاعلا ، والفاعل لا ي      

.157-131: ، ص1986 الأمانة، محمد صبحي عبد الكريم، طبعة دار. النون واحوالها في لغة العرب، د -1

.المصدر نفسه، ص، نفسها -2

.المصدر نفسه، ص، نفسها -3
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 حرف دال على أنّ ما بعده جمع مؤنث ، فهي نون المفعولين ، و بعضهم يرى أا                  ةأن نون النسو  

  . بدلاسم هو الفاعل وما جاء بعد ذلك يعرب

التفـنن في   " و   و الدلالة النحوية الراجحة هي الفاعلية عند الجمهور وهو مـذهب سـيبويه،              

 يحتاج إلى دراسة جادة لمعرفة الظروف النفـسية         *استخدام هذه اللهجات في مواضعها من الكلام      

  ".اللغوية التي جعلت أهل هذه القبيلة ، ومن على شاكلتهم يتجهون هذا الاتجاه اللغوي

ل من هـذا  وهذا ما رأيناه في الحديث عن الاتجاه العام الثاني في الفصل الثاني في الجزء الأو    

الفصل في المنهج الأسلوبي السياقي في دراسته حروف المبنى أو المعنى، حيث أن للنون دلالة إيحـاء       

غير ثابتة و غير حقيقية تتعدد أوجه دلالاا و إعراا حسب السياق و قـصد المرسـل و ذوق                   

 الاتجـاه الـسابق     المتلقي، كما فصلنا الحديث في المنهج السياقي و المنهج التذوقي المتفرعين عن           

  . الذكر

: النون الحرفية-3

.)الخفيفة(  نون التوكيد-  أ

  .  المقصود باللهجات هنا اوجه الإعراب السالف ذكرها- -*

.157-131:  النون واحوالها في لغة العرب، المرجع السابق، ص- 1

علاقة دلالتها النحوية   الشاهدالدلالة النحويةوجه الإعرابالنون

بالدلالة المعجمية

  نون التوكيد

الخفيفة

خفيفة سـاكنة في بنـاء      

الفعل المضارع للتأكيـد    

عند الاتصال المباشر به إذا     

)1( منفي كان غير

ــل   ــد الفع توكي

المضارع وإخراجه  

ــال إلى  ــن الح ع

ــتقبال، أي  الاسـ

ــه  ــد حكم توكي

كمعنى، لا لفظـه    

، فلـها   )1(كمسند

معنى الفاعلية مـن    

هذا الوجه

واجتمعت النـون   

الخفيفة و الثقيلة في    

ــالى  ــه تع :" قول

ليسجنن وليكـونن   

ــصاغري ــن ال " نم

32 الاية )2(يوسف

معنى التوكيد كدلالـة    

 علاقة بدلالـة    عامة له 

الثبوت المعجمية ودلالة   

ــنى  ــصميمية و مع ال

الإظهار اليقيني 

ــار  - ــنى الإظه  مع

والإخراج
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)3()الثقيلة( نون التوكيد-ب:  النون الحرفية

علاقة دلالتـها النحويـة       الشاهدالدلالة النحوية  وجه الإعراب   النون 

  بالدلالة

الفعل المضارع معها معـرب     

لأن المضارعة التي أوجبت له     

الإعراب موجودة فيه

كون دلالة الإظهار المؤكد ل   التوكيد البليغ

ــرب،  ــا مع ــل معه الفع

إخراج وإبانـة،   :والإعراب

كما أنّ فيه مع الثبوت

مبني مع النون للتركيب لأنّ     

كل شيئين جعلا شيء واحدا     

  بعلبك: يبنيان مثل

التوكيد البليغ في  

ــرار  ــم التك حك

الثلاثي

دلالة التثبيت المؤكد ودلالة    

الجمع ، لأن النون ركبت     

  مع الفعل كالشيء الواحد

 الواحد  دفي الاتصال بالمفر  

دلالة تـصغير و ثبـوت،      

وبالأفعال دلالـة جمـع و      

  إخراج و إظهار 

نون التوكيد    

ة مفتوحة  الثقيل

  مشددة

 إذا كان للمفرد فهو مبني       -*

هل تكافئن يا زيد عمر: نحو

 إن كان مـن الأفعـال       -*

الخمسة بقي معربا مثل يـا      

زيدان تلعبانّ

لأكيدنّ   و تا االله  " 

صنامكم بعـد أن    

ــوا  تولـــــ

: الأنبيـاء "مدبرين

75
 الفعل المـضارع    -أ

إذا كان حـالا لم     

 مثـل   يؤكد مـا  

قراءة ابـن كـثير     

لأقسم بيوم القيامة   

اضر الحال لاثبات ح

 الفعل المضارع -ب

إذا كان مـستقبلا    

أكّد ما و االله أعلم     

المعنى : أنه في الحال  

ــة  متحقــق و الهيئ

ــرى  ــصة ت شاخ

ــامتنع  ــس ف وتلاب

ــدوفي  التوكيــ

 اللام لازمة اليمين، والنون    

 طرحهالازمة اللام لا يجوز

فاللام لازمة للتوكيد، ولو    

لم تلزم، التبس بـالنفي إذا      

حلف أنه لا يفعل فهنـاك      

.157-134:  المصدر نفسه، ص- 1

.157-134:  المصدر نفسه، ص- 2

239: ،ص7:،مج1،1996: العلمية، بيروت، لبنان،طبإميل يعقوب، باب النون، دارا لكت/  موسوعة علوم اللغة العربية، د-3
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عدم غائب  :المستقبل

خيف الشك

من ظهور الأمر أو    

تحققه فؤكد لرفـع    

اللبس وأظهر اليقين   

ــشك  ــرج ال وأخ

الخفي

ــد  ــون التوكي الن

الثقيلة

المشددة الـضرب   

  الأول

لازمة الدخول في الفعـل إذا      

كان الفعل في أولـه الـلام       

كتوكيـد  (بجواب القـسم  

  ) مشدد

واالله لأقومن  

إذن حالتــان في هــذا  

ــضرب ــات -1: ال  الإثب

اللازم

لها مع لام القـسم وهـذا       

يطابق دلالـة الثبـوت و      

ــراج في  ــاق والإخ الانبث

  .الدلالة المعجمية للنون

 ولو لم تلزم، التـبس      -2

ــف ألاّ   ــالنفي إذا حل ب

لا كتابــة ) نطقــا(عــليف

ــا  ــا وجوب ــي هن فتختف

وخفاءها يطـابق دلالـة     

  الإخفاء

ة دلالتـها النحويـة     علاق  الشاهدالدلالة النحوية  وجه الإعراب       النون

  بالدلالة المعجمية

كون دلالة الإظهار المؤكد ل   

ــرب،  ــا مع ــل معه الفع

إخراج وإبانـة،   :والإعراب

 الثبوتنىكما أنّ فيه مع

الفعل المضارع معها معـرب     

لأن المضارعة التي أوجبت له     

لإعراب موجودة فيه

نون التوكيد الثقيلة     التوكيد البليغ

مفتوحة مشددة

ن للتركيب لأنّ   مبني مع النو  

كل شيئين جعلا شيا

التوكيد البليـغ في    

ــرار  ــم التك حك

 لأكيدنّ  و تا االله  " 

أصنامكم  بعـد أن     

ــدبرين ــوا م " تول

75: الأنبياء

 الفعل المـضارع    -أ

إذا كان حـالا لم     

يؤكد ما

 الفعل المضارع   -ب

 دلالة التثبيت المؤكـد ،     

ودلالة الجمع ، لأن النـون      

ركبت مع الفعل كالشيء    

  الواحد
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 الواحد  دفي الاتصال بالمفر  

دلالة تـصغير و ثبـوت،      

وبالأفعال دلالـة جمـع و      

  إخراج و إظهار 

  بعلبك: واحدا يبنيان مثل

 إذا كان للمفرد فهو-*

ل تكافئن يازيد   ه: مبني  نحو  

عمر

 إن كان من الأفعال -*

الخمسة بقي معربا مثل يـا      

  زيدان تلعبانّ

إذا كان مـستقبلا    الثلاثي

  أكّد ما

و االله أعلم أنـه في      

المعنى متحقق  : الحال

و الهيئة شاخـصة    

ترى وتلابس فامتنع   

التوكيد

عـدم  :وفي المستقبل 

غائب خيف الشك   

من ظهور الأمر أو    

تحققه فأكد لرفـع    

اللبس وأظهر اليقين   

ــشك  ــرج ال وأخ

  الخفي

ــد  ــون التوكي الن

الثقيلة 

المشددة الـضرب   

الأول

لازمة الدخول في الفعـل إذا      

كان الفعل في أولـه الـلام       

كتوكيـد  (بجواب القـسم  

)مشدد

  واالله لأقومن  

ألام لازمة اليمين ، والنون     

يجوز طرحهالازمة اللام لا 

فاللام لازمة للتوكيد، ولو    

لم تلزم، التبس بـالنفي إذا      

حلف أنه لا يفعل فهنـاك      

إذن حالتان في هذا

ــضرب  ــات -1:ال  الاثب

اللازم لها مع لام القـسم      

وهذا يطابق دلالة الثبوت و     

ــاق و الإخــراج في  الانبث

.الدلالة  المعجمية للنون

 ولو لم تلزم، التـبس      -2

 بالنفيـــإذا حلـــف ألاّ

لا كتابــة ) نطقــا(يفعــل

ــا  ــا وجوب ــي هن فتختف

وخفاءها يطـابق دلالـة     

  الإخفاء
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ــة وجه الإعرابالنون  الدلالـ

النحوية

علاقة دلالتـها النحويـة     دالشاه

المعجميةبالدلالة

ــد   و الستر المعجمية ــون التوكي الن

ــشددة  ــة لم لثقيل

لضرب لثاني

هو الذي يجوز دخولها فيـه      

وخروجها منه كالأمر والنهي    

و الاستفهام

اضربني:رالأم  

لا تخرجن يا عمر: النهي

وهل أقومن: الاستفهام

جواز الإثبـات للتأكيـد     

الها  يطـابق معـنى      وإدخ

ــصميمية و  ــة أوال البطوني

 ظاهر اللفـظ و     الستر في 

.الإظهار والانبثاق في باطنه

يطـابق  : و خروجها منـه   

معنى الإخـراج ظـاهرا،     

والإخفاء والستر في باطنه    

ــا  ــا إلغاءه لأن إخراجه

إخفاءا

كيـد إلى   ولقد حول الأصوليون المشتغلون بالفقه الإسلامي الدلالات النحوية لنـون التو          

الوجوب، التحريم، الجواز، النـدب،   : ( )1(دلالات أصولية أجروا عليها الأحكام الشرعية الخمس      

  .على حسب درجات التوكيد و أنواعه) والضرورة

: وقد وافقهم النحاة على ذلك بعد نزاع كبير، فالترول بالتوكيد تخفيفا لمرة واحدة مـثلا              

ا موفق لدلالة التصغير في النون المعجمية أو الإخفـاء و           يترل بالحكم إلى الندب أو الجواز،  و هذ        

157-131: ، من ص1986محمد صبحي عبد الكريم، طبعة دار الأمانة، /  النون و أحوالها في لغة العرب، د-1
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الإدخال والبطونية كما مر معنا في مختلف المناهج الدراسية للنون المعجمية، والصعود به تـدرحا               

  .  من خلال ما يعتريه من وجوبللأعلى  أي الإخراج والإظهار وصولا إلى دلالة الرفع

 المفخمة على حسب الخفّة أو الشدة في النون أثـر في            و الملاحظ أنّ لغنة النون المرققة و      

 أصحاب الاتجاه البياني التذوقي السابق دراسته في دلالة الحروف          ىتوجيه الدلالة بالتدريج كما ير    

  .المعجمية

  لفظا لا خطا التنوين و دلالته: النون الحرفية الساكنة-4

لالة النحويـة   علاقة الد الشاهدالدلالة النحويةوجه الإعرابالنون

بالدلالة المعجمية
:نون التنوين

عرفه ابن هـشام    

في شرحه علـى    

الألفية بأنه نـون    

زائدة تلحق

أواخر الاسم لفظا  

لاخطا والاسـم   

هنا هـو لغـير     

ــد )1("توكيــ

والاسم هنا هـو    

ــه  المتمكن،وعرف

ــودي في  المكـ

ــى  ــرحه عل ش

:الألفية 

ــة   ــو علام ه

ــراب في  الإعـ

الأسماء المتمكنة

رفعا ونصبا وجرا

بحركتين، ويرى  

أن :" ســيبويه 

لحوقه  بالاسـم    

لخفّته على عكس   

الفعل لثقلـه و    

الخفة من معاني   

النون الأصلية في    

ــى    ــها عل دلالت

الأحط  و الأصغر

معجميا 

قال سـيبويه في    

: الكتــــاب

:"47:،ص1:مج

وين علامـة   فالتن

عندهم و   للأمكن

الأخف علـيهم   

وتركه علامة لما   

)3("يستثقلون

 قال النجـار في   

حاشيته ضـياء   

الــسالك علــى 

وتنـوين  " الألفية

التمكين أقـوى   

أنواع التنوين في   

، و  ”جاء محمد 

 رأيت محمـدا  

ومــــررت 

بمحمد

التنوين :  تنوين التنكير  -1

في 

مييز الهيئات و هو    الحال لت 

  بالنكرة، والتمييز     المعبر

تصنيف،فعلاقته المعجميـة   

هي التصغير للأجنـاس و     

الأنواع

 التنوين في التمييـز     -2

كباب 

نحوي لتفسير ما أم مـن      

الهيئات فعلاقته المعجميـة    

علاقة إخراج لما خفـي،     

  وإظهار لما بطن بالإام

 تنوين الـتمكين أول     -3

25: ص، 1968¡01:، مطبعة السعادة، مصر الجديدة، ط1:عزيز النجار، ج عبد الد ضياء السالك إلى ألفية ابن مالك، محم-1
 شرح المكودي على الألفية،في علمي الصرف والنحو، لأبي زيد عبد الرحمان بن صالح المكودي، دار رحاب للطباعة والنشر، -2

07:،ص1990والتوزيع،الجزائر،طبعة
47:،ص1999¡1:بيروت ،لبنان ، ط ،دار الكتب العلمية ،4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-3
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نون ساكنة زائدة   

بعد كمال الإسم   

ــا  ــصله عم تف

)2(هبعد

ــى  ــة عل الدلال

)1("الاسمية

لاقتـه  على الاسميـة و ع    

المعجمية في الصميمية مثل    

المثال الذي سبقت الإشارة    

إليه في الأعلى

يفصل :  تنوين المقابلة  -4

الجنسين، والدلالة علـى    

التأنيث لخلوه مـن جمـع      

رأيـت  : المذكر السالم نحو  

المـــسلمين، جـــاءت 

المــــــــسلمات                                                                       

فيـه  :  تنوين العوض  -5

دلالة إظهار و إخراج مـا      

خفي بالحذف نحو قولـه     

فلولا إذا بلغـت    : "تعالى

الحلقوم، وأنـتم حينئـذٍ     

: سورة الواقعة" تنظرون

تنوين عوض تقدر   : فحينئذ

: " له جملة محذوفـة هـي     

 بلغت الروح   وأنتم حينئذ 

الحلقوم تنظرون

، لأن أقـرب مـا      "يقصد حينئذ ، يومئذ، إلى عشيتئذ     :"  ا   إنما خصت هؤلاء الكلمات   "   

)2(."الآن: يكون في الحال قولك

25/26: ، المرجع السابق، ص1: عبد العزيز النجار، جد ضياء السالك إلى ألفية ابن مالك، محم-1
62:،ص1999¡1: ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط4: الكتاب ، لسيبويه ، مج-2
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" فلما لم يتحول هذا الاسم عن وقت الحال ولم يتباعد عن ساعتك التي أنت فيها لم يتمكن                  

:" فيقول) أي الإخراج كمعنى معجمي   (ولذلك نصبت في كل وجه، أما إشارة التنوين إلى التباعد         

ا و يحولوها من حال إلى حال فقالوا حينئذ، ولكن قالوا              ملم الآن لساعتك  : ا أرادوا أن يتباعدوا

و في التبعيد حينئـذ     الانا  عبر نون أصلية في     ) أي التصغير و الإدخال كمعنى معجمي     (في التقريب 

  ". تنوين " نون غير أصلية

مة للرفعلفظا و خطا، النون التي هي علا: النون الحرفية المتحركة-5

علاقة الدلالة النحوية بالدلالة   الشاهدالدلالة النحويةوجه الإعرابالنون

المعجمية

تكون علامة للرفـع    

في الأفعال الخمسة ،    

وهــي كــل فعــل 

مضارع اتصلت بـه    

ياء المخاطبة أو ألف    

الاثـــنين، أو واو 

أنـت  :الجماعة نحو 

تكتبين، والزيـدان   

ــان، والأولاد  يلعبـ

عال وهي أف . يدرسون

ترفع بثبوت النون ،    

ــزم  ــصب و تج وتن

)1(بحذفها

هي علامة للرفـع    

في الفعل المضارع   

وعلامــة للجــزم 

ــد  ــصب عن والن

حذفها             

ــها  ــى دلالت نلاحــظ عل

وهي الرفع      : النحوية

للفعل المضارع بثبوته أمرين    

هامين لهما علاقة صـميمة     

بدلالتها المعجمية  

د رأس   دلالتها على المفر   -1

التصغير، و ما صغر ضعف،     

فدلت على المخاطبة الأنثى    

التي يؤول إليها كل مصغر     

، )إخفــاء(بعــد التحليــل

)أي الأم(والبطونية  

 دلالتها على الإظهار-2

صعودا من المفرد إلى المثنى و      

.الجمع

 أنت تكتبين   -*

لم ولن تكتبي       

الزيدان يلعبان  -*

لم ولن يلعبا       

لاد الأو-*

يدرسون         

لم ولن يدرسوا     

ثبوت النون لهذه الأفعـال     -1

الخمس له علاقة بمعنى الثبوت في      

النون المعجمية في آخر الإسـم      

الثلاثي، كمـا أنّ فيـه معـنى        

الإخراج باعتبار دلالـة الرفـع      

النحوية وكل مرفوع فهو ظاهر

 حذف النـون في حـالتي       -2

 الجزم و النصب مرتبط بالنفي و     

( الإلغاء ولهما علاقة بمعنى و لفظ     

زوال أي  معنى الخفاء و الـستر   

. والبطونية في النون
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 المرتبطة  معجميةدلالات  

بنون الأفعال الخمس 

نون المثنى للمخاطب و    نون النحوية المحذوفة  النون النحوية المثبتة 

الغائب

الثبوت و الخفاء و النفاذ     

والستر 

ــ ــة بالمؤنـ  ثالدلالـ

)نون تفعلين:(اطبالمخ

الدلالة بالحذف بعد النفي    

  الجازم  

الدلالة بصيغة الغائـب    

المختفي

ــراج   ــاق و الإخ الانبث

والظهور         

الدلالة بالانتقـال مـن     

المفرد المؤنث إلى التثنيـة     

، نتفعـلا (ثم إلى الجمع،    

)يفعلان

)تفعلون، يفعلون(

الدلالة بإظهار النـون و     

إثباا 

لة بالمخاطب الحاضرالدلا

نون المثنى والجمع:    النون الحرفية المتحركة-6

المعجمية علاقة الدلالة النحوية    الشاهد  الدلالة النحويةوجه الإعراب              النون

بالدلالة 
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نون التثنية

والجمع

إثبات النون-)1

عند عدم الإضـافة    

للمــثنى و الجمــع 

المذكر السالم

ــذفه-)2 ا حــ

للإضافة في حـالتي    

الرفع بإثبات الألف   

ــط   ــواو فق و ال

  للجمع، وفي

النصب و الجر 

بإثبات الياء فقط

 الفاعلية بـألف    -)1

التثنية والنون عـوض    

عن التنـوين تنـوين     

  المقابلة لجمع الإناث

جاء المعلمان  

  النبيهان

ــاء  جــ

المعلمون

 النبيهون

و الاسم أخـف    :" يقول سيبويه 

 ومـا كـان     عندهم من الفعل،  

أخف كـان أشـد احتمـالا       

 فارتباط النون هنـا     )2("للزوائد

بالمثنى و الجمـع للخفـة، وفي       

علاقتها بالمعنى المعجمي الخفّـة     

دالة علـى معـنى التـصغير و        

الإخفاء و الستر ويقول شـارح   

:)3(الأجرومية

عوض ) أي في التثنية(و النون" 

 وهو  عن التنوين في الاسم المفرد    

 فر وعه بعـده     اصل اصغر تكبر  

.لتثنية والجمع

الدلالة النحوية للنون الزائدة في أول الفعل المضارع و علاقتها بالدلالات المعجميـة للنـون               -7

الأصلية

    في الجزء الأول من كتاب سيبويه بشرح  السيرافي  شارح الكتاب يعلل سبب مجيء النون في                 

وكان الرابـع   :" ، فيقول   ) أنا أفعل ( ا كهمزة أول الفعل المضارع مع حروف المد  وما أبدل منه         

)4("النون لأا غنة في الخيشوم تجري معه كما تجري حروف المد و اللين في مواضعها  

  نحن ندرس :  النون في أول الفعل المصارع الدال على الجمع  مثل- أ

  :جعلت في أول الفعل لمشاتها لحروف المد : " تعليل سيبويه في الكتاب قوله 

  أفعل :  الهمزة المبدلة من ألف المد في -    *

)5(".إلخ النص....تفعل :  التاء المبدلة من واو المد  في -    *

فهي هنا دخلت على الأفعال المضارعة لأسمـاء        " كما قال السيرافي عنها فيما سبق ،        :     النون  

  الفاعلين

  نصوم ، يصوم ، أصوم ، تصوم          صائم 
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          المضارعة          

ما : هذا باب علم  ): ((الكتاب( لنعد الى ما قاله سيبويه في الباب الأول من الجزء الأول من             

والأحداث "ثم يقول   " وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء         " ،))الكلم من العربية؟    

 معنى التصنيف، إذ لا تفريق       ، وهذه الأسماء المشار إليها ، فيها       )6("نحو الضرب و القتل و الحمد       

بين الأحداث الا بالتصنيف المقتضي لمعنى التصغير بتصنيف الأجنـاس والأنـواع المتـضمنة في               

  الأحداث

   وعند التحليل العميق لنص سيبويه حول النون الزائدة في أول الفعل المضارع نجـد الـشارح                

ادها كجريان حـروف المـد الثلاثـة ،    لكتابه يعلل ذلك بصفة الغنة في النون و التي تجري بامتد   

  .كما يتوسل بالألف ) يقصد النون( فيتوسل ا لنطق الحرف 

ولمّا كانت دالة على أحداث الأسماء، وكل حدث يتضمن بالضرورة حركة فصارت هـذه                

  .الحروف يعني نفعل ويفعل وأفعل أولى بالأفعال من غيرها

 الجمع نحن نونا غير أصلية من حيث المخرج، فهي غير             ويرى السيرافي أن النون المرتبطة بضمير     

  .  كاملة الصفات ، ويعتبرها نونا خيشومية رد صفة الغنة فيها

  :     وبسبب هذه الغنة اعتبرها الإمام الفخر الرازي نونا دالة على العظمة

﴾الفاتحـة  ......إياك نعبـد  ﴿  : في قوله تعالى  ) ن(حاول أن يجد تفسيرات للمورفيم    "فقد    

" أَ  "و  " ن"وكـل مـن     " أعبد"لماذا عبر بنون الجمع بدلا من ألف المتكلم المفرد        :"   فقال  05:

مـتى كنـت    : إن هذه النون نون العظمة فكأنه قيل له       : مورفيم متصل من السوابق فأجاب قائلا     

 ـ       " ... نحن"خارج الصلاة فلا تقل      ، "نعبـد " ل  أما لما اشتغلت بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فق

لكان ذلك " إياك أعبد: " ولو قال): الثاني.(ليظهر للكل أن من كان عبدا الله ملك الدنيا و الآخرة          

أنا واحد من عبيدك فالأول تكـبر و الثـاني     : قال"نعبد:" تكبرا، ومعناه أني أنا العابد، أما لما قال       

" نعبد" فيقول ةلجماعة بالجماع إن الرجل إذا كان يصلي ا     ): الثالث. ( تواضع، ومن تواضع الله رفعه    

" أعبد:"إن المؤمنين إخوة فلو قال)الرابع.(و المراد منه ذلك الجمع و جميع الملائكة الذين يعبدون االله

لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر عبادة غيره أما مع النون فيذكر عبادة المؤمنين شرقا و غربـا              

)7(."وهو السعي في أصلاح جميع أمهات المؤمنين

وفي علاقتها بالدلالات المعجمية نتساءل هل جاءت هنا رد الدلالة على مطلق الجمع، أم                

  . مثلالمعان أخرى للتصغير أو الإظهار
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فمن معاني النون في المادة الأصلية المعجمية اذا وقعت في أول الجذر الثلاثي كما اسـتقرانا                   

  ظهار و الاستخراج مثل  أا تأتي للإ: بعون االله في الكثير من المعاجم 

  أخبر :  نبأ-

  خرج ونبع :  نبط الماء-

  استبان حملها :   نتجت الناقة -

  رفعه :  نبر الشيء-

  ارتفع :  ونتأ -

  استخرج :  و نتش -

)8(" الخ ...... ارتفع المكان:  ونجد -

   نبع - نسل – نبل –نبق :     كما تأتي لبيان الجنس و النوع

  له حب معروف جنس شجرة :  نبق-

  وهي جنس من انواع السهامالسهام العربية :  نبل-

  جنس صوت الكلاب فقط :  نبح -

  ما تفرع من مواليد الأنواع من أصول الأجناس الخ :  نسل-

نجد أن الجمع الذي تدل عليه النون هنا أكثر         : لو نظرنا للمعنى الأول الإظهار و الاستخراج      

الارتفاع و الاستخراج، لأن الشيء منطقـا كلمـا زاد عـدده            دلالة على الإظهار و الإخبار و       

وقد زيدت النـون في     ) كتراكم المواد (وظهر أمره وارتفع شأنه أو مادته       ) كالنبأ(استفاض خبره   

إنطلق و انكسر ،فيكون معناها في الأول موافقا لمعنى الإظهـار           : أول الفعل الماضي في إنفعل مثل     

  .ها في الثاني موافقا لمعنى التجزئة و التصغير في الدلالة المعجميةالمعجمي والإخراج ، ويكون معنا

 النون الدالة على الجمع في آخر الفعل الماضي و المضارع-8

 فهي في مقام الضمير نحن

 مثل شكرنانون المفعولين تدخل على الماضي
نون الفاعلين تدخل على المضارع مثل يشكرنا
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الدلالة الوظيفية  النون

  العامة

الدلالة النحويـة   

  الخاصة

علاقتها بالدلالـة   ةدلالة الحرك

المعجمية 

ىدلالة نحوية عل  نا  

الاسمية 

ــة و  الفاعليــ

المفعوليـــــة 

شكرنا سعد:مثل

يشكرنا سعد

الضمة للشدة

الفتحة للخفة 

يتوافق مـدلولها   

ــع  ــوي م النح

المدلول المعجمي  

الإخــــراج ( 

الإدخال )والإظهار

من الخـارج الى    

الداخل،  ومعنى   

عف الخفة الـض  

والتصغير

 أشبهت هذه النون الحرف فأصلها السكون ولما حركت بالفتحة خفّت حركتها ، والخفة من               -*

  . معاني النون المعجمية

إذ الجمع حصر فهو من معاني النون :  وقد وافقت أيضا  النون المعجمية في دلالتها على الجمع         -*

  .المعجمية

)9(في شرح القاموس للزبيدي   " تاج العروس " أثبته صاحب    في آخر المادة اللغوية كما مر معنا فيما       

  .  في بحثه السالف الذكر)10(مصطفى جواد/ وحلله واثبت معناه د

شكرنا ويشكرنا ، وهي تدل على الجمع مطلقـا         : تدخل على الماضي و المضارع مثل        : نون نا 

  .ذكورا وإناثا

نون الوقاية أو نون العماد-9

كما في دعاني ، ومعنى الوقاية النحوي يوافق معنى الستر و الإخفاء            : اية   إفادا العماد والوق   -1

)11(والبطونية المعجمي
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 فهي تقي ما قبلها من الكسر عند اتصاله بنون المتكلم ، وهذه الوقاية تقابل تطابقا الدلالـة                  -2

 للزومها دلالة   وفي حالة لزومها لحوقا بالأفعال و بعض الأدوات تطابق        . المعجمية للستر و الإخفاء   

  .الثبوت و الإخراج في النون المعجمية

 تطابق معنى الصميمية و الثبوت المعجمي ، و في حالة عـدم             دكما أنّ تسميتها بنون العما      

)12(.احيث حذفها يطابق دلالة الإخفاء والستر له) قد(و) لدن(كما في ) حالة الجواز(لزومها 

لف كما في عطشان و جوعان، وهذا يتوافـق مـع            دلالتها على الوصف التام تعضدها الأ      -3

  .الإخراج والإظهار إذ لا يظهر جليا إلا ما وصف وصفا تاما

العرفان و الغفران و الفقدان ، وهذا يتناسـب مـع معـنى             : مثل: الدلالة على قوة المصدر   -4

  .الصميمية الذي رصده الأرسوزي و العلايلي في النون المعجمية

  والتقوية ابراز واخراج للانا والهوية :براني و الشعراني مثل ال: تقوية النسبة-5

   تقوية النسبة يتوافق مع معناها المعجمي في التصغير عبر التخصيص بالنسبة-أ

   ومعنى الإخراج و الإظهار لأنّ ما نسب ميز و ظهر و أخرج بالانتساب من الانتماء لغيره-ب

)13(:لزيادة المعنى و الزيادة جمع و إظهار كما في الشاهدمن الغلو ) التنوين الغالي( النون المردفة-6

)14(إننكان فقيرا معدما قالت و    إنن قالت بنات العم يا سلمى و      
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  –ة القلم في سور-تطبيقات دلالية على حرف النون  

  مقاربات دلالية، بين النون المعجمية و النون النحوية، في سورة القلم:المبحث الأول

لقد قمت ذه المحاولة التدبرية لسورة القلم من أجل تطبيق نتائج  الفصل الثاني عليها بقسميه                

  :  التالية كالأتي ةالمعجمي و النحوي وذلك ضمن الخطوات المنهجي

  نات المعجمية الأصلية و الزائدة على جذر البنية في سورة القلم، مثل نون سبحان  حصر النو-1

  .    حصر النونات النحوية سواء كانت اسمية أم حرفية أم متصلة بأدوات إعرابية ثنائية وثلاثية-2

  قمت بالرجوع إلى كتب التفسير تراثية ومعاصرة لتحقيق المقاربة الدلالية المعجمية مع المعاني             -3

  . النحوية لمعرفة مدى الاتفاق و الافتراق

  . و قد ركّزت بصورة أساسية على الفواصل القرآنية-4

 هي كلمة آخر الجملة، وهي بالنسبة للآية كقافية الشعر، و قرينة السجع  حيث تقع                :الفاصلة و

ه التسمية  في الخطاب القرآني  لتحسين الكلام، وسميت كذلك لأنه ينفصل عندها الكلامان و هذ             

.3:سورة فصلت، الآية " كتاب فصت آياته " مأخوذة من قوله تعالى 

  :  و هي قسمان

1/2:سورة طه "تشقى و يخشى"  ،مثل)15( كما في الألف المقصورة  :فاصلة التماثل

حيث  القلم في الحروف غير المتماثلة كما في السورة موضوع دراستنا سورة  (:و فاصلة التقارب

و إن كانت الغلبة للنون تساوقا مع براعة الاستهلال ـا في            ) لنون و الميم على الفاصلة    تتناوب ا 

  .  المطلع حيث ذكرت منفردة

 و قد ركّزت على دلالات النون المعجمية لجدة الموضوع و أهميته، إذ مر معنا القول أنّ النون              -5

لّغة العربية و القرآن الكـريم بعكـس        النحوية أحوالها معروفة نحوا و إعرابا و معان وظيفية في ال          

  .الأولى، أي المعجمية الأصلية في بناء الألفاظ

   وفي ضبط حرف النون في المصحف الشريف خلاف بين المشارقة و المغاربة انطلاقا من علـم                

  :الرسم القرآني للأحرف 

  . فالمغاربة و الأندلسيون لا ينقطون النون إذا تطرفت-*
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على طريقة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي فام ينقطون لـضمان عـدم              بعكس المشارقة    -*

  .التباسها بغيرها

مقاربة دلالتهاأقوال المفسرين                 تصنيف النون فيهاالآية الكريمة     

نون الرفع في الأفعال       وما يسطرون

سطر: الخمس في جذر الفعل

ما بعدها في تقـدير     :الرازي

صدر، فيحتمل أن يكـون     الم

ــطرهم ــراد وس    او )16(الم

خرجت عن معناهـا   الأول       

في القسم للتعظـيم لملحـظ      

بياني، وهو اللفـت إلى مـا       

عهدوا من أمر القلم والكتابة     

ــر   ــى س ــا عل واعتمادهم

)17(الحرف

المصدر أخ الجوهر حيث يؤول إليه كل       

مشتق كما مر معنا والرفـع كعلامـة        

اء بدلالة الإظهار   إعرابية للنون النون إيح   

وللنون في يسطرون أحـاء     والإخراج  

 لان مـا    بدلالة الإظهار و الإخراج،   

سطر ظهر رسمه واخرج للقراءة فاستبان 

ربكما أنت بنعمة

نون مجنون

 زائـدة   نون أصلية معجمية غير   

  في نعمة  

       نون مجنون متطرفة مـن جـن

المدغمة             

نون بنعمة  أي انقضى عنك الج   

الباء يتعلـق بمجنـون     " ربك

منفيا كمـا يتعلـق بعاقـل       

)18(مثبتا

للإظهـار و لإخـراج   ربك نون نعمة   

نعمة الأخلاق العظيمة فيك وتكريمك     

بالوحي إظهارا لقيمتك و تثبيتا لك، و       

نون مجنون المتطرفة لنفي زوال عقلـه       

سترا و خفاء و تصغيرا لمداركه بعـد        

كبراء قريشكما يزعم ذلك 

وإنّ لك لأجرا غير   

ممنون

.منون أجر تنوين منصوب باللا    

) مـن ( نون أصلية متطرفة من     

المدغمة

هنا مؤكد مـن مؤكـدات      

ومنها النون   ( أحرف الزيادة   

كنون التنوين الزائدة لفظا لا     

، وذلك إذا دخلـت     )خطا  

على فعل دالّ على وعـد أو       

  وعيد

لـة إظهـار    التأكيد بالتنوين فيـه دلا    

. وإخراج للأجر العظيم غير المنقطع

المقطوع ، ففيه دلالة تصغير     : و الممنون 

  وإخفاء
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وإنك لعلى

خلق عظيم

نون التوكيد في إنّ         

نون التنوين في خلق، وفي عظيم   

نون إنّ مشددة، مؤكّدة      

      مبغنة قوية، وباللا

 إظهـار   والمعنى الصوتي للغنة إبـراز      

للخلق العظيم و فيه دلالة إظهـار، إذ        

أطول غنة هي عند التشديد و التطويل       

لها تجسيم للعظمة بالصوت عبر التصوير      

الفني القرآني

تنوين تام بلا   إدغام، لأنه ": خلق"وفي 

بعد حرف حلقي فيجب الإظهار للنون      

والتنوين و يـوحي بمعـنى الإخـراج        

كثيرا ما يقع الإبدال بين الميم      فاصلة ميمية       ب تنوين مجرور  عظيم

والنون في اللفـظ الواحـد      

ــرج ،   ــا في المخ لتقارم

وتشاهما في الكـثير مـن      

  .الصفات الصوتية

والميم أخت النون في الصفات الصوتية،      

جعلت النون طرفيـة هنـا       ولكن لو 

  لكانت 

تها ضعيفة فلا توحي بمعنى العظمـة       غن

الخلق النبوي عبر الإيقاع الـصوتي     في  

كما هو الحال في الميم عنـد الوقـف         

عليها تفخيماً

نون نحوية في الأفعال        يبصرونفستبصر و

الخمسة 

أصل الاستعمال اللغـوي في     

البصر، لا العين الباصـرة، ثم      

قيل للإدراك  الثاقب، بـصر      

ــظ تح ــاذ بملح ــق و نف قي

)19("النظر

لها علاقة بدلالة الدخول النافذ للنـون       

عبر الابصار العميق المدرك او البطونية      

و الصميمية لإظهار و إخراج الحقـائق    

بعد ذلك عند العرض في حشر جهـنم        

حيث يؤدي نفاذ النظر كمـا يقـول        

الرازي الى الوصـول الى الـصميمية       

لاظهار واخراج الحقائق بعد ذلك عند      

  عرض في حشر جهنم ال
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ــة           بأيكم المفتون ــلية معجمي ــون أص الن

"             فتن"متطرفة من 

:"قال صـاحب الكـشاف    

لأن فـتن أي    :انون: لمفتون

محن بالجنون أو أن العـرب       

       يزعمون أنه  من تخبيل الجـن

  المفتون

:  مصدر كالمعقول و الـود    

أي المعنى بأيكم الجنـون أي      

 قال المازني ،    اكم الفتنة كم  بأي

في أي فريق منكم     :"والتقدير

 أي يعلم من    )20(النوع المفتون 

هو في الحقيقة مصاب بذلك 

لها علاقة بدلالة الإخفاء و الستر للعقل       

بالجنون، ودلالةالإظهار بنون 

الرفع بعد نفاذ البصر و تحقق

الوعد بإخراج الفريق المفتون

وهو أعلم

ينبالمهتد

أي يعلم من هو في الحقيقة    نون نحوية للجمع المذكر السالم                          

أنت أم من امكأالضال 

)21(بالضلال

فيها دلالة إظهار و إخراج  للحقيقـة        

وتثبيت لها

":قال صـاحب الكـشاف      نون جمع المذكر السالم     المكذبينفلا تطع

للتـصميم  )")22ييج وإلهاب 

التميـز   و     على معاصـام  

الظاهرعنهم

دلالة إبعاد وإخراج من دائرة

و ذلك  الطاعة، وبالتالي تصغير  لشأم    

  في نون الجمع الذكر السالم

ودوا لوتدهن

 فيدهنون

نون دهن أصلية متطرفة والنون     

الثانية في يدهنون للجمع المذكر     

        السالم

و المعنى        :" قال الرازي

تترك بعض ما أنت عليه مما   

يرضونه مصانعة لهم فيفعلون    

مثل ذلك، ويتركوا بعض ما     

لا ترضى فتلين لهم و يلينـون    

)23(لك

نون دهن المتطرفة دالة علـى الـستر        

والإخفاء والتقليل و التصغير و الضعف 

عبر اللين و التراجع عن المبادئ 

نون أصلية معجمية  متطرفة من        مهين

"          هان" 

)حقـير (وردت كلمة مهين    

في سياق النهي عـن طاعـة       

الحلاف الحانـث وأكـدت     

باليمين 

مـن  دلالتها دلالة التصغير و الحـط     

قيمتهم و أصلهم
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نون معجمية أصلية   : نمّ أو نمم      نميم

في أول الكلمة       

 ـ  : الهماز اس الذي يضرب الن

بيده أو يؤذيهم بلسانه اغتيابا      

ثم ينقل أخبارهم و عيـوم      

)24(للغير

دلالة إظهار و إخراج للعيـوب      : ونميم

من الستر و الخفاء إلى الظهور و البيان 

نون أصـلية معجميـة في        مناع

حشو الكلمة بصيغة فعال    

للمبالغة المخرجة للفعـل    

القبيح 

أي مناع للخير بعمومه    

ق مالاكان، أو عملا    المطل

)25(صالحا

: دلالة تصغير و سـتر وتغطيـة      

بقرينة عدم إرادته الخير  أن يظهر       

و يعم كما تصور المعنى في ذلك       

"فعال"صيغة المبالغة مناع 

  مقاربة دلالتها بدلالة النون المعجمية  أقوال المفسرين  تصنيف النون فيها  الآية الكريمة

نون أصلية معجميـة في       زنيم

حشو الصفة

و الحاصـل أنّ    :"قال الـرازي  

الزنيم هو ولد الزنـا الملحـق       

بالقوم مـن النـسب ولـيس       

)26(منهم

وفيه دلالة إخراج له من النسب في القوم هـو   

الذي دعي فيهم كما فيه دلالة تصغير من شأنه

فهو بلا اصل متصل

فعل ماض ناقص و النون     أن كان 

أصلية 

 ـ    شري والتقدير كما قال الزمخ

ولا تطعه مـع هـذه      :" متأولا

المثالب، لأن كـان ذا مـال و        

)27(بنين

دلالة النقص في نون كان مطابقـة لدلالـة         

التصغير و الحط له، وإن كان ذا مال وبـنين          

  يبرز متظاهرا ما في الناس 

نون أولى معجمية أصلية      بنين

في حشو الوسط

و نون ثانية ملحقة بجمع     

  المذكر السالم في الآخر 

الأولاد والأحفاد الكثر وهـي     

  ابلغ من صيغة ابناء

نون إظهار وإبراز لكثرة ماله وولده

أساطير

الأولين

جحدا لنبوة محمد صـلى االله      "  نون جمع المذكر السالم

عليه وسلم وتكـذيبا بآيـات      

، ويتداعى إلى الذهن    )28(.."االله

هنـا فعــل يــسطرون في أول  

السورة المتضمن بإيحاءاته هنـا     

لة نسبة القرآن إلى الأساطير دلا

فيه دلالة تصغير و ستر وتغطية للنبوة بالجحود        

و الكفر بمعناه اللغوي،أي ستر حقائق الوحي 
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نون زائدة للمضارعة في  سنسمه

)وسم(أول الفعل

أي سوف نجعل لـه الوسـم       

بالسواد على أنفه، وذلك أنـه      

يسود وجهه بالنار قبل دخـول      

)29("النار

ير بالإهانة لعلامة الأنفة فيه،دلالة تصغ-1

 الناس بسمة   م دلالة إخراج له وإظهار أما     -2

التشويه 

 دلالة إدخاله صميمية بادخاله في  أهـل         -3

جهنم لأنه ضارعهم فوسم مثلهم يوم القيامة

مقاربة دلالتها بدلالة النون المعجميةأقوال المفسرينتصنيف النون فيهاالآية الكريمة

ــ ــا بلون ــا إن اهم كم

  بلوناأصحاب الجنة

نون نحوية زائدة علـى     

أصل الفعل وهي نـون     

الفاعلين للعظمة

إنا بلونا أهـل مكـة بـالقحط        "

) ص(والجوع بدعوة  الرسول

أي )30("كما بلونا أصحاب الجنة   

امتحانا و عقابا 

فيه دلالة تصغير بالإنقاص من النعم  وفيـه         

دلالة إخراج لهم من رحمة االله، ودلالة 

 يتذيق الرزق دخال لهم في الفتنة و العذابإ

  عليهم

النون الأولى بلرفع ثابتة      ليصرمنها

ــسة  ــال الخم في الأفع

مدغمة مع نون التوكيد    

المشددة

القطع ومنه حصد: الصرم"

الزرع و جني الثمر، ثم أخذ

دلالته اازية على الهجر

فيه دلالة تصغير و إنقاص تصل حد الـستر         

تثناء، فكأن لم تثمر شيئا أبدا أي       التام بلا اس  

جنتهم لمحو أصولها 

مصبحين ولا

   يستثنون

نون جمع المذكر السالم    

في الإسم و نون الرفـع      

في يستثنون   

لدلالة نفس الدلالة للنون النحوية  المطابقة ل        تابع في معناه للصرم           

لمعجمية لان  نفي الاستثناء تصغير  للمستثنى ا

اقيالب

نون أصلية معجميـة في     وهم نائمون

ــام(أول   الفعــل و ) ن

الثانية زائدة في الجمـع     

غياب الـوعي والإدراك و     :فالنوم

الحركة أثناء الرقاد العميق

فيه دلالة تغطية وستر وتـصغير بتنـاقص        

قدرات العقل والجسم لديهم بعد أن سلبها       

االله منهم 

ــادو ا فتنـــــ

مصبحين

نون أصلية معجميـة في     

الفعل نادى و الثانية دالة     

على  الجمـع المـذكر      

السالم            

أي قال بعضهم لبعض    بصوت        

مسموع  

دلالة انبثاق و إخراج من خـلال التنبيـه         

بالتنادي مع ظهورهم و قد كشفهم إشراق       

الصباح     

  ودلالته السابقة في  لايصرمنهانفس معنى الصرم                          الم       نون جمع المذكر السصارمين

انطلقوا وهم

يتخافتون

نون مضارعة زائـدة في     

أول الفعل الماضي خفت    

و نون رفـع للأفعـال      

الخمس          

يتحدث بعضهم لبعض :"يتخافتون

في خفوت قصدا إلى الحيلولة دون      

 سماع أحد    

بعكـس دلالـة    " نون انطلقوا "  دلالة -1

 فهي للإخراج و الانبثاق دلالـة       نيتخافتو

الفعل يتخافتون للتصغير و الإدخال و الستر



  – في سورة القلم-تطبيقات دلالية على حرف النون  :                         الفصل الثالث

- 167 -

ألاّ يدخلنها

ألاّ

  نون التوكيد الثقيلة

أصلها أن لا النافية             

توكيــد المنــع بنــون التوكيــد     

 توكيد المنع بنون التوكيد    

      و، وه"ألاّ"المشددة وأداة

مناع   "مطابق لصيغة المبالغة 

السابقة الذكر" 

دلالة إخراج لحق المـساكين مطلقـا مـن         

الحساب وحجب و منع لدخولهم الجنة فهي       

  " دلالة تصغير الجمع بين ضدين في المعنى

و ألا للنفي المؤكد بأن المصدرية ففيه دلالة        

 و تغطيـة تـؤول إلى       إلغاء و الإلغاء تصغير   

  الزوال  

:   أصلية متطرفة في مسكين 

سكن

والنهي عن الدخول   للمسكين،      

ي لهم عن         تمكينه منـها،              

)31("أي الجنة

فيه دلالة تصغير وتغطيـة ،لأن   المـسكنة          

انحطاط فلا تنبثق و  تبرز شخصية 

  صاحبها

ــد اســم الحــرد، بمعــنى       ع المذكر السالم      نون جمقادرين    توكي

قـادرين  : القطع و إضافته لصفة     

إسنادا

دلال إخراج و ظهـور لفعلـهم المـشين،         

  بإنقاصهم و حرمام لحق المساكين  

:فيه وجوه:"قال الرازيجمع المذكر السالم            إنا لضالون 

ا جنتـهم   أم لمّـا رأو   ): أحدها(

محترقة ظلّوا الطريق فقالوا 

ويحتمل أنهم لمّـا رأوا     "إنا لضالون 

" إنا لضالون :" جنتهم محترقة قالوا    

حيث كنا عـازمين علـى منـع         

)32(الفقراء 

تيه الضلالة وعدم    : فيه دلالة إدخال في التيه    

تبين الطريق ودلالة تصغير بالحرمان، و نون       

اج، إظهـارا    للتوكيد و الإخر   الضمير في إنا  

 لهذا الضلال المغترف به من طرفهم 

نون الرفع في الأفعال        لولا تسبحون

: الخمسة

أي قال أمثلهم وأعقلهم و هذا من       

منعكم المساكين حقهم ظلم؟فهلاّ    

)33(" سبحتم

دلالة تصغير وستر بمنـع حـق المـساكين         

تصغيروالاعتراف بالتقصير و التقصير

نون زائدة معجمية على      سبحان ربناقالوا 

بناء الاسم الصحيح بعد      

الألف                        

فتكلموا بما كـان يـدعوهم إلى       

التكلم به على أثر مقارفة  الخطيئة، 

ولكن بعد خراب البصرة، وقيـل      

المراد بالتسبيح الاستثناء لالتقائهما    

في  معنى

)34("التعظيم الله

ج للاعتراف بالتقصير عبر التعظيم     دلالة إخرا 

الله و إظهار قوته و جبروته 
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تجـاوز الحـد بتعـدي             :الظلمنون جمع المذكر السالم     ظالمين

حدود االله                          

فيه دلالة تصغير وإدخال بأخذ حق الغـير        

وستر له بحجزه عنه

    نون كانوا المعجمية لو كانوا يعلمون

والنون الثانية لجمع                                              

المذكر السالم                                                      

نون يعلمون مـصدرة بحـرف امتنـاع        

للامتناع ، ففيها دلالة  دلالة تصغير وحط 

وانقاص ونون يعلمون فيها دلالة اظهـار       

واخراج 

نون أصلية متطرفـة في     جنات  النعيم 

جنة  و نون أصـلية في       

''النعيم''مقدمة  الاسم 

إنّ للمتقين عند رـم جنـات        "

ليس فيها إلاّ التنعم خالص     " النعيم

،لا يشوبه ما ينغصه  كما يشوب       

جنات الدنيا، 

وكان صـناديد قـريش يـرون       

وفورحظهم من الدنيا وقلة حظوظ     

)35("المسلمين منها

دلالة نون الجنة للسترللمؤمنين و إدخـالهم       

فيها،أي الجنة، ودلالة نون النعيم لإخـراج       

م، يوم القيامة بعد الحسابوإبراز رحمته له

المسلمين

ارمين 

نون جمع المذكر السالم    

نون جمع المذكر السالم   

يخبر االله تعالى أنه ليس من العـدل        

 بطاعته وبين    بين من يلتزم   ةالتسوي

)36( يبالي بمعصيتهمن هو فاجر لا

النونات الثلاثة تتضافر مع بعضها في تحقيق       

وهي الـستر   : دلالة النون المعجمية المتطرفة     

وكذلك التصغير لحق المسلمين بتـسويتهم      

بارمين من خلال الحكم الجـائر الظـاهر        

وهذا محال في حق االله سبحانه   

أي تقرأون فيه فتجدون    نون رفع للأفعال الخمس       تدرسون

)37(المطيع كالعاصي؟

فيه دلالة إظهار وتثبيت للحـق بالدراسـة        

  حيث يظهر البرهان  

وهل في ذلك الكتـاب أنّ لكـم         نون رفع للأفعال الخمس    تخيرون

)38(في الآخرة ما تختارون

نون إظهار وإخراج بالعلم لما تختارون

نون معجمية أصلية        يمانآ

يمين   : متطرفة، والمفرد

أم لهم أيمان وعهود موثقة 

على االله سبحانه بالغة إلى

)39(يوم القيامة

فيه معنى الثبوت و الصميمية لانه بـاليمين        

  يثبت ما هو حق صميمي 

ألهم شركاء الله بزعمهم  قادرون       نون جمع المذكر السالم     صادقين

ن يجعلوهم مثل المسلمين في     على أ 

)40("الآخرة

دلالة إبعاد وإخراج عبر نفي صدقهم، ودلالة 

تصغير وحط بكشف كذم                                                      
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يوم يشتد الأمر و  يتفاقم،      :"يعنينون رفع للأفعال الخمس   فلا يستطيعون 

ــشف  ــلا"  ،)ø")41ثمولا ك  ف

ــستطيعون أي  ــسجود"ي لأن "ال

أصابعهم تيبس فلا تلين  للسجود

دلالة إظهار و بيان وإخراج بقرينة كشف 

الساق، كما أنّ فيه دلالة تصغير لهم بإظهار        

" ترهقهم ذلة "عجزهم و قرينة قوله سبحانه    

تصغير 

  نفس الدلالة    نفس الحكم النحويوهم سالمون

ء المتكلم  نون تزاد قبل يا     فذرني

وقاية لحركة أو سكون    

في فعل أو حرف                                              

 تقي الفعـل مـن      -2

الكسر                                        

عند إسناده لياء المتكلم                                          

 قد تـدخل لرفـع      -3

  الالتباس

 علـى   وذلك إذا دخلت  

فعل

أي خلّ بيني و بينه ووكّل أمـره        

)43(لي، فأنا أكفيك أمره

أم لن يقيهم من االله أحد      :دلالة نون الوقاية  

وتلك دلالة رفع   . بعد إخراجه لهم من رحمته    

 بقدرة االله و للّبس الذي هم فيه بل الكيد لهم 

مشيئته النافذة، التي تؤدي إلى سـحقهم و        

  يرهم تصغ

نون مضارعة زائـدة في       سنستدرجهم

أول الفعل             

الأخذ على إمهـال    : الاستدراج" 

)44(درجة درجة

فيه دلالة تصغير  بتصنيف الحيـز الزمـاني         

والمكاني درجة درجة لغاية إبادم فلا يرى       

لهم أثر 

نون معجميـة أصـلية          متين

)متن(متطرفة من الفعل 

تدبيري قوي شديد فلا           

)45(يفوتني شيء 

دلالة إظهار وإخراج وانبثاق

مؤكدة بنون إنّ

يثقل عليهم حمله لشحهم ببـذل      نون جمع المذكر السالم     مثقلون

)46(المال 

دلالة تصغير و إدخال في الصرم

ل         نون رفع للأفعا  يكتبون

 الخمس                      

وقعت بعد استفهام استنكاري أي     

لا علم لهم بالغيـب أوالـوحي       

يكتبون ما يريدون مـن     :" بحيث

)47("الحجج التي يزعمون

دالة على ثبوت جهلهم وكـذم كثبـوت    

النون فهو مخرج ظاهر للجميع  ، كما فيها         

دلالة تصغير لجهلهم و الحط من مداركهم 
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سبقت الإشارة إلى الفعل   نادى

تنادوا  

هو سيدنا يونس عليـه الـسلام       

عندما كان في بطن الحوت

دلالة إخراج للغيظ المكتـوم  المـستور في         

صدره ثم في بطن الحوت ثم في عمق البحر ثم 

.ارتفع من فوق سبع سموات إلى رب العالمين

نون نعمة دلالة إظهار وإخراج   سبقت الإشارة إليها                   نعمة

نون أصلية معجميـة في       نبذ

أول الكلمــة  وفعلــها 

ماض مبني للمجهول         

ألقي من بطن الحوت على وجـه       

الأرض الخالية من   النبات

فيه دلالة إظهار وإخـراج لـه في العـراء          

المكشوف 

قال ابن عبـاس رد     :" قال الرازي   ر السالم نون جمع المذك  الصالحين

االله إليه الوحي وشفّعه في قومـه       

ولعله ما كان  صاحب     : وقال قوم 

وحي قبل هذه الواقعة، ثم بعد هذه   

)48(الواقعة جعله رسولا

فيها دلالة جمع وإدخال في رحمة االله الواسعة        

بالاجتباء و الاصطفاء على حسب القول 

 ففيها دلالة إظهار    :لأول وعلى القول الثاني   

لنبوته وإخراج لها انبثاقا بتيسير االله الـذي        

  اجتباه

ينظرون إليك إذا قرأت القـرآن      نون رفع للأفعال الخمس   يزلقونك

)49(و البغضاءةنظرا شديدا بالعداو

دلالة إبعاد و تصغير و سحق مـن أجـل          

تغييبك تماما نية مضمرة وسلوك ظاهرا بعد       

  ذلك 

  حوصلة إحصائية صوتية دلالية لنونات سورة النون : ني المبحث الثا

عدد مرات ورود     تصنيفات النون 

ــنص  ــون في ل الن

سـورة  ( القرآني  

  )القلم

  الاستنتاجات
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   مرة 20  النون الأصلية المعجمية في الأسماء

   مرة20  نون جمع المذكر السالم

   مرة11  النون الأصلية المعجمية في الأفعال

   مرة20  نون الرفع في الأفعال الخمس

   مرات04  )رعةنون المضا(النون الزائدة في الافعال 

   مرات04  نزن التعظيم المتصلة بالأسماء

  مرة واحدة  نون الوقاية

  مرة واحدة  النون الزائدة في الأسماء على أصل البناء

) مـرة    20(ورود النونات المعجمية الأصلية ذا العدد الكبير        

رة يعلله و يبرره السياق الـدلالي       نسبيا قياسا إلى غيرها في السو     

العام للسورة، حيث كان الرسول صلى االله عليـه وسـلم في            

ضعف و قلة مع أصحابه وهو يتلقى هذا السيل الجارف مـن            

الاامات في ذاته و رسالته كالجنون و الكهانة و السحر  وأخذ            

وحـده الأساطير عن أهل الكتاب زورا إلخ  ، حيث تولى االله            

كمـا في نـون الوقايـة       ) ص(م ومواساة ووقاية نبيه   الرد عليه 

 أيضا ، فـسردت     الوحيدة في السورة، ونون سبحان      الوحيدة

أوصاف ذوام الصغيرة و حقيقة أفعالهم الحقيرة،       " أي السورة "

20 فطابقت أوصـاف ذواـم       20حيث الأفعال الخمس    

 ، ونفس الشيء في نون جمـع المـذكر          20لأوصاف أفعالهم   

 ،حيث ينسقون جماعات جماعات لـوأد الـدعوة         20السالم  

وتصغيرها و تغطيتها و تصغير رسولها قبل أن تشب و تخـرج            

  .كما تشير دلالات النون المعجمية

  :بينما نجد أن نون الأفعال الأصلية كلها تدل على

تنادوا، يـدهن، يـدهنون،     :  مكر وخداع من الكفار مثل     -1

  .يستثنون

  .بشرط أو مسوقة بويلمعلقة :  أو كان الناقصة-2

الدالة على التصغير و الإبعـاد،      :  وتنتهي الافعال بنون نبذ    -3

لا أفعال لهم تستحق الذكر وفي رسم الجو العام للسورة           موكأ 

:" ضمن إطارها السياقي ، يقول سيد قطب في ظلال القـرآن          

 أي  )50("ومن خلال هذه المواساة و هذا الثناء و هذا التثبيـت          

 مع الحملة القاصمة على المكـذبين ،و التهديـد          "،  )ص(للنبي  

الرهيب، يتولى االله سبحانه بذاته حرم من ذلـك الأسـلوب           

  ...العنيف 

فترة الضعف و   " من خلال هذا كله تتبين ملامح تلك الفترة،         

فتـرة المعانـاة و   " دلالة  التصغير و الإخفاء و الـستر     " القلة  

غرس تلك الغرسه الكريمـة في      فترة المحاولة القاسية ل   " ،و  "الشدة

دلالة الإخراج والإظهار للحق و الرفع لشانه      " تلك التربة العنيدة  

.،رغم أنف كفار قريش "
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و كان الكفار ينسبونه تارة     :"  يلي اعائشة عبد الرحمان في جو سياق السورة م       / وتقول د 

  .   إلى السحر ومرة إلى الجنون، ومرة) الوحي القرآني(إلى الشعر تقصد 

أي رفع النقص   "  فبدأ سبحانه و تعالى ذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون             -)1

  في الخلق و العقل و الدين

وستقوم النون سواء   )51("  وتعظيم  أجره على  صبره على أذاهم و الثناء على خلقه العظيم             -)2

بتصوير الجو الإيقاعي الموسيقي  ) التنوين بغنته (سومة خطا أو المنطوقة لفظا      المعجمية أو النحوية المر   

من خلال اامهم للرسول صـلى  " التصغير وإخفاء الكفار للحقيقة"العام بالصوت الموحي بدلالة   

االله عليه وسلم بالجنون و النقص، و التصوير بجرس النون المغنة لعظمـة الرسـول و إظهارهـا                  

، الذي تـؤطره  النـون بدلالتـها         ) الوحي( خلقه المستأهل لعظمة النعمة عليه       عظم: وإبرازها

و المعجمية و النحوية بالتناوب في الفواصل مع أختها الميم من آية لأخرى ) التنوين و الغنة(الصوتية

  .الى اية السورة

الغنـة  (ة  مخطط الدالة الصوتية في تناوب الصوائت و الصوامت للنون الأصلية و الخيـشومي            

)وعلاقاا بدلالات النون المعجمية الأصلية

دلالة تصغير  (:من ضل

و تغطية و بحث عن 

الحقيقة المستورة بإيحاء 

الاقل غنة النون الساكنة 

درجة من نون ان ربك 

دلالة إخراج و : (يسطرون

)إظهار و نشر لاامام

دلالة  (بمجنوننون

نقص أو زوال 

) عقل

تنوين يوحي : (أجرا

بإبراز الكثرة و 

)إظهارها

دلالة قطع : (غير ممنون

و نقص

) و تصغير

دلالة إظهار و  (:خلق عظيم

إبراز لعظمة الخلق مؤكدة 

)باللام و إنّ

دلالة نقص و : (المفتون

تصغير و حط من خلال 

تشويه الحقيقة بادعاء فتنة 

بالجنون" ص"الرسول 

اق دلالة انبث: (هو أعلم

وإخراج مؤكدة بغنة نون 

)التوكيد الثقيلة إن ربك

دلالة ظهور الحق و : (المهتدين

بروزه و خروجه بين الناس 

)فيسهل وصولهم إليه

دلالة ستر  (:المكذبين

للحق و كفره و إنقاص 

بالتكذيب ) قيمة أهله

المبالغ فيه 

إخراج 

وإظهار 

إخراج 

وإظهار 
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يمكن أن نتابع هذا المتناوب الهندسي المتناسق في كل آيات السورة و نكتفـي هنـا ـذا                  

.النموذج التمثيلي

ان وقد عني النقاد و أهل الفن في هذا العصر كذلك بنظم الكلام وأساليب تركيبه، و ك               " 

التراكيب التي تحقق   هدفهم من هذه العناية تلمس الجمال الأدبي في تلك الأساليب ،وفتشوا عن             

لهم حلاوة النغمة وجمال الجرس أو المقابلة بين أصوات الحروف و المدود في تأليفها، والموضوع               

و الذي تدل عليه و تعبر عنه ، بحيث يقابل الجرس القوي و النغمة الشديدة شدة الـصورة أ                 

الفكرة ،والنغمة الناعمة المنسابة و الجرس الهدي، و المشهد الحلو الجميل، والصورة المحببـة،              

 وهذا ما تحقق في الابعاد الصوتية الدلالية لحرف         )52(."والفكرة العذبة  والتأمل الهادي و العميق      

 ـ             ة و النحويـة،    النون في هذه الصورة عبر الدور المحوري له لحرف النون بجميع تمظهراته المعجمي

  الصوتية و السياقية 
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  : الخاتمة 

 ربما تبادر إلى أذهان الكثير من المشتغلين بعلم الدلالة عامة، ودلالة الحروف والأصوات -أ

خاصة، أنّ النون كحرف متميز ليس لها إلاّ دلالات نحوية استهلكت بحثا ضمن التطرق إلى 

  دلالة لها خارج هذا الإطار   حروف المعاني وأنّ لا 

 النون أوصد  في دلالات  وهكذا جاء هذا البحث المتواضع ليلقي ضوءا على  جانب-ب 

، وهو جانب النون المعجمية، وذلك لشبه طفيفة، تراثية وحداثيةبابه مطلقا إلاّ في دراسات 

  . يط أو المركب لحرف المبني المعجمي في شكله البساالإجماع القائم بأنّ لا دلالة مطلق

أي (  وكان لتوسع البحث في أحكام النون الأصلية ضمن مجال القراءات و التجويد- ج

في :  في التراث العربي الإسلامي، كان لذلك أثره قلت الهجريمنذ القرن الأول) الإطار الصوتي

، وبقيت حويالأداء الصوتي أو التطبيق النتوهم أغلبية الباحثين أنّ النون أشبعت بحثا، سواء في 

سيبويه  هيدي  وقائمة من ابن جني إلى السيوطي بل حتى الخليل بن أحمد الفراالمعجمية ثغرة الدلالة 

لفت النظر لقرائنها إلى هذه الفجوة الدلالية للنون و من قبل في إشارامكما استعرضنا قبلهما 

  . ليتناولها بالبحث من تسنح له الظروف بذلكاللغوية

، وهو  المستوى القاعدي الجذري للدلالةمطلقا أن يمن النون علىقل  إذ لا يع-د

هو المستوى  المستوى التركيبي القمي الأخير وتفريعا علىالمستوى الصوتي، ثم يمن تأصيلا و

 فارغا كفراغه ) والمقصود به بقية المستويات ومنها المعجمي  ( الصرفي والنحوي ، ويبقى القلب

  . طل بزوالها العمل في العباداتمن نون النية التي يب

عاصرة      لذلك كلّه ألقيت بدلوي في ذلك الفراغ باحثا و منقّبا في مصادر التراث و المراجع الم

استدلالي فيما يخص النون المعجمية مع مقارنتها بالنون النحوية  لرسم إطار منهجي توثيقي و

  .تطابق بينها أو الاختلاف ربطا بين المعاني و الدلالات لمعرفة مدى الالزائدة

  : وبعد معاناة بحث دامت أكثر من سنتين تبين لنا من خلال التوغل في شعاب هذا البحث أنه

 نفس دلالات النون المعجمية ترد بصيغ نحوية إعرابية كالحذف و الإثبات و التقدير الخ في -1

تحول معانيها المنعجمية نفسها الى  تالنون النحوية، فالنون هي النون في ذاا وصفاا و إيحاءاا

قواعد نحوية ذات وظائف فالحذف نح  وا ، هو الستر دلالة المعجمية، ونون التوكيد نحوا هي 

   .دلالة الاظهار المعجمية
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من  كقرائن كثيفة  إلاّ أنّ معانيها المعجمية صعبة الاستخراج إذا لم تتوارد الشواهد المعجمية -2

 يمكن ا ضبط المعنى المحوري، بعكس دلالاا النحوية التي أشبعت بحثا القواميس الموثقة التي

  ).استخراج الأحكام مثلا(فقهية ) التفسير مثلا( و معرفيةةلضرورات تاريخي

علماء **  بل إنّ الأمر ليصل في تجسيد العلاقة بين النون المعجمية و النون النحوية عند كبار-3

م إلى درجة استخدام المصطلحات التي استخدمها المعاصرون في العربية في التراث دون وعي منه

دراسة النون المعجمية و لو بالترادف ، وخاصة النحاة منهم ،لأنّ التركيز كان على النون النحوية 

لقرون عدة كما في نص  عند الحديث عن النون الثقيلة المشددة 148ويمكن مراجعته في الصفحة 

 وأما الضرب الثاني فهو الذي يجوز دخولها فيه و خروجها "يبويه ، سبالسيرافي في شرحه لكتا

لنحوية والإدخال الخ ، وقد مر معنا النص في قسم النون ا" كالأمر و النهي و الاستفهام: منه

متطرفة كانت أم في الحشو التصغير عبر الإدخال من دلالات النون المعجمية والإخراج والستر و

عض الباحثين المعاصرين أذهلته دلالات النون المتداخلة والمتشعبة فأنجز عنها كما تبين لنا بل إنّ ب

 ويدلل علميا بتوثيق "العربية لغة الضاد"  القول الشائع بدل،)53("العربية لغة النون"" دراسة سماها

  . القيمعلى ذلك في مقدمة بحثهوحجج دامغة 

تخصصة قديما، والمراجع حديثا إلى إماطة  لقد قادتنا متاهات هذا البحث رغم شح المصادر الم-4

 وعلى اللثام عن جهود العلماء اللغويين قديما و حديثا في دراسة معاني الحروف الأبجدية المعجمية ،

 بحيث بذلنا الجهد في تصنيف هذه الجهود ضمن مناهج متميزة ، لها خصائص رئسها النون 

  . الجامع لها في اتجاهات كبرىمنضبطة مع التفرقة بينها من حيث الإطار العام 

 و بتدقيق في  مصطلحات كل من هذه المناهج سواء التي درست أسرار الحروف و معانيها -5

أو التي اكتفت كذلك  ودراسة الأستاذ إياد الحصني ، الحداثية جداعباس حسن / عامة كدراسة د

نا أنّ اختلاف المصطلحات المستخدمة  و دلالاا  كالتي أشرنا إليها آنفا تبين ل النحوية فقطبالنون

لتعريف دلالة حرف النون كالتصغير أو الإخراج و الإدخال أو البطونيةو الصميمية، أو الجمع 

والستر و الثبوت، تمثل مظاهر لفظية لمعنى محوري واحد عام تتعدد تجلياته على حسب موقع النون 

   السياق في اللفظ ، وتصنيفها أصلية أو زائدة ، وإيحاءها في

ومن خلال الفصل الأول الذي استعرضنا فيه المسار اللساني للحضارات القديمة في تصوراا -6

 و دلاليا تبين لنا أنّ حرف النون قد أخذ مكانة متميزة في ابمعناه، أبجدي) الحرف(لعلاقة الصوت 
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الدلالة والمعنى ، وكذلك , الدراسة و خاصة عند الهنود و اليونان من الناحية الصوتية الشاملة

حيث أن التأمل العميق في خصائص الكتابات الهيروغليفية المصرية من جهة، والبابلية المسمارية من 

جهة أخرى كشف لنا عن علاقة رسم حرف النون عندهم بدلالة معناها اللغوي في اللغة العربية 

، أو رجل واقف متطلع المتفرعة عن السامية ، حيث يمثل برسم حوت أو دواة محمولة على أرجل

على الإخراج دلالة النون المعجمية مع كما قلنا ذلك تماما مشيرا بيده إلى شيء معين ، يتوافق 

، أو التصغير من خلال تعيين المسميات بالإشارة أجناسا الكشف للمستور الخفيالإظهار وو

  .    أسهم الخط المسماري ذات الاتجاه الواحديروأنواعا الخ، كما تش

 إلى اللسانيات خو المعنى من فجر التاري) الحرف(وكان لضبط العلاقة التاريخية بين الصوت -7

الحديثة أثر ملموح في إلقاء ضوء كاشف على الإشكالية اللسانية البارزة وهي القول بالقصد، 

  .أوالاعتباطية في دلالة الألفاظ عامة و الحروف الصوتية خاصة 

عميم الاعتباطية اللاقصدية في الدراسات اللسانية المعاصرة، وكانت النتيجة المستخرجة أنّ ت

ليس قانونا لازبا مطّردا، بل إنّ التوغل في لب البحث في إطار دلالة الحروف في اللغة العربية 

ن دلالية سواء في حالته  خلال الفصل الثاني لهذا البحث قد أثبت أن للحرف العربي معانخاصة م

، كما له دلالة في حالته مصطفى جواد/عبر بعض الباحثين وهو دية كما البسيطة أوالفرود

 سواء اخذنا بالثنائية  غيره في صياغة معناه العامعالتركيبية في بنية في بنية اللفظ المفرد مشاركة م

  .المعجمية أو الثلاثية

 إثبات أن التي تناولت دلالة الحرف العربي المعجمي إلى" تراثية و حداثية" أدى فرز المناهج و-8

لالي ضمن أو الحرف المعجمي المحدد رسما في الخط ينتج معناه الد) الفونيم( الصوت المفرد 

  و بموقعه في اللفظ مع بقية الحروف داخليابمخرجهو من جهة معطيات ثابتة متنوعة لصفاته الذاتية

لاجتماعي  الثقافيا ي من جهة أخرى ، حيث لكلّ من الجانب الفسيولوجوفي السياقي خارجيا 

اث العربي  بالرجوع إلى التره، ذلك كله تتبعناعناه و تعابيره الفنية والدلاليةأثرهما في الإيحاء بم

 كالخليل وسيبويه  العربي ابتداء من رواده الأوائل جهود علماء التراثالإسلامي في أوج عطاء

تأسيسا  فيه الكفاية تنظيرا ووابن جني رائد الاتجاه العام الأول الذي فصلنا القول في مناهجه بما

تطبيقات معجمية من أمهات القواميس وصولا إلى الجهود الحداثية سواء أكانت معجمية خالصة و

صبحي الصالح و محمد المبارك و مصطفى جواد و الأرسوزي و إياد الحصني، أم / كدراسات د

  الخ ...، ومن لف لفهكجهود عباس حسنلسانيةكانت حداثية أسلوبية 
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 في دراسة استنتاج ان هناك اتجاهان كبيرانوكان من نتائج البحث التي يسرها االله عز وجل  -9

  :النون الأصلية المعجمية

 الاتجاه الأول والذي يقول أن للحروف المعجمية دلالة ذاتية حقيقية ثابتة قاطعة في مناسبتها -1

  .لمعانيها

  :  مناهج أساسيةومن القائلين ذا الاتجاه كثيرون صنفتهم ضمن ثلاث  

ورائده في التراث العربي ابن جني و السيوطي:  منهج التناسب التقابلي بين الحروف ومعانيها -أ

 و زكي الارسوزي  ي وغيرهما ، وفي العصر الحديث الدكتور صبحي صالح و عبد االله العلا يل

  ومصطفى جواد  

 للضعف والخفة وما ةلاا المعنويفابن جني و السيوطي يريان أن النون المعجمية تأتي في دلا  

، والأرسوزي يراها تدل على "لصمميةا" يراها تدل على يهو أهون وأخف ، والعلا يل

  في آخر المادة اللغويةخاصة« الجمع والحصر والستر الخ :"ومصطفى جواد تدل على ،"البطونية"

  .      الاصلية

ويراها أا تأتي  : ئده الأستاذ إياد الحصنيورا: التحليل البنيوي  منهج التقعيد المنطقي و-ب 

  .للتصغير كيفما كانت في الحشو أو الطرف أو المطلع

الإخراج من العمق أو : ويرى أا تدخل على معينين متضادين :  منهج الاستيحاء التقمصي - ج

  .  الصفات الذاتية لهابرالإدخال فيه مع ربطها بالحواس الشعورية ع

دلالة توجيه و إيحاء، وليست : فهو الذي يرى أن دلالة النون المعجمية هي: اني أما الاتجاه الث- 2

  .دلالة  قطعية ثابتة

  الإمام عبد القاهر الجرجاني وغيره ، ممن تأثر به ، وميزنا في هذا :   ويتزعمه في التراث العربي 

  :  الاتجاه الثاني منهجين اثنين

 تراثي يستقي من معين علماء البلاغة   وهو:وبي السياقي المنهج البياني التذوقي و المنهج الأسل-

  وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجاني ، حيث يرون أن الحرف يوحي بالمعنى عبر الجرس و الإيقاع 

الذين بلوروا هذا المنهج والظلال والألوان وذوق المتلقي ، يكيفه كيفما شاء ، وأما المعاصرين 

 عبد الحميد الهنداوي/ دعائشة عبد الرحمان و /مد المبارك و دمحسيد قطب رحمه االله وكالتراثي 

  .وغيرهم كثير
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ضمن الاتجاه الثاني الرئيسي لحداثته اللسانية واما المنهج الثاني فهو المنهج الاسلوبي السياقي 

  .الأسلوبية

خارج السياق، فتنويعات السياق ضمن ) الحرف(حيث يرى أن لا دلالة فنية للصوت 

لفة الاجتماعية و العاطفية الخ ، تفرض القرائن القوية لتوجيه معنى الحرف مع الاعتراف الأطر المخت

نظرية في :"في كتابه الجديدعبد المالك مرتاض / تمام حسان ،و د/ دبإيحائه الفني ،  كما يرى 

  . والخطاب على اختلاف طرائقهمو يضم إليهم أنصار السيميائية و تحليل النص" البلاغة

 الذخيرة اللغوية و المادة المعجمية التي عالجها هؤلاء الأعلام تمثل الثروة المستخلصة من وهذه -10

عصر البيان الذهبي العربي في المرحلة الجاهلية ، اموعة من تلك الفترة بالتوثيق رواية و دراية 

ربانية هي بلهجات أفصح القبائل العربية قبل أن تمتزج بلغة القرآن المثلى المعجزة في خلاصة 

الذي نزل بسورة القلم المتخذة في هذا البحث المتواضع كنموذج تطبيقي أنموذجي، حيث : الوحي

  .ابتدأها المولى عز وجلّ بالقسم لحرف النون و القلم

و قد بينت المقاربات التطبيقية بين المعاني الدلالية للنون المعجمية في تراث اللغة العربية، -11

 في بنية اللفظ أم  أم طرفااكانت حشوللنون المعجمية في لغة القرآن الكريم سواء أوالمعاني الدلالية 

، قلت بينت حقائق كثيرة لعلّ  مع ربطها للدلالات النحوية للنون في نفس السورةفاصلة قرآنية

  : أهمها

بقيت في العصر الاولى دون تغيير حيث  أن الحروف العربية حافظت على دلالاا الأصلية -*

لاشتقاقية في اللغة العربية الأم الموروثة عن نبوي و الإسلامي عامة ثابتة كثبات أصول الألفاظ اال

  .الجاهلية

كن لاختلاف اللهجات أو القراءات القرآنية أي أثر يذكر في طمس الدلالة أو  ولم ي-12

تنويعها  كان لذلك أثر كبير في توسيعها و، وعلى العكساو توجيهها بعيدا عن أصلهاتشويهها 

  .اازي مع بقاء الدلالة الأصلية، أو على المستوى المعنوي وواء على المستوى الحسي والحقيقيس

بمناهجه  الاتجاه العام الأول لدراسة النون  بين فيهاستعرضت التناسق القائم : وفي  الفصل الثالث

البياني جيه الأسلوبي السياقي وثاني بمنهبالتركيز على معاني المفردات المعجمية مع الاتجاه الالثلاث 

 مع ما توحيه  المعنى العام للنونخقرائنه اللفظية يساعد على ترسيحيث السياق بجوه العام والتذوقي 
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من معان مشعة في ثنايا ذلك كما تتناسق فيه دلالات النون المعجمية مع دلالات أختها النحوية 

  .منونة تبث إشعاعاا لتذوق المعنى عند المتلقيوغنات تنوينها ساكنة أو عبر إيقاع صوتي متناغم 

  .وأخير فوق كل ذي علم عليم و الحمد الله رب العالمين أولا وأخر 

   م 2012 ديسمبر 06هـ الموافق لي الخميس 1434 محرم 22
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  . حمادة، مقدمة في دراسات الكتب، المكتب الإسلامي،  بيروترماه-71

،مؤسسة الرسالة ، بيروت ،لبنان ، 5:ماهر حماده ،مقدمة في تاريخ الكتب والمكتبات ، ص-72

  دط ،دت 

 يللغوي ، نور الهدى لوشن ،طبعة المكتب الجامعمباحث في علم اللغة ومناهج البحث ا-73

2006:الحديث ، سنة 

–بيروت .  للطباعة والنشر و التوزيعرمحمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دارا لفك-74

2005¡02:لبنان ، ط

محمد بن سليمان بن عبد االله الأشقر، زبدة التفاسير، لجنة الحج، الرياض، المملكة العربية -75

2010¡16:السعودية، ط

، الطبعة ة الآداب، القاهرة علم الاشتقاق نظريا وتطبيقيا، مكتب-محمد حسن حسن جبل -76

2009الثانية، 

2، ع7محمد سعيد صالح ربيع ألغامدي، العربية لغة النون، مجلة الدراسات اللغوية، مج -77

2006¡1426ربيع الثاني 
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.1986 لغة العرب، طبعة دار الأمانة، محمد صبحي عبد الكريم، النون و أحوالها في-78

1997: مصر ، دط، ت–محمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، عالم الكتب ، القاهرة -79

  .مصطفي التوني، النون في اللغة العربية و القرآن، الكويت-80

توني ، الكويت ، ط ،تاريخ  الأدب العربي مصطفى ال/ النون في اللغة العربية والقرآن ،د-81

1974:  سنة¡04: دار الكتاب اللبناني،ط1مج

الدوريات

ووظائفه في اللغة، ناصر ألزغلول ،مركز ) الصوتون(مجلة الدراسات الأدبية ، مقال الفونيم .1

2010  أوت عدار البصيرة ، الجزائر  العدد الساب

عبد الرحمان حاج صالح ،الد /البشري ،د نمجلة اللسانيات، مدخل الى علم اللسا.2

2:،العددلالأو

2000مجلة الدراسات اللغوية، جامعة الرياض، الد السابع، .3

  الجزائر    – 1972 ،سنة  ،العدد الثانيلعبد الرحمان حاج صالح ،الد الأو/مجلة اللسانيات ،د.4

مصطفى / ، د) أسرار حرف النوننم( مجلة امع العربي العراقي، ن والقلم وما يسطرون،.5

   العراق- ، بغداد)1960-1250(جواد، مج 

.1988  علم الصرف الصوتي، الدكتور عبد القادر عبد الجليل،دون  طبعة ، عمان ، .6

1988علم الدلالة، الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة، .7

   الجزائر مدخل لدراسة المعجم العربي، الدكتور بن حولي، دار هومة ،.8

الدلالات الصوتية للألفاظ المفردة عند ابن الأثير من خلال المثل السائر، محمد رابحي،مجلة .9

2011،ديسمبر، 4:المعيار، دار  المنشورات، المركز  الجامعي، تيسمسيلت،ع

عبد الحميد الهنداوي،  دار / ،  د)ةدراسة  نظرية  تطبيقي( الدلالة  ا لفنية للأصوات،.10

1999د ديسمبرالعلوم، عد

عمر صابر عبد الجليل /  العربية، دمالتصغير في أسماء الأعلا: مجلة علوم اللغة.11

   دار غريب، القاهرة¡981:ع¡01:مج

مصطفى / قد يعامل الأصلي معاملة الزائد، د: مجلة العربي، قاعدة أخرى تكتشفها العربي ،.12

2012، أفريل 641: علي الجوزو،العدد



- 76 -



- 188 -

ياتفهرس الآ

رقمها في الرسالةرقم الآيةالآيةالسورة

5154  إِياك نعبد  الفاتحة

قِينتى لِلْمد267  ه

5368  مِن نِعمةٍ

8671  ولَا هم ينصرونَ ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسـمه           البقرة

ا إِلَّـا           ولُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم ا أُولَئِكابِهرى فِي خعس

           ـذَابةِ عفِي الْـآَخِر ملَهو يا خِزينفِي الد ملَه ائِفِينخ

ظِيمع  

114115

3166  واللَّه غَفُور رحِيم  آل عمران

17067  ولُ بِالْحق مِن ربكُميا أَيها الناس قَد جاءَكُم الرس  النساء

5671  إِنْ فِي صدورِهِم إِلَّا كِبر ما هم بِبالِغِيهِ  المائدة

32144  لَيسجنن ولَيكُونن مِن الصاغِرِين  يوسف

0414  وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَومِهِ لِيبين لَهم  إبراهيم

02159-01   ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآَنَ لِتشقَى،طه   طه

57145  وتاللَّهِ لَأَكِيدنَّ أَصنامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدبِرِين  الأنبياء

  الشعراء
     الْأَمِين وحلَ بِهِ الرزن،       ذِرِيننالْم كُونَ مِنلِت لَى قَلْبِكع ، 

بِينٍبِلِسم بِيرانٍ ع.  

193-

194-195
14

0870  أَنْ بورِك من فِي النارِ ومن حولَها  النمل

  الروم
        تِكُمأَلْـسِن تِلَافاخضِ والْأَراتِ واومالس لْقاتِهِ خآَي مِنو

الِمِيناتٍ لِلْعلَآَي إِنَّ فِي ذَلِك انِكُمأَلْوو  
22

المقدمة

 أ
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3159  كِتاب فُصلَت آَياته قُرآَنا عربِيا لِقَومٍ يعلَمونَ  فصلت

83150  فَلَولَا إِذَا بلَغتِ الْحلْقُوم  الواقعة

1971  إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا فِي يومِ نحسٍ مستمِر  القمر

0466  إِنِ ارتبتم  الطلاق

0966  من هاجر  الحشر

0135  ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ القلم

52158-01  سورة القلم كاملة

20114  أَلَم نخلُقْكُم مِن ماءٍ مهِينٍ  المرسلات

2875-27   رفَع سمكَها فَسواها،أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماءُ بناها   النازعات

  الإخلاص
   دأَح اللَّه وقُلْ ه،  دمالص اللَّه   ،    ولَـدي لَمو لِدي لَم،   لَـمو 

دا أَحكُفُو لَه كُني.  
1-2-3-4

المقدمة

 أ

0666  مِن الْجِنةِ والناسِ  الناس
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فهرس الأحاديث

الصفحة  نص الأحاديث بالعنعنة  الترقيم

ث الأول
لحدي

ا

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه قـال  

"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  إنمـا الأعمـال   

 فمن كانـت هجرتـه إلى االله  ، وإنما لكل امرئ ما نوى     ،بالنيات

 ومن كانت هجرته إلى دنيـا       ،ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله      

يصيبها و امرأة ينكحها ما هاجر إليهفهجرته إلى  " متفق عليه 

  في المقدمة

   أ

ني
ث الثا

لحدي
ا

إن االله خلق النون وهي الـدواة،       : " عن ابن عباس رضي االله عنه       

هو كائن   كتب، قال وما اكتب ؟ قال اكتب ما       أ:وخلق القلم فقال  

مقسوم،  أو رزقأو فجورإلى يوم القيامة من عمل معمول به، بر

"حلال أو حرام

36

ث 
لحدي

ا
ا

ث
لثال

إنّ االله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول االله             

136)صلى االله عليه وسلم(
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فهرس الأشعار

الصفحة في البيت الشعريالترقيم

الرسالة
09بالجر والتنوين و الندا و الـ        ومسند للإسم تمييز حصل01

11سـكن الحـرف تكـن خـبير                  وهمز وصل جئ به مكسورا         و             02

15وخلص انفتاح محذور عسى          خوف اشتباهه بمحظور عصى03

                وقد مر للدارين من بعدنا عصر  اكأما م الآن لم يتغير04

رق سوى أن هاجه            رسم دار قد تعفى بالسرلم يك الح

47

47

49تحت اجعلوا          والرايدانيه لظهر أدخلوا والنون من طرفه 05

   قبلهما و الانحراف صححا   واو وياء سكنا وانفتحــا   06

في اللام والراء وبتكرير جعل        للتفشي السين ضادا استطل

50

50

52ولا تقولي ان أصبت لقد أصابن   اقلي اللوم عاذل والعتابن      07

68 ونون يلفى         إظهار إدغام وقلب إخفاوحكم تنوين08

73صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما  دم طيبا زد في تقى ضع ظالما09

74واصغر من قعب الوليد ترى به     بيوتا مبناة وودية خضر 10

102لقني إن كان ماؤك ذا فضتيه و لا أستطيعه        ولاك اسفلست بأ11
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113ى في كلّ هاجرة    نفي الدنانير تنقاد التصاريفتنفي يداها الحص12

119 وكناا       بمنجرد قيد الأوابد هيكلوقد أغتدي و الطير في13

121وكل ناس سوف تدخل بينهم        دويهية تصفر منها الأنامل14

134وحرف كنون تحت راء ولم يكن     بدال يؤم الرسم غيره النقط15

16فىوالنزِ ومونُ فِي الآَخِرِ كَالْه 140يفَأََََصالَةً كََُ" نفٍَرغَض"       نحو

17كان فقيرا معدما قالت وإنن      يا سلمى وإنن 159قالت بنات العم
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  فهرس الموضوعات 
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  الخصائص العامة الصوتية لحرف النون: الفصل الأول
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85.........................................................  منهج التناسب التقابلي
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161...................................................................................توطئة
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